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صعموة 2 مدعت 171١‏ براييديي 


لم تكن عناصر النهضة الفكرية واليقظة القومية التي انثقت في الشرق 
العربي في حقيقة أمرها إلا عر بيت واحا» ب از الس واحياء 
للتراث الغار 3 شأنها ف ذلك شه ن الهضة الأوروبة نفسباأ التي شيدت عل 
مثل هذا الأساس الشموري . ل أنها في فترات يظتها تلود 


الأمم في تاريخ الانسالية . 


أما الاندلس فقد غدا لما في قلوب الأجيال العرية الحدكة مكانة 
مرموقة . قوامها الإعجاب حضارتما , والاجلال لترالها » والزهو بتارخها . 
وما زالت عواطف التنفوس ترفد هذا الواقع التاري ونوشيه بهالة من الحب 
الذي ,يكاد باغ التقديس . ولمل مشاعى اللوعة والحسرة التي انطوت عليها 
جوانم العرب بفقدم تلك الدرة التي بدحرجت مرن 43 عنم هي العامل 
الأول في انثاق نلك العواطف المياشة التي تفيض بها تفوس العرب عجرد 
أن تصافح أسماعهم كلة الأندلس ذلك الفردوس المفقود . 


٠. 


ومع ذلك ظل الجانب الماطني طاغيا على النفوس أمد طويلا دون أن 
يترجم إلى حمل علمي جاد يدأب في خدمة التراث المربي في الأندلس ويستجلي 
ذخائره » وسعثه من مرقده . وكان نبهاء الغرب من المستشرقين سبافين إلى 
هذا الفضل من مثل دوزي ورسيرا وبالانثيا وروفنسال وسكل وكرانشكوفسكي 
ولين .ول وغوميس ... 
ثم لم يلبث الدارسون العرب أن بادروا إلى المكتبة الأندلية بولونها 
عنايهم ٠‏ فينشرون تفائسها وسحثون في ثرائها » حتى غدا ما تمده اليوم بين 
أندينا يدعو إلى الاستبشار ويبعث على التفاؤل . ولست أطمح إلى ثشيء أبمد 
من أن أكون واحدا في عداد هذه الكتببة العاملة » وأن أوفق إلى وضع 
لبنة متواضمة في صرح الكتبة الأندلسية الأثيرة إلى نسي , راجيا في الوقت 
نفسه أن يندو كتابي هذا وهو ما حاضرت به طلاني في كلية الآداب - 
سائمًا للدارسين و 8 أدبنا الأندلسي ليم يحدون فيه ما يلاثم المناحسج الدراسية 
اللقررة » وبتفق مع الإطار المناسب للبحوث الاممية المنشودة . والله الموفق 
جامعة حاب 
إيلول 4و١‏ عمر الدقاق 
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حننهت 0 اج اد ددج نحا بمايوديير 


سلارا دن 


ابو دص و البوس 

بلاد الأندلس » أو إييريا » شبه جزيرة في أقصى المنوب الغرني من 
أوربا ٠‏ تتصل ر بالقارة الاوربية من جبة الثمال الشرقي حيث محجزها عن 
فرنسة جبال البيرينه ( البرانس ) الوعية . أما سائر الجبات فتحدق بها مياه 
البحار » فن الشرق بحر الروم أي الأبيض التوسط . ومن الغرب بحر الظامات 
أي الحيط الاطلني . ومن المنوب ميج من مياه البجر الأبيض والأطلسي . 
أو ما كان المرب يطاقون عليه اسم بحر الزقاق , والني عرف باسم معضيق 
جبل طارق مشذ الفح العرني حتى يومنا هذا ء ومن ورانه الير الافريتي . 
وتكاد جزيرة الأندلس ثلاصق هذا الي الافريتي لولا ذاك الضيق الذي فصل 
بين القارتين والذني لا يجاوز في بءسض شواط'ه المتقا_لة و جسة عشر 
كيلو مترا . 

وتخترق بلاد الأنداس أنهار عديدة أمبا نهر الوادي الكبير ( غواد 
لكفير ) الذي عر بقرطبة آم ترق اشبياية وعضي غربا حتى يصب في الحيط 
الأطلسني » وبليه في الثمال نهر وادي يانه ( غواديانا) ثم نهر التاجّه ( التاخو ) 
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وف أقصى الثمال نر دوره ( دورو ) ) . وكل هذه الأنهار تتحدر مرن 
هضبة الأندلس الوسطى لتصب في الأطلمي . ومن أنهار شرقي الأندلس نهر 
شقئر الني مر عدينة شقرء ونهر إبرو الذي بمر بسرقسطة .ء والوادي 
الأبيض الذي عر هديئة بلفسية ٠‏ وجميع هذه الأنهار في منطقة شرقي الأنداس 
نصب في البحر الابيض االمتوسط . 

على أن ثمة مناطق واسمة في أواسط الأندلس قاسية المناخ سبب بمدها 
هن البحر , فبي عاصفة مثلجة شتاء وحارة جافة صيقاً . وأ كثر هذه الربوع 
التي حيط عدينة محريط ( مدريد ) هضاب قاحلة شحيحة المياه . ومثل هذا 
التفاوت في طبية الأرض والنانع أمى طبيمي في بلاه واسمة قصل ثمالاة 
أورية وجنوياً أفرقية ٠‏ ومن هنا كاركل ان يسام مدرك لأحوال بلاده 
الجنرافية وتفاوت أقاليمها في المناخ حين جمل الأنداس في كتانه ه الفخيرة » 
ثلاث مناطق يصدر فها الشعراء في تاجمم على حسب بت_اهم مد شرق 
ووسط وغيب . 

عل أن العرب قد تركزوا في جنوني البلاد معظم حقبة وجودم في 
الأندلس . ثم في السبول الشرقية والغرية منها . وهذه أكثر روع الأندلس 
خصبا وأحفلبا عطاء . ومن هنا كانت صورة نلك البلاد التي قدمبا العرب 
ومخاصة الشعراء والكتاب زاهية فاتة تتجلى خلالها الأنداس وكأنها أرض 
السحر وقطمة من الجنة . ولا ريب في أرن هذه الروع كانت من أنضر 
البقاع الاسلامية' التي استؤطنا الفاتحون العرب . ومما أورده ان سعيد المربي 
في كتابه « المغرب في حلى المغرب » قوله : « ميزان وصف الأنداس أنها 
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جزيرة قد أحدقت بها البحار ٠‏ ذأ كثرت فما الخصب والمارة من كل جبة . 
فتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من المارة » ما بين قرى 
ومياه ومزارع » . وقال ان البسع 9" إنه « لا يزود فها أحد ماء حيث 
سلك . لكثرة أنهارها وعيونها . ورعا لتي المسافر فيها اليوم الواحد أربع 
مدان ومن الماقل والقرى ما لا محصى . وهي بطاح خضر وقصور يض »© 
ومن هذا القبييل وصف كثير مدبج لأصحاب كتب : الإحاطة والذخيرة 
وقلائد العقيان ونفح الطيب .. 

كذلك أطنب الشعراء في وصف جمال تلك البلاد وتصورر سبولها 
الممرعة وحدائقها الغناء ومياهبا الدافقة وثمارها اليانمة وأطيارها الصادحة ٠‏ ومما 
تفى به أن خفاجة قوله : 

يا أهل أندلش لل درم ماء وظل وأنهار وأشجار 

ماجنة الحلد إلا في ديارم ولو مخيرت, هذي كنت أختار 

وإذا كان المرء إلى حد كبير ان بيثته » ققد كاري لناخ هذه البلاد 
وطبيعسها تأثير جلي في طباع أعلبا وأصزجتهم وميولهم وتزعاهم وطرق عشهم ؛ 
وبالتالي في فنونهم وآدابهم ومختلف ألوان نشاطهم وابداعيم .. 

الذاريع والسطان 

واسم « الأندلس » لفظ قديم به الفاتحون العرب وأطلقوه على نلك 
الروع . وهو يقابل ما اصطلح المستشرقون: على تسميته بأسبانيا المسامة . 
وكانت أقدم تسمية عرقتها شبه المزيرة في غابر عبودها هي « ايبريا » نسبة 


)0 تأر ييخ الدب العربي ؛ حنا الفاخوري بولا 
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إلى الابعريين الذذن كانوا أقدم الأقوام التي سكنت هذه البقاع . ثم اختلط 
الستيون بالايريين في تلك المقبة القديمة وتكون مها على مس العصور مع 
بعض العناصر الآخر ى الشعمب الاسباني الذي واجبه السامون يوم الفتتح العربي . 

وقد وصل الفينيقيون إلى شواطى* ايبريا المنوبية قبل اليلاد بأحد عشر 
قرناً » واستوطنوا بعض أقاليمبا ٠‏ وتاجروا معبا ؛ حتى إنهم تمروا البلدارنف 
وأسسوا اللدان جنوني البلاد مما لا نزال بعضبا قائى) إلى اليوم مثل مدينة 
قادرى ©" , 

ثم جاء الاغغريق في القرن السابع قبل اليلاد أي بعد أربمة قرون من 
الوجود الفينيتي هناك وأقاموا فى بعض الجبات الشرقية وأنؤوا أيضا عدا من 
المدن ما زال بمضبا مائلاً إلى الآن كدينة برشاونة . 

وفي القرن الخامس قبل ايلاد تزل القرطاجنيون المبحرون من ثمال 
أفرمية ( قرب تونس ) تلك البلاد وأسسوا فها بمض المدن التي كان أرزعا 
قرطاجنة وهو اسم دولهم أطلقوه محددا على مديتهم الجديدة . 

وحوالي القرن الثاني قبل ايلاد اجتاح الرومان بلاد اييريا بسد التصارم 
على دولة قرطاجنة وأصبحت البلاد تابعة لامبراطورتهم الواسعة . وقد دام حم 
الرومان نحو سبعة قرون كان لها أثر بميد في ترك مياسمهم على البلاد » وكان 
من نتائج هذه الحقبة سيادة لهم الرومانية م عقيدتهم المسيحية . وقد يني 
هذا طابع السكان حتى الفتح العربي . 

وني أوائل القرن الخامس لميلاد بدأت أرجال القبائل الجرمانية الثمالية 


| (1) انظر الأدب الأندلي » د . أحمد هيكل م 
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تبش جسم الامبراطورية الرومانية ومنها قبائل الفاندال أو الواندال ؛ فأغارت 
على البلاد واستخلصها من الرومان فعرفت امناطق التى بلئتها في جنوب البلاد 
باسم فالداليسيا أو والدليسيا نسبة إلى اسمهم . 

وم نلبث موجة أخرى من قبائل الجرمان تعرف بقبائل .القوط أن 
احتاحت البلاد وأحلت عنها الفاندال » واخذت طليطلة عاصمة لمملكتها التي 
قوبت واشتد بأسها أول الأعس . ولكن الفساد مسرمان ما دب فبها بعد أن 
استيد حكامها بالسكان الاسبان وتصارعوا على المنائم متحالفين فى ذلك مع 
الاقطاع ورجال الدن .. فدذت النقمة علهم شاملة ولم بعد بعسير على العرب 
بدئذ أن يطيحوا بهذا الحم الفاسد والدولة المنهارة بعد أن أطالت إذلال 
الشمس وإرهاقه . 

وقد أبقى العرب على امم الفاندالس ( الأندلس ) أو بشوه قاصدين به 
شبه جزيرة ايبريا كلها ٠‏ ولكنهم في أحقاب متأخرة من حكلهم اسبانيا كانوا 
يظلقون اسم الأنداس على الجزء المنوبي من البلاد كا كان المبد به كذلك 
منذ أيام الفاندال . وقد حاذظ الاسبان على مدلول هذه النسمية حتى بعد خروجج 
العرب من البلاد وأخذوا ,طاقون كلة أندائيا على جنوب شبه الجزيرة . 

فنع 

فتتح العرب المارب الافريق على مراحل كانت خلالحا الفزوات العربية 
بين مد وجزر منذ الخلة الرائدة ,قيادة عقبة بن نافم .م أخذ موبى بكف 
نصير وهو من أقدر رجال الدولة الأموية وأذكام يتطلع إلى ماوراء بحر الزقاق 
حيث تقع ملك القوط التصدعة . ولكنه كان شديد الانهاك في شؤُون 
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أفرقية المضطرية . فماد إلى القبروان مخفا على منطقة المثرب الأقصى زعم 
الند طارق نْ زياد . وكان طارق طم - فها بدو - إلى اقتجام حصر لل 
سيحة امنيع الذي استمصى فتحه على قالدن من قادة الرب هما عقبة ن نافع 
وموسى ن نصير . 

وهنا يرز شخص اسمه يليان على و غميس ومفاجى٠‏ وكان حا كا 
لدمة سبتة الافرقية القرسة من طنحة . وكانت هذه الماطقة تابمة لإدولة 
اليزنطية 27 لا لاسبانا القوطية » وإن كان يليان محكنها بصورة نكاد نجمله 
مستقلاً با . 

وحدث في اتلك الايام أن مار القائد لذريق على غيطشة ملك اسبانما فقتله 
وشسرد أناءه ثم تربع على عرشه في طايطلة . وكان غبطشة حليفا وصديقاً 
ليوليان » فمبر ريوليان البحر لمساعدته . ولكرن جيش لذريق رده ؛ فعاد إلى 
سبته و حصن بها . وسدو أنه شعر عندئذ حرج موقفه غ كم أحس في الوقت 
نفسه مخطر ااعرب الرابضين على «قربة منه فأخذ يتقرب من قلانهم » وانصات 
المودة بينه وبين جاره طارق ن زياد أمير طنئحة . 

9 بدا يوليان يزن لموسى وطارق غنزو الاندلس أملاً في الاطاحة بعدوه 
لذريق . ورعا كان نري إلى مساعدة أبناء غيطشة لاستعادة ملك أبهم ٠‏ ولعله 
كان بتوقم حلة عربية محدودة غير متوغلة .يمود بمدها العرب إلى أفرقيا 
مكتفين با تحصلون عليه من غنائم . ولا بعد أن يكون هذا الافتراض 
صحيج] لان الرب م يكونوا [نئذ شكرون بصورة جدية في تحاوز البر 


)0( فحر الاندلس » د. حسين مؤنس 4ه 
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الافريي وقنح أمصار جديدة . وما برجح ذلك أن جيص الفتح نفسه كان 
ثيل العدد بقيادة طارق”" وأن اللة لم تحدث إلا بمد اغا ملح من يوايان . 

ومها يكن من أ فقد عبر طرريف أحد أعوان طارق من رجال 
مومى ان نصير - الضيق بكتيبة عربية صفيرة بحرا على بضع سفن قدمها 
وليان » ونزلك في مكان قريب على الثشاطىء الأوربي يشبه المزرة عرف بعد 
| ذلك باسمه حتى اليوم 78/8 . ثم عادت السرية لتطمئن موسى وتقوي من 
اعتزامه على فتح ايبريا . وفي المام التالي أي في سنة مه ه ب 70١‏ م أمس 
موسى جنده تقيادة طارق بالمبور » وكان عددم 7 آلاف رجل . وقد استعان 
طارق سفن نوليان وأدلانه . ونرل في مكان دان عرف أيضا باسمه منذ ذلك 
المين « جيل طارق © . 

واستطاعت كتائى العرب دحر الاميات القوطية بيسر . وعندئذ هب 
لذريق للاقامهم ؛ وحدئت بين المدشين معركة « وادي بكة » التارمخية وكانت 
فاصلة غدت بعدها أبواب البلاد مفتحة أمام العرب . وهذا الظفر المبين أغرى 
طارقا بالتوغل م شجع موسى عل احاد طارق عزيد من الحند والمبادرة بنفسه 
إلى استكال فنح بلاد الاسبان . 


)١(‏ فحر الأندلس » د . حسين مؤنس /اه 
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الوجو رالعرل 


دام 5 العرب في الأنداس محوا من أمانية قرون كانت قوتهم خلالها 
بين مد وجزر وقوة وضمف » حتى افككت أوصالهم واستطاع الاسبان آخر 
الأعس استرجاع بلادم . وكارت ذلك بين سنة +4 ه وحتى سنة هم ه أي 
(١'للاب‏ عةعلام). 

وقد درج اللأرخون على تسم هذه الحقبة المديدة إلى عرود تنابعة 
لامراحل السياسيه السائدة » أي ضمن اطار المصور التارخية . وذلك على 
النحو الآفي : 

وبر الويرة : (50ه-8"!ا هء ألا ههلا م ) 

هذا المبد هو عبد اافتم . وبدأ بانتصار طارق على لذريق في معركة 
وادي كذ ثم بدخول ومى بن تصير إلى اسبانيا ونولي ابله عبد المزيز ولاب 
الأندلس من قبله . وكان الولاة في هذه المر-لة المضطرية يمينون من قبل 
الميفة الأموي في دمشق » أو من قبل والي افريقية في القيروان . وفي هذه 
المرحلة توغل العرب الفانحون في سائر بلاد اسبانيا ثم تحاوزوا البلاد إلى فرنسة 
نفسها . وقد بِلمُوا بقيادة والي الأندلس عبد الرحمن النافقق شواطىء ارورت 


ووضلوا إلى مديمة ليون ومضوا بمدها إلى تور . وهناك وقبل أن يمبروا 
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اللوار تصدى لمم شارل مارتل على رأس جيش كبير واستطاع أن يوقف 
زحفهم وردم عل أعقابي-م سنة 4ل هء سلا م وذلك في اثر معراكة فاصلة 
جرت في سبل بواديه التي .يسسها المرب بلاط الشهداء » وقد قتل فبها النافقي 
نفسه قائد الجلة ٠‏ 

وفي عبد الولاة حدث شقاق بين المامين أنفسهم بالإضافة إلى تكستهم 
جاه جيوش النصارى في الثمال . إذ شبت ثورات عديدة قام بها البرير ضْد 
العرب . م استشرت العصبية القبلية بين رؤوس العرب فها ينهم » وكارتف 
الصراع بين القيسية واليانية مير كاد يؤدي إلى ضياع الأندلس . وإذا كان 
العرب في هذه الرحلة قد استطاعوا الاحتفاظ بالبلاد التي فتحوها فان ذلك 
لا يعود إلى قوم بقدر ما مود إلى ضمف عدوم . 

المير ابرأمري : ( 150-188 ها وهب ٠00‏ م ) 

ويلقسم هذا الءيد تارمخيا إلى عرحاتين : الأولى تعرف باأسم عبد 
الامارة » والثانية عبد الملافة . والمرحلتان مما تمثلان قيام الدولة الأموية في 
الأندلس التي كانت قرطبة عاصمة لما » وذلك كبديل عن الدولة الأموبة الني 
المارت في دمشق قبل بضمة أعوام . 

وبدخل الابدلس العربية انثذ في طور جديد بعد محاح عبد الرعن بن 
معاوية بن هشام بن مروان الاقب بالداخل في نسم زمام الأمور واستخلاص 
املك لذررته . وكان قد كتيت له النجاة من بطش العباسيين » وظل زهاء 
أرب سنوات متجفيا يماني الأمرن . ثم أخذ ممه يتمع في الغرب بعد أن 
النف حوله نفر من بي أخواله البرير وعشيرة أمه في ثفزة القرربة من سبتة . 
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واستطاع الداخل نحقيق نصر حاسم على يوسف الفبري آخر وال في الأندلس 
تابع إلى المشرق في أوائل العبد العباءي . وقد لقب بالداخل لدخوله الابدلس 
وظفره على حكامها على ذلك النحو الباهى . 
كا لقبه معاصره وعدوه أبو جمفر المنصور بصقر قريش إعجابا به . 
ثم بادر الداخل إلى قطم الحطبة عن خلفاء الدولة العباسية . وكان عبده عبد 
كفاح مرير في سبيل توطيد ملكه ونشر الاستقرار في ربوع الدولة الوليدة . 
وقد خاض حرويا كثيرة صد الاسبان المسيحيين الذن كانوا يكرون على البلاد 
كا وانتهم الظروف ء 5 تصدى لسائر الافرنج في الثمال وفي سفوح جبال 
البرانس حتى أفلح آخر الآمر في تامين الحدود واإعادة الطمانينة إلى التفوس . 
ونخاصة بعد أن دحر جيش شارمان وفتح سرقسطه ”2 . 
وكان من أهم ما حققه الداخل من منجزات سياسية باهرة على الصعيد 
الداخلي تمكنه من القضاء على الرؤوس المتمردة التي كانت عثل العصبية القبلية 
الذميمة . 5 أفلح الداخل في أن يستأصل أسباب النزاع بين المرب والبرير ء 
وبذلك توحدت الصفوف وتالفت القأوب . 
ومن أهم ما تحقن في هذه المرحلة من عبد الامارة ظفر الحم بن 
عشام على خصومه في الداخل إثر وقمة الربض في قرطبة » حين قامت فتنة 
هوجاء أذكاها التعصب الديني لبعض المسامين ؛ فحاصروا القضر الأم.وي 
)١(‏ كاذ من نتائج هذه الحروب بين جيش الداخل وجيش شارلان في ثمال الأندلس 


ما نظلمه بعض شعراء الافرنج الجبولين للناحمة الأدبية الشبورة « أنثودة رولان » التي 
تمحد بطولة الفارس رولات ورقافه من أعوان شارلان وقادته . 


حل 


وكادوا بنجحون في الإطاحة بحم بي أمية لولا رباطة جأش المج ولجوؤه إلى 
الحدعة حين أنقذ إلى مسا كن الثائرن في الربض بضاحية قرطبة من يشمل 
النيران في ما كلهم وعتدئذ التامهم الذعى وحمتهم الفوضى » فتمكن مهم 
المع واستأصل شأقتهم ؛ وكان نصر] مببنا لهجت به ألسنة الشعراء . 

وحين بلنت الدولة الأموية أوج قوما بعد ذلك عندما نسل عبد الرجمن 
الناصر شؤون الحم في فجر القرن الرابع الهجري ( -.٠‏ 050+ م ) اعارن 
الناصر نفسه خليفة في سنة اام ه . وكان أصراء بي أمية من قبل تهييرن 
هذه الخطوة حرجا من وجود خايفتين مما لامامين . غير أن قوة الدولة 
الأموية في الأنداس وما كانت تبلغ مسامع الناصر من أخبار ضمف خلفاء في 
البلى .. كل ذلك جمل اعلان الخلافة في الأندلس أمر) معقولا” . 

وقد خاض الناصر حروبا عديدة مع الافرئج في الثمال كان النصر 
خلالها حليفه » فاه اللوك وقدمت اليه وفود مر القسطتطينية وفرنسا 
وايطاليا والمانيا ترب عن ودها له » وتمرض صداتها عايه . 

وقد خلف الناصر في حم الأندلس ابنه المع ( .مم_ححمه ) وكان 
عصره امتداداً لعصر أيه من حيث القوة والنمة » ورد حيث التقدم 
والازدهار . وكان الحم عب للمعرفة بار بالماماء والأدباء . وقد تتامذ على أبي 
القاللي » كا أغنى مكتبة قرطبة بالمصفات الكثيرة مستقدما إياها من المشرق 
وأفريقية » حتى امتلاأت فها المزان بنفائس الخطوطات » مما جعل قرطية بحق 
مركزاً حضار بارزاً ,يضارع بنداد نفسها . 

وقد استبد بشؤون الخحلافة سد موت الحم حاجبه النصور مستفلا 


لاا 


صغر سئ ولي العبد وئقة أمه صبح زوجة الحم ٠‏ غير أنه كان على قدر كبير 
من الذكاء والحزم » فاستطاع أن يحكم الأندلس بتجام بمد أن أخضع الفرئهة 
وأقصام عن تموم البلاد . وبمد آخر حلقة في ساسلة المكام الأقوياء في دولة 
ني أمية . ثم أخذ جم الأموبين ني الأفول تبن لضمف خافائهم , حتى اتهى 
الااص مخلم اخرم هشام الثالك سنة 456 هل 1٠١90‏ ام. 

عير الطوائف : ( “.4 كنم ها. ؟ؤ.ط1ب ١١16١‏ م( 

عندما ضعفت السلطة المركزية لخلفاء ببي أمية على الأاليم أخذ عض 
الولاة الطامعين يستقلون عناطقهم ومحكونها حكا مباشراً . وقد عرف هؤلاء 
في التاربخ علوك الطوائف . وأ كثر دويلاتم-م المذنت من حواضر الأندلس 
ومدنها الحامة عواصم لما . ومن أحم هذه الدويلات : 

الرولٌ الراريمٌ » وقامت في غىناطة سنة م0: ه وذلك قبل سقوط 
الحلافة الأموية وخلع خليقها سنة +45 ه . وي دويلة أقامبا البرر ودامت 
عانين عام : ( ةماخ ه). 

الرول” ' مود ٠‏ وشقلت بين قرطبة ومالقة والمزرة اضر اء. وهمي 
دولة شيعية من المغرب ؛ ودامت بضعة وأربعين عاما “.4 ب .مع م . 

الررلٌ رودي » وقامت في سرقسطة سنة 4٠١‏ ه واستمرت باقّلة حتى 
سنة 4ه ه وهي دولة عربية , أشبر ملوكبا المقتدر بالله واه الؤعن . 

الرولٌ العامريٌ » وقامت في بلنسية خلال السنوات ؟١278-41‏ همء 
وكان حكامبا من موالي بني عامر . 

الرول الدباديئ » وقامت في اشبيلية خلال 444-414 هم وهي عرببة 
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محدر حكامبا من اللخميين من ولد الناذرة . 
دولا بي ال فلس ؛ وقامت في يطليوس خلال 447/45١‏ ه وكانت 
دولة متحضرة نهضت بالعلوم والفنون . 
الرول المرورءٌ » وقامت في قرطبة في ار خلع الخيفة الأموي » 
واقتصرت قترة وجودها من سنة +5: إلى 45١‏ ه وحكبا ال جرور مرن 
أعيان قرطية . 
دود ذي النون » وقامت في طليطلة . عاشت ستين سنة بين 497 - /ل44ه 
وهي دولة بريرية كان حكامبا من قبائل هوارة . 
وكان عبد الطوائف الذي امتد أ كثر من قرن ونصف عبد كك 
سياسي وصراع على الساطة عانت خلاله الأندلس من وطأة التجزئة ونزوات 
الكام » ولم بتورع بض رجالها عن الاستمانة ,لوك الفرنجة لضرب خصومهم 
من بي قوممء فكان في ذلك وصمة للح العرني . وني ذلك الخال اللزري 
من التجزئة والزعامات بول الشاعس أو بكر ن حمار : 
ما زهدي فق أر ضْ أندلس أمسماء مستضد فبها وملل_د 
ألقاب مملكة في غير موضعها 2 كر محكى التفاخا صولة الأسد 
على أن ما حدث في اللشرق أنناء ضعف الللافة العباسية من ازدهار 
الفكر والأدب ف ظل آل بوبه والخمدانيين والاخشيدين .. حدث يض قِ 
الأندلس » وذلك بن لتنافس نلك الزعامات التعددة على قريب الكتاب 
والشعراء ورعاءة الفلاسفة والعاماء . 


آل 


بول لرارلى : ( 48 كله هع ١1497 - 1١6"‏ م ) 

حدر حكامها من قائل صلهاجة البريرية في الغرب » ويعرفون أيضا 
بالملئمين لما جروا عليه من وضع اللثام على وجوهبم . وكلة المرابطين مستمدة 
من الرباط وهو ص كن مع المسامين للجباد وزعيمهم عيد الله ن ياسين 
رحل مغرلي كان قم شديد التدن 3 وحين كثر أصحابه وص بذلوه تأدى بالحباد 
في أفرقيا . وقد تأست دولة المرابطين بالغرب في أواخر القررن المامس 
الهجري » وبانت أوج قوما وامتدادها على يد بوسف بن تاشفين . 

وفي هذه المآية . أي في أواخر عبد الاوائف بالأندلس » آل أمس 
المسادين إلى ميف بال ما أط.ع فبهم ملوك الاسبان والفرئحة . وكان الذونس 
السادس عاك قثتالة قد توثل في الب.لاد وعاث أيها فساو وفنك بأهلبا . 
وعنائذ استتجد الأندليون بان تاشفين وكتب اليه المسشمد بن عباد بدعوه إلى 
انماذ الأنداس . وسرعات ما أحد 2 بنفسه على رأس حيش من قيال زثاتة 
ومصدودة العررية وحددق أصرا مما على الافراج 5 مغر كه ازلافة سركئة 
ولاه هء كد١1‏ م . وا كتفى .وسف عا حققه من نصر وعاد إلى أفرقية . 
وبمد ثلاث سنوات عاود الفرئحة هجوميم على مدن الأندلس فاستتجد اللنتمد 
ثانية بان تأشفين , فلي النداء وأعاد الأمن إلى الأندلس . ولكنه فى هذه 
المرة استطاب الميش في تلك الربوع الملة فاستخاص الحكم لنفسه وى 
المعتمد ن عباد وأسرته إلى أغمات بأفرقية ٠‏ وقد توحدت الأندلس ددا فى 
هذه المقبة بمد أن قضي على تمدد دويلات الطوائف . غير أن بض حكام 
المرابطين كانوا اطصفوكن بالتعصف الدبى فازدادت فى عبد سلطة اافقباء وساد 
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الارهاب والازمت وخنقت حرية الفكر وكسدت سوق الأدن والشعر . وقد 
دام حكمهم في الأندلس نحو ستين سئة 99 . 

رولا الوصرين : ( 54ه لاكد هاء 1١٠‏ 1558 م ) 
م كثر صحبه وصربدوه فتصدى لامرابطين فتلبهم . ثم تولى الأمور من بمده 
صفيه عبد المؤمن بن على وبايمه أصحاهه بالحلافة » ردانت له أفرقية والأندلس . 

وعلى الرغم من اهمام الوحدن بتطبيق الشريمة وتمسكيم بامور الدن 
فقد كانوا أكثر ميلا من الرابطين إلى نشجيع العلوم والآداب وأكثر انفتاحا 
على عالم الفكر والعرفة . وفي عيدم ذاع أص ان طفيل وان رشد . ودام 
ملكيم مائة وبضمة وثلاثين ماما » حين جم الاسبان النصارى في اخراجهم من 
اللاد » ونم بذلك استردادمم لكثير من بقاع الأندلس . 

دود بي الوتمر : ( 56ت وهم هال ١459 18١‏ م ) 

م ببق في يد العرب من الأندلس إلا بقعة صنيرة في المنوب حكها 
ان الأحر وأحفاده متخذين من غسناطة ماصمة لدولتهم الصغيرة . ومع ذلك 
استطاعت هذه الدويلة أن أسش نحو قر نين ونصف من الزمان مستقيدة من 
صراع الفرئحة فها بينهم . ومع ذلك صمدت مرات عديدة لنزواتهم ممتمدة 
على نفسها حيئا . ومستفيئة بأعمراء الغرب أحيان أخرى . 

. حاب من هذء المعلومات التاريضخية مستمد من كتاب أدياء ااعرب لبطرس البستاني‎ )١( 


كن 


وفي عام حمخم ه ‏ ؟ؤ1ا م غل| فردناند وانزاسلا غمناطة واستطاعا 
فتحبا بعد حصار مرير استبسلت خلالة حاميها » فسقط بسقوطها آخر معقل 
للعروبة والإسلام في تلك الروع . وقد تمت تلك الأساة في عبد أي عبد الله 
الصنير الذي سل مفايح قصور الجراء إلي ااغالبين نقيجة مماهدة أرما ممه 
فرديناند . ولكته لم محترمها . ولم .يكن أمام أني عبد الله سوى أن برحل إلى 
الأبد عن ذلك الفردوس الفقود نحو منفاه » ثم إلى فلى بأفرقية . وكانت 
عيناه مغرورقتين بالدموع أمى وأوعة عندما ألقى نظرة الوداع نحو قباب الجراء 
في غرناطة . وبقال إن أمه عائشة خاطبتها بكلاتها السائرة : 
ابلك مثل النساء ملكا مضاعاً تحافظ عليه مثل الرجال 
وما زال هذا اللوضع .يعرف حتى اليوم بأسم زفرة اللغرني 0 
وهكذا . وبمد أكائنية قرون كاملة من عن العرب في الأندلس كانت 
اللهابة . النهابة الريرة » وعادت البلا إلى أهلبا ... 
وصار ما كان من ملك ومن ملك كا حكى عن خيال الطيف وسئان 


)0 انظر كتاب : قِ الدب الأندلي 35 حودت الركاني ا 
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صرت بو اكير الشعر الأندلسي في طور تكون غامض غير واضح العالمء 
« وقد تم هذا التطور وسط النازمات والحروب التي صاحبت نشوء امجتمع 
الأندلسي الذي كان ,هيأ إذ ذاك للخروج إلى النور .. ولتقد كان الششعر المرني 
في الأندلس في ذلك المين صدى خافئًا لما كارن تردد في جوااب اشرق 
القصي من شعر » ”9 . ثم ما لبثت أصول هذا الشعر أن بت في التربة 
الأندلسية بفضل ما أولاه إياه بمض أمراء بي أمبة وكبرائها مت كانوا 
نفسون بالشعر عما بثقل صدورم من هموم ١‏ ويتغنون بما حتقته عزامهم من 
أعمال . ويستجيبون للا حيش في نفوسهم من منازع الحب أو الحنين . 

وفارة الدَارف 

على أن ما يشوق دارس هذه الفترة هو بع سلسلة الوافدن من أهل 
الشرق عل الأنداس ؛ وكانوا في معظمهم من الملماء والتثررن الذن كانت 
"ثوتهم نهضة الأندلس وإقبال حتسسبها على المياة الجديدة ؛ على حين كانت 
.وجات الباجرة الساقة ء في مرحلة الفتح وما تلاهاء لا تكاد تضم غير 


(1) الشعر الأندلي » تأليف غارسيا غوميس ء ترحمة د . حسين مؤنئس . ص .سم 


دف 


الجنود والمنامين في أ كثر الأحيان . ومن هنا أخذت الأندلس بمدئذ تستقبل 
هذ لاء لوافدن عا كانوا يحاونه من ضروب الملل والفن والحضارة . حتى لقد 
غدا هذا الأمر يشكل ظاهرة من ظواهى المياة الملمية والأذيّة والفنية في 
الأندلس ء أخذ المديد من مؤلفيها ومصنني كتب التراجم فبها مخصون هؤلاء 
المشارقة أو لمغاربة الثرين كانوا يفدون إلى الأندلس بمنايتهم . وقد خصص ابن 
سام في كتابه « الذخيرة في محاسن أهل المزيرة » فصلا للمامين بالأتدلس 
والطارئين عليها » كا عني بذلك مؤرخون ومصنفون آخرون » ممم القري في 
كتابه « نفح الطيب » .. 

والح إنها لظاهرة هامة أن نضم روع الأندلس سفراء الثقافة الشرقية 
كذلك - ا يقول المستشرق الاسباني غارسيا غوميس - كانت تفد على القصور 
الزاهرة لأماء الأندلس سفارات نصرانية من الغرب » بل من ييزئطة البميدة 
حاملة معها ألطافاً بديعة من الفسيفساء و كتب ديوسقوريديس في الطب » القي 
ومنعت في الأندبس بذور نهضة العلوم الطبيمية .. » 0© 

باس 

ولمل من أبرز من رحاوا عن بشداد من المشارقة ووفدوا إلى بلاد 
الأندلس ثلانة رجال كان لمم تأثير بالغ في حياتها الفنية والملمية وم : علي بن 
نافم » ملقب بزرياب أي الطائر الأسود . خلال القرن الثالث ء ثم أبو علي 
اسماعيل بت القاسم القالي البشدادي , وأخير) ماعد الأندلسي في إبان 
القرن الرابم . 
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لقد خرج زرياب من بغداد الرشيد ناجيا بنفسه بمد أن أدرك بفطتته 
أن عاصمة المباسيين لن تحتمل وجود رأسين كبيرين في عالم النناء وا موسيقى ‏ 
إذ لم بعد بوسع أستاذه اسحق الموصلي أن برى إلى تلميذه وهو تخطو صمداً 
في سل الشبرة » فخثي على مازلته في بلاط المليفة وراح ريكيد النافسه الذكي 
يروم إبعاده . وهذا ما حمل زرياب على الحجرة وجعله ريضرب في دايا العرب 
حتى بلغ أقصى اللمغرب . ثم استقر به القام في قرطبة حيث ثلقاه عبد الرحمن 
الأوسط وبالغ في | كرامه . 

« وقد حمل زرياب إلى الأندلش فيضا من الأننام اللشرفية التي ترجع 
في مناشثها البميدة إلى أصول بوئانية وفارسية » فأصبحت هذه الأفاني الأصل 
النغمي للموسيقى الاسبانية . وكان زرياب ينشد هذه الأغاني على عوده الخاص 
الذي كان يضريه عضراب من ريش الطيورء بعد أن زاد فيه ورا خامسا . 


وكانت الأوتار الأربعة هي الأصفر والأجر والأبيض والأسود » © 


على أن التأثير الذي أحدته زرياب في الحقل الاجماعي يضارع ما أحدنه 
على الصميد الفني أو نزيد . وتحدئنا كتب الأندلسيين أرى أمير الأنداس 
عبد ال رحمن الأوشط محضه إهجابه وجملة ملازنا له . وأصبح زرياب عظيره 
ولباسه وأعماله في نظر الناس عنوان الانسان اللتحضر والرجل المعضري . ولا 
كان في طبيمة الأندلسيين في نلك المرحلة الإقبال على كل جديد والترحيب يكل 


وافد فقد حذوا حذو زرياب وراحوا #لدونه وتتّشهون به . وقد عيز زراب 


)١(‏ الشعر الانداني : غارسيا غومس . ترحمة د . حدين مؤنس 6م 


فك 


الوسامة والنظافة والاناقة . « وهو الذي عل الاندلسيين كيف بفرقون شعورمم 
في وسط الرأس وعقصونها من الخلف . حتى ,يظبر العنق وسدو الجبين . بعد 
أن كانوا برسلون الشعر فوق المبهة والاصداغ . وهو الذي استن لحم لبس 
الثياب البيضاء والملونة الخفيفة في الصيف . والفراء والاردية الثقيلة في الشتاء . 
وهو الذي تقل إلهم كثيراً من طرق الطبي وتصفيف الموائد ومظاهص 
اتح 9 , 

وهكذا ازداد إقبال الاندلسيين على الحياة » وجندوا إلى الس من متعبا 
وملذاتها » وأخذوا عيلون إلى التأنق والترف ٠‏ وتهفو نفوسهم إلى الموسيا 
والطرب . ومما ساعد على هذا الانفتاح شيوع اللبو وانتشار المرح وازدهار 
الادوال الاقتصادمة في الاندلس نيجة الاستقرار النسي في الو ضع السياسي . 
فقد استطاع أمراء بي أمية الاوائل شبيت دمائم ملكبم حين أفلحوا في 
استغصال عناصر الفتنة ورؤوس التمرد في داخل البلاد » وحين تمكنوا مون 
دحر أعدائهم الطاممين في الشمال . وصد موجانهم إلى ماوراء الجبال . وأعقب 
ذلك كله رواج التجارة في البر والبحر مع المغرب ومصر وبيزنطة » واقشار 
الزراعه ومخاصة زراعة الزيتون وعصره » وازدهرت الكرمة وبوسع الناس في 
عصر الور وصناعها » كا كثرت فثات القيان من الاسبانات ومن المشرقيات 
الوافدات من الحجاز والعراق . وعرفت هذه الهقبة تكاثر عدد النامان من 
المقالبة الذن اصطحبهم من قبل جار الرقيق في إن المروب التي خاضهبا 
المرمان في أواسط أوروبا . 
)00 الأدب الأندلني من اتح إل سقوط الللافة : د . أحمد مكل ؟؟٠١‏ 


أ 


ومما أورده المستشرق الاسباني غارسيا غوميس « أن قرطبة كانت بلدا 
نصف علي ٠‏ تحدث أهله العربية وعجمية أهل الاندلس . ويختلط فيه رئين 
الاجراس أأَذَانْ الؤذنين . وكان بعض شعراء الاندلس فيئون إلى ظلاك بيعم 
المستعربين الصغيرة ليصيبوا شيثاً من النبيذ ء فجددوا بذلك ما عرفه شعراه 
البدو من شرب النبيذ في دور الصحراء ؛ أو خيام الرهبان التأبدن في القفر . 
و يم عن اختلاط الاجناس بعضبا سبعض » ومحاورة الديانات بعضبا أبعض جو 
سمح جميل إنساني شفاف . هو نفس الحو الحضاري الذي نعرفه في بغداد م 
نصورها قصص الف ليله . » 0© 

وعضي غوميس قائلا « هنا قبس الشرق طابع النرب من نسائم جبل 
فرطبة الريفية . كانت قرطبة تتقبل كل ثيء وتتمئله . ومحوله إلى ثيء آخر 
بمد تصفيته . فلقد كانت الرايات وملابس المداد مثلاً سوداء في بنداد , 
فأصبحت بيضاء في الاندلس . وفي تلك الايام كانت المالك النصرائية في 
الثمال نسش في جو قروي فقير ء أما ماوك اسباننا الحقيقيون فكانوا سادة 
قرطبة : عاد الرحمن الثلاثة , والحم ٠‏ والمنصور .. وبين أبدينا مصاديق ذلك 
بادة للميان : فهذه أقو اس السجد الجامع قامة إلى اليوم ساحة في شبه ظل 
بروع النفس . وثلك خرائب مديْة الزهراء الرائعة وقد نحولت اليوم إلى 
ملاعب لمصارعة الثبران . ونضم الكنانس والمتاحف والجاممة الاسبالية اليوم 
قطما من بديم النسيج وصناديق الماج تتحدث كلها عن تلك الامحاد التي لا 
يخبو ضياؤها . ويتحدث علا كذلك ‏ بأجلى بان - الشمر الكثير الذي أثر 


(1) الشمر الأندلي : غارسيا غوميس » ترجمة د . حسين مؤفس وم 
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عن أزمانها .. , 60 

أبر علي تابي 

وإذا كان تأئير المفنين والقيان وسائر أصحاب ان قد بلغ ذلك المدى 
في حياة الاندلس الاجماعية » فان تأثير أعلام الم والادب وااثقافة كان أبمد 
مدى وأوسع نطافا . كذلك كان أماء ني أمية ثم خلفاؤعا من بعد كمبد 
الرحمن الاوسط وعيد الرحمن الناصر والحم .. سباقين إلى الإقبال على المعرفة 
وإجلال العلماء واجتلاب الشعراء . بل كانوا م أنفسهم في كثير من الاحيان 
من هذه الفئة المستئيرة » فكارن منهم من بقرض الشعر وشرغ فيه مطاعه 
وأشجانه ومتازعه كعبد الرحمن الداخل والحم ن عشام » 5 كان منهم من 
برعى العلل والماماء ويحرص على ملء خزاتنه بالكتب والمصنفات » شأرن 
عبد الرحمن الاوسط الذي كان مشغوفاً عطالمة كتب الطي والفلسفة » وقد 
عرف بارساله في طلب الكتب من الأمصار » 15 أوقد عباس بن ناصح الشاعس 
إلي الشرق لتحقيق هذا الطلب ولإغناء قرطبة بمفائس المصنفات . 


ثم توسع الحم بن الناصر بعد ذلك في اجتلاب الكتب من مصادرها 
ونخاصة من دمشق وحلب وبغداد . حتى إنه رغ إلى أني الفرجج الأصفهاني 
أن يظبر كتابه الأغاني في الأندلس قبل أن يظبره في الشرق . وقد ذكر 
القري أن الي الأندلسي « قد بمث في كتاب الأغاني إلى مصتفه أني الفرج 
الاصفهاني . وارسل اليه فيه الف دئار من الذهب المين . فبعث اليه بنسخة 


)١(‏ الشعر الأندلي : غارسيا غوميس . رحمة د . حسين مؤنس اسم 
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منه قبل ان مخرجه إلى المراق » '" . 

وقد غصت أهاء المساجد وحلقات الدرس في قرطبة وسائر حواضر 
الأندلس بطلاب المم والريدين ٠‏ ونشطت حركة تأليف الكتب ونسخبا ء 
وجمرت المكتبات بآلاف الخطوطات . يذاكر المؤرخون أن مكتبة قرطبة 
كانت نظم نحو من اربعمئة الف محلد وأن عدد فهارس الدواوين والجمومات 
الشعرية فيها أربعة وأربسون فبرسا . 

أما من جذبتهم الأندلس من الأدباء والشعراء والعلماء والنحاة فشدوا 
الرحال الها فكثيرون ٠‏ تاولمهم لذ كر كتب التراجم المسببة وفي مقدمنها 
« الذخيرة » و« تنح الطيب » .. وكان مهو بيهم الشاعس ابن زريق 
البغدادي » الذي عرف بقصيدته المينية الميلة التي أفرغ فها كل مشاعى الميبة 
والمرارة لا لازمه من حمس وسوء حظ في رحلته التاعسة من بغداد حيث 
خلف فتانه إلى حين » ليعود الها بسده غاعا سالا . ولكنه مات أسى واوعة 
ونحت وسادته قصيدته الفريدة التي يناجي بها حبيبته على. البمد : 

لا تمذليه فان المذل بولمه قد قلت حقا ولكن لبس ,سمعه 

وئمة عاماء عديدون من المشارقة وفدوا إلى الأندلس حاملين معهم الكثير 
من المؤلفات , بالإنافة إلى ما كان حمله الأندلسيون الزائرون أو الماجون في 
إثر عودهم من المشرق . ومن هؤلاء إراههم ن أحمد الشبياني المعروف بي 
البسر الرياضي » وهو من أهل بنداد . وكان قد تي الماحظ والمبرد وثملبا 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ١‏ : باجم 


أن 


وان قتدبة من الأدياء 2 وأباتهام والبحتري ودعيلاة وان الهم من الشعراء 0 
كا كارت من أنرز الوافدن على الأندلس صاعد البفدادي الذي جاء في زمن 
الماجب المنصور أواخر القرن الرابع واستقبله ان دارج الشاعى محفاوة بالنة 
وأنحفه قصيدة شعر به ة عندمأ أى من المشرق © 
وتعد وفادة أي على القاليي إلى الأندلس ذروة هذه الظاهرة » وهو من 
غير شك أرز من قصد إلى الاندلس من رجال العل المشارقة وذلك في إبان 
القرد الرابع ٠‏ 5 بعد زريات أ رز من قصد إلى قرطبة مر من أهل بغداد من 
رحال الفن خلال القرن الثالت . كان خروج أبي على من بغداد سنة مم هء 
وجمره بوملذ ناه الأربعين 9" . وقد مس بارض مصر حيث علم بوفاة ادب 
الأندلس أحمد ن عبد ربه 9 صاحب كتاب العقد القريد 3 بلغ المئغرب 
ووصل إلى الأندلس سنة .عم ه فاستقبل استتبالا” عظيما . وكان في مقدمة 
ستقبليه الأمير الح؟ ولي المد ولفيف من وزراء والده المايفة عيد الرحمن 
0 
الناصر لدن الله امن حكام الاندلس من الاموبين . وكان الناصر قد استدعاه 
بعد أن باخته شبرته وعلم فضله . « فاما وقد عليه أبو على أ كرم مثواه 
وحسنت منز له عد_ده )6 وأورث أهل الأندلس عامه .2 ووكل الية سلم 
4 0 5 ل 83 1 5 . . 
06 . اما الحم فقد « تلقأه بالجيل وحظطي عندهة ٠‏ وثرب منة »6 وبال 
)0 انر فح الطيت لغهقري ”> : ه١١‏ 
0( الشعر العرني ف الاندلس : كراتشوفكيم 5 رجه --82 متير عرسي وم 
9 مجلة جع الاخة العرية بدمثى » العدد اثالث من الغإل الرابسع والأرعين دنة يهجوب 
(:) تراث الانسانية » أحمد كال زى » ااعدد الأول من الجلر اللمامس 
)6 نف الطيب 1 : بأحس 


في [ كرامه . وال إنه كان قد كت اليه ورغبه في الوفود عليه ٠‏ وكان. 
بل ولاه الأمور وبمد أن صارت اليه بمنه على التأليف ٠‏ وينشطه بواسم 
العظاء » ويشرح صدره بالإفراط وال كرام " » . 

استوطن أنو على قرطبة ونشر عامه ا . وألف فيها أ كثر كتبه » وفي 
طليمّها كتاب الأمالي والنوادر ٠‏ وكتاب البارع في اللغة . وكان علي معارقه 
ايام الاحمسة بقرطبة وفي المسجد الجامع بالزهراء « فاستقاد الناس منه وعولوا 
عليه واتخذوه حجة فما تله » . 

ولمل المج ن الناصر الأموي في طليمة الذين أفادوا من عامه . ويمد 
و بكر ادي الاشبيلي أرز من تنامذوا على أني على إطلانا في الأندلس . 
وهو لغوي كبير اشتهر بكتابيه : « مختصر المين » و « طبقات اللنوبين 
والنحويين » ”" . ومن النامهين الذنن أخذوا عن القالي :“مد ن أبان ن سعيدء 
اللنوي الأندلسي ٠‏ ويذاكر السيوطي أنه صتف كتاباً اسمه ه امام © في اللغة 
وبقع في مالة مجلد . وقد رببه عل الاجناس ٠‏ وبدا فيه بالفلك وخم بالذرة . 
وأغل الظن أن هذا الكتاب حصيلة تأثر ان أبان بالقالي في تزعته اللغوءة » 
ولمه في كتابه « الماّم في اللنة » كان يضم نصب عينيه كتاب « البارع في 
اللغة » لأني علي وتحرص على مباراتة في مادته وحجمه » ©© . 


(1) جذوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس » للحميدي ه6١‏ 
(؟) معم الأدباء لياقوت 7 : .م ء وجذوة القنس للحميدي ١4‏ 
(م) انظر مدى تأتير أي علي في الأندلس ماكتبه بإسباب عمر الدقاق في محلة جمع الانة 
المربية » المدد الثالك من الجلد الرابم والأربسين لعام ١59‏ بدمشق . 


ام 


على أن ثمة جانا هاما آخر في رحلة أي على التارضخية إلى الاندلس وهو 
ما له معه من كتى ومصنفات كان لما أعية خامة في حركة التبادل الثقافي 
والفكري الني كانت تحري بين المشرق والاندلس . 

ومن حسن الحظ ودواعي التقدر أن بت لنا المالم الاندلسي ان خير 
أسماء هذه الكتب في كتابه القهم « الفبرست » مما لا تمع عليه في أي أكتاب 
ألغر *" . ومن هذه الكتب جموعة أخبار تقطويه في 4؟ جزء) وأخبار ان 
الانباري في ه أجزاء وكتاب أخبار ان دريد في 4ه جزءا ٠‏ وكتاب عرزل 
الاخفش . و كتاب المدخل لمبرد والذب للديئوري ء وأيام المرب ومعاتي 
الشمر للباعلي » وكتاب الآداب لابن المتز . وشرح أشعار الجاسة » وشرح 
إصلاح النطق للتبريزي على ابن السكيت ٠‏ وكتاب الضيفان لثملب » والالف 
واللام » والتصريف لمازني . والعروض لابن درستويه والسرجج واللجام لابن 
دريد .. بالإضافة إلى جموعة كبيرة من دواوين الشعراء .. و نسبب بض 
الثيء في ذ كر هذه الكتب إلا لتاقي الضوء على جانب مرك ذلك التفاعل ' 
الفكري والعامي بين جناحي امام المربي والأسلاي في إباك القرن الرابع ؛ 
أزعى عبود المرب . 

أما مصنفات أني على فقد كانت محواً من عشرة مؤلفات أو تريد » وقد 
ننت بمضها الجيدي بأنه « لم يؤلف في بإبه مثله »99 , كا وصقه الققطي بأنه 
د مستقصى في بابه . ولم يوضم له نظير » © وعد الضي بمضها الآخر بأنه 
)00 فبرست أن خير موم' 
00( حذوة القتبس » الحيدي .ه٠١‏ 
(م) انناء الرواة , القفطى ١‏ : م.م 


وفضن 


« في غاية الضبط والتقييد والاثقان » " . وامل من أنرز هذه الؤلفات 
كتاب البارع الذي بناه أبو علي على حروف المجم . وآثر فيه نسق مخارج 
الحروف على سأر مج الحليل في المين . وقد ذكر بقرت أنه بحتوي على 
مئة محلد 9 . وأغاب الظن أن البارع كان في عصره أوسع الماجم التي ظبرت 
حتى ذلك الحين . وقد وصفه الميدي بأنه « كاد محتوي على لنة المرب »9 . 
وما ينطوي على أمية بالنة أن الأندلس تبقى حتى القرن الرابم ليأنيب 
القاللي من المشرق وولف فمها كتاب البارع ؛ أول معجم علي ع فه نارنه| 90 , 
وفي تقدرنا أن كتاب الأمالي للقللي حظي بشبرة واسعة في الأندلس 
م حظ البارع ببمضها . وكان له صدى بميد في محافلبا الأدبية » ولمله أول 
كتاب من نوعه الف في تلك الربوع ‏ وقد غدا جمدة في موطوعه » وتموذجاً 
حتذى ني تمزارة المادة وغنى النصوص واتتان الروادة ودقة الضيط . حتى إن 
شبرته البالنة قد طبقت آفاق المشرق » وهو الكتاب الأندلسي الوحيد بين 
الكتب الأربعة التي أحلبا شيوخ الأدب منزلة التقديم ما يذكر ان خادون 
في مقدمته » وهي البيان والتبيين والكامل وأدب الكانب » وهذا يمني أن أيا 
علي وضم في مصاف الجاحظ والميرد وأن قتيبة . 
وقد ذهب أحمد أمين”" في شيء من الناو إلى أن أمالي أبي علي كانت 
)١(‏ بنية اللتمس » الضي م١؟‏ 
() ممحم الأداء » ياقوت 07 : و" 
(0) جذوة القتبس ». الجيدي ٠6‏ 


5( المحم العربي 3 حسان نصار 
(ه) محلة « الثقافة » ١6‏ اكتوبر ١44+‏ 


إلنواة الأولى التي بذرها القالي في الأنداش من علوم المشرق ”2 . ومن هذا 
القبيل ما ذكره بروكئان من إشادة بالشة بأني علي حين جمله أول من تقل 
ط الأدب إلى الأندلس ”© . وذكر كرانشكوفكي أن الحدمات اليلة في 
رس العاوم اللفوية في الأندلس [عا ترجع إلى القاللي » أول رائد جاد في هذا 
الميدان 9" . 
و و0 بو 

ولس من شأننا في هذا البحث أرى نجاو المانب الآخر من هذا 
التفاعل المثمر بين الششارقة والناربة والذني .تمثل في وفادة الكثين من رجال 
الأندلس والمنرب إلى المشرق من أمثال الجيدي والقري وان خلدون .. لأن 
قصدنا جلاء المياة الثقافية والأدبية في الأندلس ومدى إسبام المشارقة في 
رفدها وإغنائها . 

إن الحركة القكرية والأدبة والاجماعية الحافلة التي عرفتها الأندلس في 
وسنها الحضارية جعلت هذه الروع منارة إشماع في إبان القرون الوسطى .. 
وكان من جراء ذلك أن انسمت مدن بعينها سمات حضارية مميزة » من مثل 
ما أورده مؤرخو الحضارة العربية في الأندلس على لسان الفيل.وف ان رشد 
)١(‏ وهم أحند أمين حين ذكر أن مشبوري الأدياء في الأندلس وميم ابن عبد ربه قد 

تخرجوا في مدرسة أبي علي . وهذا يمني أن أبا على أسبق وجودا وتأليفاً وأنف 

أن عبد ربه عثابة تلميذه » على حين قوفي ابن عبد ربه » قبل بلوغ أبي علي بلاد 

الأندلس . 


0( نار يخ الدب المرني » كأارل روكان ) الترجمة العربية » : بام 


(م) الشعر العربي في الأندلس » لكراتشكوفكي جم 


الى 


غاط) إن زهس : من إنه إذا مات عام في إشبيلية » فأريد بيع كتبه حلت إلى 
قرطبة » حيث العل والملماء ودور الكتب والوراقون .. وإذا مات موسيقي في 
قرطبة وأريد بسع الاله ملت إلى اشبياية » حيث تزدهس الفن ويكثر أربابه 
وتعمر الجالس بالئئاء والارب 29 , 
وحملة القول « إن حشد) حافلاً من الثقافة الجديدة كان يستمل وممتمر 
في الأندلس . وفي ظلال جيوش الخلفاء المظفرة وأستها المشرعة التي لا تناب 
كان الكتاب ينشئون , والماماء محاضرون إلى جوار عمد السجد الجامع . 
وانصرف الأغنياء إلى التنافس في جمم الكتب . وغنت القيان ونظم الشمراء » 
وعكف العاماء على نصنيف طلائع جموعات النظم والنثر » 9 . 
اد 37 با 
المعصيم الوبرلسي : 
تعاقبت على أرض الأندلس أقوام "كثيرة عبر عبود سحيقة , فسكلها 
الاييريون والسلتبون ثم اقتحمها الفينيقيون واليونان والقرطاجنيون ثم الرومان 
والفاندال وأخيراً القوط . كا كانت ثمة عناصر وافدة من الصقالبة . وكانت 
أفواج السامين بوم الفتح وما تلاها بمد ذلك من موجات العرب والبوير 
المتلاحقة آخر حلقة كبيرة في سلسلة هذا التفاعل السكاني الحافل . وتبعا لذلك 
أخذت هذه العناصر التبائة ”نآ لف وتمازيم ومخضع لظروف التاريخ المشتركء 
(1) نفح الطب لفقري ١17:1‏ 
(؟) الشعر الأندلي : غارسيا غوميس » ترحمة د . حسين مؤنس سم 


وم 


والببئة الواحدة . وحين دل العرب اسيانا وجدوا أن الرومان قد تركوا 
مياسحعهم على البلاد خالعين عليها لهم اللامنية وعقيدمم المسيحية . وإِن تدفق 
المنصر العرني على البلاد كاد يطبع يكثرنه ذلك الجتمم الغرني بالطابع الشرقي » 
ومخاصة في أضقاع المنوب حيث غابت السمرة على الوجوه والسواد على الشعور 
على حين بتي البياض المشبرب بالجرة سائداً في الثمال . 

ولمل ما عجل بالاتدماج منذ الفتح المرني أن الامين الأوائل كانوا في 
معظميم جئودا ! تصحبهم زوجات ولا بنات . وغدا التزواج لهم وبين 
الاسباننات أمرا مألوفا ؛ وهذا ما كرس باهم من جبة وطبع البلاد يطابعهم 
من جهة أخرى . وذلك على نحو سريع وباهي برغم قصر قترة التفاعل السكاني . 
كانت أ كلامة الوافين على الأندلس مع جيش الفتم من عرب الشام ثم أنت 
بدم موجة أخرى ف أ الاضطباد العبامي ٠‏ يؤيد ذلك ما كان من التفاف 
عؤلاء حول عبد الرعن الداخل ويس قام الح الأموي في قرطي . 

وهكذا كان من الطبيمي أن تتبدل ملاءح الجتمم بمد جيل أو بسد 
أجيال فيفقد صفات ويكتس عمفات . وأن تسري في الاسبان دماء العرب 
وفي العرب دماء الاسبان . وقد تطرف بعض الستشرقين الأوائل ومخاصة من 
الاسبان ني إضفاء الطابم الاسباني على سكان الأندلس جاعلين من العرب محرد 
غمزاة محتلين وأعداء ألداء . غير أن أ كثرم' جنح الآن إل الانصاف ويؤثر 
الاعتدال حين بعد الحضارة الابدلسية حقبة لامعة من تاريخ البلاد وثراتما كان 
الفضل في شيدها للشخصية الاندلسية التميزة والتحدرة من اصلاب العرب 
والاسبان على السواء . 


م 


ومن أسباب سرعة المازج بين العرب والاسيان انتشار العقيدة الاسلامية 
على نحو باهس . ومن عطبيعة الأمم المنلوية أنها تجن إلى اعتناق منازع الأمم 
الغالبة » وقد اعتنق كثير من الاسبان دن الاسلام عن اعجاب وعقيدة » كما 
أسر بعضبم تخلص) من الجزية ؛ آو أملاً في مطمح » وسميا إلى مأرب . على 
أن الكثيرن في اسبانيا ويخاصة من المناصر الأخرى المضطبدة كالبهودء أو 
المسترقة كالصقالبة بادروا إلى اعتناق الاسلام واجدن فيه خلاصم وتحررمم ٠.‏ 
وهكذا غدت النابية الأندلسية على دن الاسلام كا يقر يذلك المستشرفون 
الذن يؤثرون ارن ,إسموا الاندلس باسبانِا المسامة . ومن ناحية أخرى بتي 
جانب من المسيحيين على دينهم ورضوا بدفم المزية » وتعايش ابميع في غالب 
الأحيان بسماحة ؛ قتداخلت الساجد والكنانس ؛ وتعائقت نداءات المآذكف 
وأصوات النواقيس . وقد نهم عن ذلك يلوخ الكثيين من البهود والسيحيين 
أعل المناصب وتستمهم الادارات والوزارات . حتى إن أبا وسف حسداي ن 
شبروط الوزر المعروف للخليفة عبد الرحمن الناصر في: قرطبة كان يهودياً , كا 
كانت اسبانيا خلال المصور الوسطى كز الدراسات الميرية 9" . 

والحقبقة الباهرة التي لا يمال للجدال فيها . هي أن العرب قد طبعوا 
البلاد بطابعهم أمدا مديداً حين أنيح لدنهم أن يزحزح المسيحية » وحين قيض 
للشهم أن ترحزح اللانينية . ومكذا ازداد اقبال الناى على تمل لغة المرب 
باعتبارها لنة الحضارة ؛ فانصرفوا اليها وشنفوا بها . وما كتبه عصرئذ القس 
)١(‏ #ريخ الفكر الأندلي . د . حسين مؤنس 488 


بام 


إلبيرو القرطي 55ه0:0© 0ده10ه شا كينا طفيان العربية عرارة بات معروا إذ 
قال © , 

« إن اخواني في الابرن تحمدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب 
وحكلاتهم » ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدن والفلاسفة السامين ؛ لا 
ليردوا عليا وينقضوها . وإتما لكي يكتسبوا من ذلك اسلوي) عرب جميلا 
صحيحاً . وأن مد الآن واحدأ من غير رجال الدن بقرأ الشروح اللانينية التي 
كتبت على الأناجيل القدسة . ومن سوى رجال الدن ‏ يكف على دراسة 
كتابات الحواريين وآثار الأننياء والرسل ؟ يا للحسرة » إن الموهوبين ممنف 
شبان النصارى لا يمرفون اليوم إلا لنة العرب وادابها » ويؤمئون بها ويقباون 
عليها في نم وم بنفقون أموالا” طائلة في جمم كتبها . ويصرحون في كل 
مكان بأن هذه الآداب حقيقة بالإعجاب . فاذا حدتهم عن عن الكتب النصرانية 
أجاوك في ازدراء بأنها غير جدرة بأن يصرفو الها انتبام . با للالم . لقد 
أنسي النصارى حتى لهم . فلا تكاد جد بين الألف منهم واحد يستطيع أن 
يكتى إلى صاحب له كتابا سليما من المطأ . فأما عن الكتابة في لنة المرب 
فانك واجد فهم عدداً عظيما جيدونها في أسلوب متمق ١‏ بل ثم بنظمون من 
الشمر المربي ما بفوق شمر العرب أنفسهم فنا وجالا » . 

كذلك نبعت ثقافة مهود اسبانيا من موارد الثقافة الاسلامية بصورة 
مباشرة » واقتفى عدد من شعراء البهود آثار الأدب العرني ومثلوا صوره , 
(1) انظر ما كته د . حسين مؤنس في كتابه تاريخ الفكر الاندلبي . الفصل الثالث 

عثر حول الآثر الأدية آثير السلين . ص #مع 


ل 


حتى إن أول نحو عامي للغة المبرية وضمه أبو زكريا حيوج العام البيودي 
باللنة العربية '؟ . وقد نظم ان جيرول البيودي من علماء القرن المامس 
المجري قواعد النحو المبري في قصيدة عبرية جملها في أربسئة بيت من بحر 
ارجز . وفها تحسر أيضا على انصراف اخوانه في الان من أهل سرقسطة 
عن لللهم القدسة » ويسميهم الماعة العمياء . وكان هذا العالم نقسه ,يصوغ 
مؤلفاته ورسائله باللغة العرسة "© . 

وإن كثيرا من الألفاظ العربية التي نحدها اليوم في الفرنسية والايطالية 
والاسبانية والرتنالية إتما توارثتهأ هذه اللغات من اللاتبنية » ونخاصة ما كان 
ذا صلة بازراعة والري وأسماء الثبات مما يلغ الات عد © . 

لقد ظل الأندلسي عسبيا في ثفافته وفي تراه , كا كان دائب التطلع إلي 
الشرق بحن إلى أرومته ويتشوق إلى مبد عرروته . ولكنه بات يشيد لنفسه 
كيان متميز وحضارة باذخة مباهيا بذلك قومه المشارقة . وكان أن انسم في 
تلك الظروف والبيئة مما أخذ عيزه عن أخيه في الشرق برغم التقاله ممه في 
قاط أخرى كثيرة . لقد غدت له لمجة محلية مغائرة » ا أصبحت له عادات 
وتقاليد متميزة » وغدا أميل إلى المرح واللبو والاستمتاع عباهج المياة , 
والحرص على التظرف والتأنق .. وكان أن تجلى كل ذلك في أديه وانمكس 
على فنه . ولقد فطن أجدادنا في الأندلس اوجود الشخصية الأندلسية وتيزها 
)١(‏ تاريخ الفكر الأندلي . د. حسين مؤنس همع 


(؟) العدر السابق ووع 
)2 الإادب الأأندلسي »د . أحمد هيكل م4 


م 


وانسامبا بكثير من الخحصائص التي أسبءت في تكوينها » ومن هؤلاء انف 
حزم والقري . وتما جاء في فح الطيب : 

« أهل الأندلس عرب في الأنساب والمزة والأنقة وعلو الهمم وفصاحة 
الألسن وطيب التفوس وإباء الضيم .. هتديون في إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم 
فها وضبطهم لما وروايهم . . بندادون في نظافهم وظرفهم ورقة أخلاقهم 
ونباهتهم وحسن نظرمم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم .. بونانيون في استنباطهم 
للميأه سانيم لشروب الغراسات وتحسيتهم للبساتين 2 الحضر وصنوف 
ازعى » *" . ومن هذا القبيل ما يقوله ان حزم من أن رز أهل الأنداس 
صينيون في تمان الصنائع العملية وإحكام المبن الصورية . نركيون في معاناة 
الحروب ومعالجات الانها » والنظر في مهاتها .. 


)١(‏ فح الطيب ء القري * : سكن 


د 
ل 


رتم 
جى (ليري ١‏ جرَئّ 
يس 2 روميس 


لت دعت صر 


شالق 


امكف! موي 


دل كافف ف برد 


آثر شعراء الأنداس أمدا طويلاً أن ,سيشوا في جواء الحافظة » جاهدن 
ف الالتصاق بالموضوعات التقليدية . لقد اغترروا »؛ راضين أو مكرهين 2 علفين 
وراءم وطن وأهلا وصحبا 20 يكن ذلك علهم هين ٠ك‏ لم يكن من 
البسير علهم أن ينسلخوا مما كانوا فيه من طباع وعادات وأخلاق » ومن 
مفاهيم ومبادىء ومثل . لقد رحلوا بأجسادم عن الشرق » ولكن تراث أمنهم 
وراب جدودم بقيا مائلان في شغاف قلويهم ٠‏ يبشدهم إلى ذلك رصيد عاطفي 
وثقافي لا محد . وهكذا كان من الطبيمي أن يصدر الأندلسيون في موطهم 
القمي عن أدب مشابه لأدب أرومتهم في المشرق ؛ أدب ,قسم بطابع الحافظة 
ويعبق سمات الأصالة . 

وكان محرد إبثار الأندلسيين للشمر وعاء لمنازعهم وترجانا عن مشاعيهم 
يني أنهم كانوا نفسيا في صم الذات المربية وإِن كانوا جنرافيا بعيدن عن 
مبدها » باعتبار أن الشعر ديوان العرب ومأة فوسهم ومئوى منازعيسم . 
كانوا يعبشون في نلك المزيرة وعيونهم شاخصة إلى الشرق حيث تقافهم 
الإسلامية الأصيلة ومنبع لنتهم المربية المريقة ومصدر تقاليدهم الفنية الراسخة . ٠‏ 
وم يكن لينيب عنم قط أنهم هنا الفرع وأن هناك الأصل . ولهذا كانوا 
نحسون عا كان بحس به كل فرع من تزوع نحو اصله . بل إِنْ هذا الوضع 


وف 


النفسي كثيراً ما كان نم بذويه إلى غلوهم في هذا الالتحام وحرصبهم على 
منافسة ما يقد الهم من وطهم الأول وسعهم إلى مما كانه أو محاراته » بل 
كثيراً ما كانوا يطمحون إلى سبقه ومباهاته . 

هذا الطابع الذي نجلى في حياة العرب في الأندلس وانمكس جليا في 
شعرهم 2 ونعني نه 3 الحافظة والتزوع إلى الأصالة إعغا كان على أشده ف 
بان عبود العرب الأولى 5 الأندلس ؛ وتخاصة في ممرحلة الفتح وما تلاها من 
التواجد المرني في نلك الروع الغربية » حين كان كل ثشيء في نفس الأندلسي 
تجمله يلتفت إلى ماضيه الذي غيبه وأرضه التي طواها , على حين كانت نفسه 
لا ترال تستمصي على الالتحام في البيئة الجديدة » وتقاوم النوبان في ظل 
مؤئراما ومنازع حياما . 

ومن هنا كانت الماذيج الأدبية الأولى - شعرية ونثرية - تنسج على منوال 
الأدب المشرق وتستمد عناصرها من نسنه وتنظوي على تكبته . وكثيراً ما 
كان أدباء الأنداس يلقبون بألقاب الشارقة » ويعرف الواحد منهم باسم أحد 
أعلام الأدب في الشرق . وهكذا عرف أبو الخطار حسام بن ضرار ب 
« عنترة الأندلس ؛ * »ء وعرف ان زيدون ب « محتري المغرب » وان 
000 * حسامين ضرار من أشراف القحطاننين في الأندلس » وممن شبدوا فتوح المساين 

بأفريقية وآبلوا فها. وقد وفد على الأندلس واليأ سنة هه 758 م أيام 

هثام بن عبد املك . وكاث شار] فارساً . ولس بين أيدينا من شمره سوى 

السير » وأغلى الظن أن معظمه ضاع » شأن تاج كثير من الرواد الأوائل ولأن تلك 

المقية الأولى من الحياة السياسيه في الأندلس كانت حافلة بالاشطراب 

انظر في أخبار أبي الخطار بنية الملتمس للضي الترجمة م5 » وجذوة المقتبس 


للحميدي هما - همذ وتاريخ افتتاح الأندلس لابن القرطية م١‏ ب ولاء 
والأدب الأندلي لأحمد هيكل .م - مم . 


هانىء ب « متني المثرب » » وان خفاجة « بصنويري الأندلس » . وكان ميل 
شعراء الأندلس في هذه الرحلة وامن) نحو لقاء فحول شعراء المشرق والاسماع 
اليم والتحاور معوم . وقد سلحت هذه الفرصة لبعضهم مثل الشاعس عباس ن 
ناصح الذي لي أبا نواس ٠‏ والشاعى تحيى النزال الذي لني رهطا آخر من 
أدباء بنداد . بل إن الأمس قد تمدى ذلك إلى اطلاق أسماء المدن والأما كن 
اللشرقة على <واضر الأندلس وعرابمها , فتسمت أشبيلية حص » ل ابتى 
الداخل قصراً له وحدائق ؛ مطلقاً عليبا اسم الرصافة على تمسار رصافة دمشق .. 

وما كان لخل هذا الال أن يدوم مم دوام بقاء العرب في الأندلس 
واستقرارهم فيها » 5 ما جم عن ذلك من امنزاج باهابا وتطبعهم عتاحي الحياة 
وعؤثرات البئة فيبا . وم ييكن ثمة بداء نحت وطأة السنين وتوالي الأجيال , 
أن حول الأمور ء وتنبدل النازع » وتأقر النفوس . وهكذا أخذت الوشالج 
تضعف بعد حين نجاه الازومة القدعة لتفتح في مقابلها خصائص مستحدثة 
أخذت 'تنامى يوم بمد يوم في ظل المياة الحديثة ونحت تأثير البيئة الجديدة . 

وهكذا تنتحت ملامح شخصية طريفة في الأندلس , لا هي بالعرية 
العبودة ولا هي بالأعجمية السالفة » إنها الشخصية الأندلسية التي حافظت على 
مقومات الأمالة واستحابت في الوقت نفسه إلى دواعي التجديد . وذلك ما 
أدى بمد حين إلى ظبور عاذج أدبية تسم بالطرافة والابتكار , حتى بلغ ذلك 
ذروه في ظبور فن الموشحات . 

ومع ذلك ظل التياران » سار التقليد وسار التجد.د ٠‏ تعايشان مما لأنها 


كان يلبيان حاجات غلابة في نفس العربي الاندلسي . فعلى الرغم من مور 
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بضعة قرون على الوجود العربي في الأندلس ظللنا ثرى امساءها وخلفاءها دائبين 
في مباراة المشارقة على صميد العلوم والفنون والآداب , حتى لقد جبد الخليفة 
الناصر ثم ابنه الحم مرك بعده إبان القرث الرابع ٠‏ في اجتلاب رحال العم 
والأدب والوسيقى والتناء واقتناء مصنفاتهم ؛ ومن ذلك حرص الحم على 
إظبار كتاب الأغاني لأني الفرج الأسفراني في قرطبة قبل بلاد المشرق ؛ 
واستعداده في سبيل ذلك لدفع امال الوفير . 

ولمل خير ما يمكس هذه النزعة . تزعة النافسة والمباهاة في تفوس 
الاندلسيين ‏ أحمد بن عبد ريه حين يقول في مقدمة كتابه ( المقد الفريد ) : 
١ 00‏ .. وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشمر تجانس الاخبار في 
معانها ووافقها في مذاهببا . وقرنت بها غرائب شعري ٠‏ ليعل الناظر في 
كتاينا هذا أن لمغربنا على قاصيته » وبلدنا على التقطاعه حظا من المنظوم والتثور » : 

وبسدو أن الماح هذا الشعور على ذهن ان عبد ره هو الذي قاده إلى 
امخاذ مادة كتابه الكبير من أخبار المشارقة وادابهم إمعاتاً في إظبار إحاطته 
بنتاجهم في عقر دارهم برغم بمده الششاسع عنهم . على حين كان المشارقة أنقسهم 
في غنى عن زب نفوسبم في هذه النافسة » حين راحوا يسشون حيانهم العامية 
رهوا ويصدرون عن تاجوم امئين مطمئنين . وكل ما كان يعتمل في نفوسهم 
هو اللبفة على أشقائهم وأبناء مومتهم وما كانوا .يصدرون عنه من أدب 
طريف . ومن هنا كانت خيبة الصاحب ن عباد حين علق على كتاب العقد 
الفريد الذي وصل اليه من وراء البحر فقال بشيء من المرارة : « هذه بضاعتنا 


ردت إلينا 0ه 


وأغلب الظن أن إن عبد ره » بشخصيته النامية ومواهبة التعددة كان 
رى بأمى وامتعاض إلى ما كان عليه قومه في الاندلس من إقبالك مسرف على 
أدب المشارقة وإغفال مححف لادب رجال الاندلس والمغرب » فقصد من كتابه 
إلى غابة مزدوجة » هي أن بت لقومه أن في الانداس مر مثله أناسا 
يضارعون أعلام الادب. من المشارقة » ما حرص في الوقت نفسه على أن رضي 
فيهم تمطشهم إلى ما كان يتصل بأبناء أرومتهم في الشرق من أخبار وأقوال 


واحوال .. ؟ . 


01( مصادر الثراتث اأعربي ؛ حمر الذقاف ٠١‏ 


اع 


وكبراشع الى 


وانعمد بمد ذلك إلى استجلاء خصائص بمض النصوص الأدة . في 
ضوء هذا التفسير لظاهرة الحافظة في بواكير الشعر الأندلسي » مما كارن 
أكثره في عبد الولاة » كشعر أَني الأحرب جعونة بن الصمة * وأني المطار 
حسام ن ضرار . وكثثر خالك بن يزيد الذي كان كاتب) ليوسف الفبري آخر 
ولاة الأندلس ثم للداخل , وأميه ن زبد الذي دخل الأندلس أيضا وغدا 
كان للداخل أيضا مع خالد بن نزيد ”© .. 


قال طارق ن زياد وم الفقيم من قصيدة تمزى أآليه 9 : 


١+‏ حمونة من العرب اأطارئين على الأندلس . اشتهر بهجاء السميل بن حاتم زعم 
القسية » ثم تمكن هذا مئه وعفا عنه «تسالا وعمد إلى مدحه ٠.‏ وقيل إنه في 
منزلة جرير والفرزدق وأن أب نواس اهم بأخباره وفرظ شعره . وسأنه كشأن أني 
الحطار لم يصل الينا من شمره سوى شذرات . 

انظر في أخباره : ابن سيد في الغرب 1١‏ : وخ +م٠‏ » والقري في نفح 

الطيب ؟ : ١١5+‏ » والشي في بنية اللتمس : الترجمة +م+ , والخيدي في جذوة 
القتبس “1 هلاؤ » و د. أحمد هيكل في الأدب الأندلي +ه ‏ لاه 

(1) انظر ابن الأبأر في إعتاب الكتاب » و د. أحمد هيكل في الأدب الأندلي +١‏ 

(؟) بورد القري هذه الات في كتابه نفح الطيب ١*4 : ١‏ ويذاكر أنها من قصيدة 
لطارق . وهذا يمني أن أسلبا أطول من ذلك . ونحن نشك مع الشاكين في نسبة 
الات إلى طارق » فهو بربري قل أن بلغ هذء النزلة من الفصاحة والبلاغة التي 
تجمله ينظم القمائد على هذا النحو .. 
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ركبنا سفين) باللجاز مقيرا عبى أن يكون الله منا قد اشترى 


قوسا وأموالا وأهملاً يجنة إذا ما اشتهينا الثيء فها انيسرا 
ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا محن أدركنا الذي كان أجدرا 


وواضح أن هذه الأبيات حك فترة نظمبا قد انطوت على خصائص 
الشعر المرني القديم دون أن ثم على أية ملامح أندلسية . حتى ليمكن القول 
إنها نتابج مشرقي تقليدي ؛ ولبس أعة ما يعلبا قصيدة أندلسية لجرد أن صاحبها 
قد عبر المضيق ونظمهبا فوق أرض الأنداس . وواضح خلالهها أ ورود 
العاني الألوفة في شمر صدر الإسلام ما يتصل بتأئير القرآن ( إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأمواللهم أن هم الجنة ) ”2 أو ما يتصل بالصور التقليدية 
في الشعر القديم في مثل صورة ( سالت نفوسنا) التي تذ كرنا بقول السموءل : 

سيل على حد الظبات فوسنا وليست عل غير الظبات سيل 

على أن في نصوص تالية لهذا المبد ما هو أجدى في الدلالة على ملامح 
النات الأندلسية وعلى طابع الحافظة التقليدي مما من مثل قصيدة عبد الرحمن 
الداخل : 

دعي وصيدا وقّع 60 الغرائق 

١١١ سورة التوبة » الآبة‎ )١( 
» الغرانق أو الغرانيق مفردها غرنوق وهو طائر مائي كبير شبيه بالبط لعله الكركى‎ )0( 


والقصيدة مثبئة في كتاب الدب الأندلى » د. أحمد ديكل ص به تقلا عن كتاب 
أخبار جموعة /ا١١‏ 


في فق إن كان أو في حالق 

إذا التظت هواجر الطرائق 

كان لفاعي ظل بد خافق 

غندت عن روض وقصر شاهق 

بالقفر والإإيطان في السرادق 

فقل أمرل نام عل المارق 

إن العلا شدت مر طارق 
وقد د كر في مناسبة هذه القصيدة أرن غرانيق وقمت إلى جاب 
معمسكر الداخل في إحدى غزوانه فأغراه بعض أصحابه بصيدها . ولكنه أى 
ذلك وقل أبانه هذه مفاخرً . فالقصيدة تنتمي إلى غرض الفخر . أحد 
الأغمراض الشعرية الأصيلة ني الماهلية والإسلام » وإن لم بعد لهذا الفرض 
شأن كبير بسد ذلك في شمر المولدن خلال المصر المباسي . وهي في الواقع 
تنتمي إلى شعر الجاسة الذي تتجلى فيه أصالة النازع المربية . والقصيدة تنطوي 
على ألفاظ ومعان وصور طالا وقمنا على مثلبا في قديم أشمار الرب من مثل 
التلفع باليند الخافق » وإثار حياة التقشف والكشونة عل حياة الدعة والنعيم » 
والإمعان في قبر -النتفس وإذلالما طلا معاي وإدرا كأ للائل النايات .. على 
أن أم عناصر الحافظة التقليدية خلال القصيدة في رأينا إتما تتجلى في اختيار بحر 
الرجز . والرجز بحر موغل في القدم . وليس شأنه كسائر البحورء فبو فن 
البداوة الأصياة الذي 0 ه الشعراء ابداة في صحار بحم ووصقيم للفاوات 


والوحوش ؛ بل إنه أصبح في عصر الداخل » أي في أوائل المصر المباسي فنا 
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)ا بذاته » وله مقوماته التي نار فن القصيد . فقدد غدا الوعاء الأثير 
لموضوعات الصيد والقنص . وعرفت #اذجه بالطرديات . ما عرف بهذا الفن 
أنالى مختصون أمادوا اليه منزلته القديمة كرؤبة والمجاج وأني النجم المجلي .. 
وهكذا آثر الداخل للشاعره نهج القدماء البداة في موضوع كوضوعهم 
واساوب كأسلوبهم .. مما ينم على التحام الشاعى بأرومته ويم في الوقت نفسه 
على ذانيته وأصالته . 
أب الزتي * : 
هو عأصم برك زيل » وبرجم نسبه البعيند إلى نصارى الحيرة . وكان 
والده في عداد جند الشام اللذن وفدوا على الأندلس في فترة الولاة . 
لغ أو الخحثي بالشعر » غير أنه كان هجا سليط اللسان مما ألب عليه 
الكثيرن . وكان خصومه من الشمراء محدون في أصله النصرائي مغمزاً يميرونه 
به ء ممايذ كرنا بها كان من أمثالهم أبن نحاه الأخطل في الشام . وقد تعرض 
أو المثي لحشام بن عبد الرحمن الداخل الذي ولى حم الاندلس بعدآابيهء 
وقد كان أحول ٠‏ فأشار في أحد أباته إلى أن في مقلته اعوراراً . فنقم هشام 
عليه لذلك ولما كان ,بدر منه من مس للاأعراض » فضلاً عن دأبه على مايح 
أخيه سليان بن الداخل دونه . وقد استدعاه هشام إلى « ماردة » وكان واليا 
علها ٠‏ منظاهر) با كرامه ؛ فسمد إلى قم بعض السانه كا سل عينيه » وتركه 
يه انظر مزيدأ من الافصيل عن الشاعى في : تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية 


ص يلم وفيٍ هو لوة القتبس لحميدي بياس ؛ والمثرب في على المغرب لمي ن 
سعيد امثربي * : +18 ؛ وفي في الأدب الأندلي د . أحمد هيكل .و 


أه 


أتمى أخرس . ثم تحن نطقه بمد حين . غير أن فقده البصر قلب حياته 
مأساة اننكست في شعره الذي صور خلاله محنته القاسية . وقد وبخ الداخل 
ولده لما اقترفته بداه , وقراب أيا المخشي وأفاض عليه المال وضاعف دّته. 
وحين آل الأمس إلى هشام بسد أبيه تحسمت في ننسه فملته قندم ندم) مرا 
وراح ,قرب أبا التي ويندق عليه المطايا . وكان لأني النثي غلام يلازمه 
وبتولى القاء شعره سيب عحتته في لسانه . 

برغم شهرة أني لشي في عصره » لمودة شعره من جبة » ولاتصالة 
بأوائل اعراء بي امية من جبة أخرى . فان ما بين ايدينا من شمره قليل , 
ولعل كثيراً منه قد ضاع . 

وهذا الشاعى عثل الثيار الحافظ في الشمر الأندلسي محم المرحلة التي 
عاش فها أوائل الحم الأموي وتأسيس الدولة الأندلسية . ومن شعره في 
مدح عبد الرحمن الداخل من قصيدة يشيد فها بانتصارانته أبسات يستهلها بقوله: 


امتطيناها سانا يُدّنا فتركناها نضاء بالا 
وذريي قد نحاوزت بها مبمبا قفرا إلى أهل الندى 
قاصدا خير مناف كلبا ومناف خير منفوق الترى 


فالصور ‏ 5 هو واضح - بدوية خالصة » مجنم ايها الشاعر من خلال 
وصفه لامتطاء الراحلة إلى ممدوحه الأمير » وكيف أنها غدت هزيلة من فرط 
السير اليه لنيل عطاياه . ومن هذا القبيل ذ كره لامبمه والقفر ونمته الداخل 
بالكرم وأنه خير بي أمية » وبئو أمية خير من على الأرض .. فهذه المماني 
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كلها مألوفة في الشعر القديم » كا شم بالبساطة وبالبمد عن الاإشكار . وهي 
تنطوي في الوقت نفسه على طابع البالنة التي انسم بها شمر الديح التقليدي . 
ولا ختلف سار شعره ني اللديح عن هذا الطابع » فهو إذ بمدح سلهان ن 
الداخل شول : 
أما سليان البماح فاته جلّى الدجى و أقام ميل الأصمر 
على أن الشاعى بدو مبدعاً في شعره الذاقي حين مجن إلى تصوير محنته 
مع العمى » وخير الشعر ما صدر عن نحرية ومعاناة : 
وم ضاقي في جوف ليل كلا موجها عندي كبير 
فيتنا والقاوب معلقات وأجنحة الرباح ا نطير 
حقا لقد شبه امروٌ القيس الليل عوج البحر وجلله برخي سدوله أنواع 
الهموم » وتصوره جملا كبيراً يتمطى بصليه » ولكن ليس ثمة ترابط وليق 
بين الليل واتمل ”" . على حين ,بصور أو المشي ليله الدامس محرا عظم الموج 
وراءة حر آخر زاخر من الهموم » وبين هذن الموجين تبقى القلوب معلقة 
من الأسى حيث تطير بها الرياح جزعاً وتم . إنها صورة حية مفعمة بالحر كه , 
ولملبا تزداد جالا” إذا قدرنا أن الشاعى إنما كان يصف ليله الأبدي وراء 
ظامات السمى . 
وكان من أواخر شعره بعد أن عمر طويلاً وساءت حاله قوله وامقاً 
(1) عمد إلى القارنة بين الشاعزين الحاهلي والأندلبي د . أحمد هيكل في كتابه الأدب 
الأندلي ص وه 


عه 


مأسانه وبقاءه عالة على امأته الوفية التي كانت عاجزة بدورها سَكى محنة زوجبا 
وبؤوس حالما : 
أم' بنياقي الضعيف حويلها تعول امسأ مثلي وكان سلما © 
إذا ذ كرت ماحال بيني وبينها بكت تستقيل الدهى مالا يقيلبا 


قر ال سي د 
وهو حفيد الداخل . ويلقب بالريضي نسبة إلى حادئة الربض التي 
استطاع خلالها بسعة حيلئه أن .قفي على فتنة سوداء قام بها أهل الربض 
المولدون بظاهص قرطية 3 واحتاحوا قصره وكادوا ودول حك في أمية ف 
الأندلس . وقد عرف بنزعته التحررة . وميله إلى اللبو » وولعه بالصيد . 
وإيثاره للندماء والشعراء عل الفقباء والعاماء . وهذا ما أسخط عليه المازمتين 
الذن ألبوا عليه العامة بعد أن انسوا لديه تصدع منزللهم التي كانت لهم في 
وكان الحم الربضي ان هشام من ناحية أخرى كجده الداخل آميراً 
منامرا 3 وح ك) حازم وفارسا مقدام ؛ خصد شواكة مناونه ووطيد الحم 
لئفسهة ولذويه 60 3 
)0 الحويل الحول والقوة والقدرة . 
د هلو المج ل هشام نَ عيدك الر حمن المداحل 2 ولد ستنة ١6‏ ونشأ ف بت 
الامارة الأموية بالأنداس . 5 البلاد بعد موت أببه هشام سنة 14٠‏ ه وكا في 
نحو الخامسة والعششرين من عمره . 
(0) روي أنه تمطر الغالية والسك يوم الريض سد أرفت توقم الحلاك وذلك 'ي يعرف 
رأسه من ل القن . 
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والح قِ جابه الآخر أديب غعيد وشاعر وخطيون 3 وأدية على قله 
الربض قوله "" : 


ابت صدوع الأرض بالسيف راف 

وقداما لأمت الشّمسب”؟ مذ كنت بإفما 
فسائل تثوري هل بها اليوم ثرة 

أبادرها مستنضي السيف دارعا 
ولا تاقينا سجللاا حروينا 
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سقيهم مس مر:_ الموت ناقما 
وهل زدت أن وفتّيهم صاع قرضهم 
فوافوا منايا قدرت ومصارعا 
فياك بلادي إنني قد تركتها 
مبادا ود أنثرك علها منازعا 
وهذا أبضا شعر مجمع بين الجاسة والفخر وفق تقاليد الشعر العربي 
وينطوي على ما ينطوي عليه هذا الشعر من العاني والصور التي أصبحت كثابة 
رواسم محتذها الشعراء في مشرقهم ومغرهم ؛ مراى مثل ادل دلاء المرب 
1 )0 وردت هذه الأبيات مع سار اأقصيدة في كتاب أخبار جموعة أؤلف محبول ص «م١‏ 


وانظرها أيضأ في كتاب الدب الأندلي لأحمد هيكل ص ٠م‏ 


6 


وسقي المدو خلالنها سم الموت النافم ثم ارتداد كيدم إلى محرع ليذوقوا 
ألوت الذي حاواوا إذاتته سواهم . 
على أن هذا الشاعى الأمير والقائد الحارب برق في غنزله حتى ليبدو 
هاشقا وادعا' تيمه الحب وأضناه الشوق . ومع ذلك فان ملام الإباء والاعتداد 
بمزة الملك تأنى إلا أن تطل من خلال تجواه : 
ظل من فرط حبه مماوكا 
وقد كارت قبل ذاك مليحكا 
إن بكى أو شكا اللموى زيد ظاما 
تركته جآذر القصر صبا 
مهام على الصعيد تريكا 
يحسل الحد راطي) فوق تُرب 
للذي رتفي الحرير أريكا 
هكذا محسن التذلل بالحر 
إذا كان في المحوى مارك 
وسدو من سهات الحم في شمره أخيرا أن معانه تسم بالمبالنة . سواء 
في فخره أو في غزله . فبو تجنح إلى إظبار غاية القوة والبأى في حماسياته , 
كا مجنح في مقابل ذلك إلى إظبار غابة اللين والضعف في غزيانه . ولااررب 
أن ذلك مستمد من طبيعة شخصيته وكونه أميراً مظفراً لا برى عليه بأسا في 
ظ أن يضائل نفسه إذا كان الأمص بعيدا عن سدة الملك وأمام شلطان الب . 


كم 


عباس بن نامع * : 
ومن شعراء هذه المرحلة في عبد الإمارة الأموية عدد آخر لم تكرن 
أبضا أخبارم وفيرة , وأشمارهم غزيرة لعل أرزهم عباس ن ناصح الذي كان 
شعره - كسائر «عاصريه ‏ موزعاً بين المدديح والفخر والماسة وينطوي بعضه 
على ملامح التطور والتجديد . وقد مدح ان ناصح الحم الربضي في مناسبات 
متعددة . ومن شعره الذي ينسم بالطابم الاقليدي وتبدو عليه 1ثار البداوة : 
امات في ( وادي الحجارة ) مسبدا 
أراعي جوم ما ردن شيرا 
إيلك أبا المامي نضيت مطبتي ْ 
تسير هم سارب ومبجرا 
غير أن أكثر شعره عبثت به يد الزمان ولم .بق منه سوى شذرات » 
شأن الكثيرن في هذا العبد المبكر من حياة العرب في الأندلس . 
مساء اللعبي: * : 
ومن الشعراء أيضاً حسانة التهيمية » وقد مدحت الم الربضي ومن 


2 هو أبو المعري عباس إن ناصح الثقني من أهل الجزيرة الحضراء رحل مع أببه 
إلى الشرف واتي أ! نواس » ثم عاد وفي ذهته على وفير وتطلع إلى التحديد » وفي 
أاته هذه حض للحم على إغائة أهل وادي الحجارة » انظر الأأبيات في نفج الطيب 
ذا 

انظر أخبارها وأشمارها في نفم الطيب » : 8»: » ممع . كان والاها أبو 
الحسين شاعى) وتأدبت عليه في ثثر إإبيرة وقد لانت بمد موته بالآمير الحم 
ان هشام . 


باه 


بسده ابه عبد الرمن الأوسط وثالت جوائرها . ولملبا أول شاعرة تطالمنا في 
الأندلس . وما قالته في الأمير المي بسد موت أبيها الشاعر أبي المنثي : 
أنت الإمام الذي اتقاد الأنام له 
وملكته مقاليد النهى الأمم 
لا شي' أُخثى إذاما كنت لي كتفاً 
أوي اليه ولا يعروتي العدم 
لا زلت بالمزة القساء صرتديا 
حتى تذل إليك العرب والعجم 
ولا مات الحكم تكل عامله على إلبيرة عد الوفاء بعطالها . فجاءت 
عبد ال رمن الأوسط تذكره عا كان من فضل أسه فأنصفها وعزل عامله الذي 
ظلمها . وكان مما خاطبته به مصورة ما حاق بها من ظل : 
فائي وأيتاي قبضة كفه كذيررش امح في عذال كا 60 


١ 


من اللاحظ أن هذه الأبيات تذكرنا بأبيات الحطيئة في استمطافه لممر 
ان الحطان . وهذا يمكس اتكاء بعض الشعراء في هذه الرحلة مرح حياة 
الأندلس على نتاج الشارقة . ومع أن الشاعرة استهلت أبياتها بالنى التقايدي 
الذي ,يصور المرء على البعد وقد شد الرحال إلى ممدوحه موئل الندى فان هذا 
لعنى .بقى جميلاً طريفا لأنه يعبر عن واقع نلك المرأة التي كانت تعاني الأعرن 
وتلجأ إلى هذا وذاك من رجال الدولة لتحصل على ما يقيم أود أولادها . ومن 
)60 انظر تارات من الشعر الأندلي ٠‏ نكل ؟١‏ 
() انظر الأبيات في كتاب نفح الطب للقري ١‏ : "4 
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سمات البراعة في هذا الشعر صورتمها في الببت الآخير وقد انطوت على البساطة 
والمال في تمبيرها المي عن تجير الظالم وقبر الظلوم مما . وهذا على أية حال 
شعر بم على شخصية قائلته بصدق وتتجلى فيه بحرارة طبيعة الراة ؛ من حيث 
أأوئتها وضفها ورقنها وفرط إحساسبا بالقبر ومماناتها لمشاعى القلق وصراخها 
في طلب الفوث وإلحاحبها على اللوذ بالكنف والبحث عن الرماية ”" , 

يبى الزال * : 

بعد هذا الشاعى تثابة تلميذ للشاعى عباس نن ناصح الذي استفاضت 
شهرته أيام الحم الربضي . وكان قد اتصل به في نشأنه وحاوره في بعض شمره 
وانتقده . وقد مغى من بمده في إثار المنحى الجديد في الشعر . لقب بالفزال 
أوسامته وظرفه ء وعاش عمر] مديذاً خلال 16١‏ .هاه وهو من أسيرة 
تنتسب إلى قبيلة بكر بن وائل ؛ وكان أدبا عال) ذكي) حسن الأخلاق 
والمعاشرة وباتزع بطبعه إلى التحرر والانطلاق . وقال إنه عادى في تصيد 
النفع مما أسخط عليه أمير قرطبة : عبد الرمن الاوسط فزجه في السجن , 
ولكنه خل سبيله بعد أن استمطفه بقصيدة رقيقة .. ونظرا لمواهب النزال 
وفظته وذكاله قند أوفده أمير البلاد إلى القسطنظطينية في سفارة إلى 





)0 انظر الأدب الأندلي د . أحمد هيكل ٠١‏ 

» انظر أخباره وأشمارء في نفس الطيب للنقري 84١ : ١‏ 45+ 509 :55> - 
بوم . والطرب من أشعار أهل المثرب لابن دحيدة سممؤو  ١64‏ . وحجلوة 
القتس للحميدي » الترجمة بهم . وبشية اللتمس للضي » الترجمة ١+7‏ . والمغرب 
ف حلى المثرب للمئربي #االام. والأدب الأندلبي للركتور أحمد صكل وملا ) 
55-- م٠7ا‏ 


قه 


الاميراطور البيزنطي نوفلس «لنطدهةط؟ استجابة لرغبة الامبراطور في عقد 
مماهدة مودة بين قرظبة والقسطنطينية . وقد جم في سفارته وانتزع إعجاب 
الامبراطور وزوجته تيودورا 8دهؤهعطة , وكانت عل حظ كبير من اجمال » 
وهتاك أشاد عحاسنها في بعض شعره كا أشادت هي بذكانه وسرعة بدمته » 
فبادلته إعجابا باعجاب . 

وقد كان من حصيلة زيارة النزال للقسطتطينية سفيراً وتعرفه على 
الامبراطورة تيودورا مقطمات” شعرية طريفة يشيع في أكثرها المرح » وتسري 
في أعطافبا الدعابة . ومن هذا القبيل قوله في « تود » ولمله اسم الامبراطورة 
سودورا مرج 2 : 


كلفت يا قلي هوى متعبا غالبت منه الضيثم الأغليا 
إني تعلقت محوسية تأنى لشمس الحسن أن تغريا 
باتودء ارود الشباب التي تطلم من أزرارها الكو كبا 
ا أي الشخص الذي لا أرى أحلى على قلي ولا أعذبا 
إن قلت بوما إن عيني رأت مُشبهه م أعد أن أ كذيا 


)١(‏ حقق الاسم على هذا التحو الستشرق الفرني ليني بروننسال » وذكر أن النزال 
القى أبباته هذء على مسع من امبراطورة بيزنطة تيودور! في إثر إيفاد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط له إلى امبراطور القسطنطينية سفيرا في مبمة سياسية ترمي إلى 
توطيد التحالف بين الحا كين . ويجمتح إحسان عباس في كتابه اريخ الأدب الأندلني 
إلى آنْ القسيهدهة تشير إلى رحلة أخرى قام بها النزال إلى بلاد التورمان أي 
الذاغارك . وربا كان سبب نمت الشاعن للمرأة بالجوسية ما كان يتوهمه العرب بأن 
هؤلاء الافرنج كانوا ص دن الحوس لاعتيادهم إتاد التيرانث حول معسكرانهم , 

(0) رود الشاب ورؤده : حسنه ورونقه 


قالت أرى قوديه قد ثورا دمابة” توجب أن أدعتبا 

قلت لما يا بأني إنه فد يُتتّج الهر كذا أشببا 

الستضمكت عُبابقولي لها وإنما قلت لكي تسيبا 

قال ان دحية في كتابه ه المطرب من أشْعار المغرب 6 في مناسبة هذه 
القصيدة : ١‏ وكان النزال في كباله وسيما ٠‏ وكرت في صباه يلا . ولذا 
سي بالغزاك . ومشى إلى بلاد الجوس سقيرا وهو قد شارف الخسين وقد 
وخطه الشيب ٠.‏ فسألته وما زوجة الملك واسمبا تود عن سنه فقال مداعيا : 
عشرون سنة . فقالت للترجمان : ومن هو في عشرن سنة يكون به هذا 
الشيب فقال للترجارن : وما لكر من هذا ؟ ألم تر قط مبرأ ينتج وهو 
أشبب ؟ فضحكت نود وأعجبت بقولة ء فقال في ذلك النزال بديا ... »29 , 

وتنطوي هذه الآببات على ما انطوت عليه الأبات الساقة من رقة 
وعذوبة ومن سر وسبولة , م نزينها أيضاً هذا القص الشائق الذي يعتمد 
على الحوار الرشيق الحي » المفعم بالدعابة والمرح ٠.‏ وقد اختار الشاعى لمعاليه 
التونبة البحر السريم الذي يلاثم هذا التحاور الفصير والإجابات اللماحة . ولا 
ريب في أن طرافة الأبيات ناججة عن تفرد التجربة الششعورية التي ممرت بالشاعص 
وخصوصية الحلة التي عاش في جوالها . ولمذا انسمت قصيدة النزالك هذه 
بالا كار والمعاصرة ؛ وابتعدت في الوقت نفسه عن صفات الانباع والحافظة » 


رغم ورود عدد من الألفاظ والصور التقليدية التي أصبحت رموز) بافية الأثر 
() انظر الطرب ١44‏ . وانظر سائر الأبيات أيضا في نفح الطيب + : بإه» 
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في الشعر العربى » كذ كر الضينم رمن للقوة ء والشمس عنوانا للجال . 
واازهى صورة الشيب ٠‏ 

وحين عاد الغزال إلى قرطية ورأى تلك الحظوة التي عتم بها زرياب 
عند الأمير عبد الرمن الأوسط وعند أهل الأندلس قاطبة - وكان قد وفد 
الها مؤخراً من بنداد ‏ داخله الحسد من زرياب الذي كان أيضا على قدر 
كبير من اللباقة والأناقة والذكاء والفن .. فممد إلى عجائه . وإذ ذاك سخط 
عليه الأمير وقرر نفيه . ولكن بعض من كانوا .تعاطفون معه شفعوا له عند 
الأمير فصفح عله . 

وبدو أن مزاجه الماد جمله بضيق عقامه في الأندلس . فشد الرحال 
نحو المشرق ثانية وقصد إنى بشداد . وقد أنم له في العراق اللقاء بالكثيرن 
من الأدباء والششعراء » واستطاع بفضل طلاقة لسانه وجودة شعره وبخاصة في 
وصفه للخمرة أن يتزع إعجابهم » وأن برقم من شأن الشمر الأندلسي في أعينهم . 

و يلبث المثين إل الأندلس أن عاود النزال فرجع إلى وطنه ؛ 
واستقرت به النوى » وكان هرم قد أدركه فأقلع عن الشراب وجنح إلى 
الزهد » حتى مات في منتصف القرن الثالث بعد عمر مديد . 

ومن شعره ف الخرة : 
بداركت في شرب النييذ خطائي "© 

وفارقت فيه شيمتي وحيأني 


- -. 


)١(‏ خطائي : جبلي وقصوري 


ذه 


ولا رأيت الشّرب أأكدت *؟ سماؤم ظ 
تأبطت زفي واحتسبت عناني 
نما أنست ألحان ناديت ربه ظ 
فيب افيف الروح حو الي 
ليل" هجوع المين إلا نملة ” 
على وجل مني ومن سظرائي 
فقات أذقنها .ع فما أذاقني 
طرحت اليه ريطتي 9 وردافي 
ومثل هذه الأسات يمد انعطافا بالشعر العرني في الأندلس تحو الحداثة » 
أو الأندلسية . وم يكن للاتهاه لمحسدث قبل ذلك سوى بوا كير قليلة جات 
لندى عباس يبرن ناصح الذي سبق له أن رحل إلى المشرق وحظي بتقدر 
أني نواس ٠‏ ومع أن الشعر التقليدي الحافظ ظل سائدا حظى بأنصار_كثيرن » 
فان هذا المنحى الجديد كان في الواقع مجاوب) فمالا" مع حركة التدديد في 
الشعر المباسي التي كان من أقطابها عبدئذ في الشرق بشار وأبو المتاهية وأبو 
نواس ومسل ن الوليد وأبو عام ... 
ولمل الرقة أرز خصائص هذه الاسات إذ اختفت فيا الجزالة العبودة 
لدى الشعراء بمد أن يخلى عنها الشاعر النزال لما بين الرقة وبين موضوعه 
)١(‏ أكدت الياء : توققت عن الطر » وأ كدي الرحل إ كداء : قل شيره . والسرب : 
الثاربون ؛ وامله يربد أنهم ارتووا من السراب 


() التملة ما يتملل به » وهو القليل 
(م) الريطة : ااثوب الرقيق . والأسبات من الطرب لابن دحية ١44‏ 
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- أي وصف الخرة - من تناسب . وهو موضوع ,كاد يكون مستحدثا في 
مطالع العصر العبابى » حين تألقت أ أجى عاذجه بفضل شاعرية أبي ًَ 
ونزوعه إلى التجديد ٠‏ كذلك انسمت الأسات بالسبولة وخلت من الغريب .. 
كل .هذا جعل قصيدة النزال عذية سائئة تلاس الأسماع بلطف ولترقرق في 
النفس بمذوبة . على أن أجمل ما في هذه الأسات هو هذا القص الحبب بما 
انظوى عليه من حوار رشيق بين الشاعر والساقي » وما أعقب ذلك من طرحه 
اليه الربطة والرداء من تأثير الخرة وفرط النشوة . 
وقد روى ان دحية أن الشاعر النزال أنشد هذه القصيدة في بثداد 
علي أنها من شعر أني نواس وذلك في محلس ضم عددا ممن أزروا بالشعر 
الأندلسي وكانوا من ناششئة الأدب والمعجبين بالشاعر العباسي » فاتّشوا لسياعبا ‏ 
ثم ألم يلبث الغزال أن واجبهم بالمقيقة فعجلوا منه وأعجبوا به ١‏ 
ورا كان من خصائص هذا المنحى الحدث التي لمسناها في هذه الأبيات 
أن قاثلها بات مجنح فيها إلى ثيء من التفصيل بصدد الضمون » وهذا في الواقم 
من متممات ظاعرة القص . ,يضاف إلى ذلك أن روح الدعابة التي سرت خلال 
هذه الاسات » وما انطوت عليه من اجتراء وتحلل من الرزانة ... تمد من 
أو ز سمات التجديد في الشعر الأندلسي الحدث الذي بدا في أحيار: كثيرة 
وكأنه يسمى إلى أن يستقل عن مألوف الشمر و«تصد عن مساره متطل إلى 
الانسام علامح جديدة متميزة . 


١1 اللطرب من أشعار المذرب » ابن دحية‎ )١( 
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ممر مع انم فى هرْء ارهن : 

يغب على الظن أن شعراء الأندلس في هذه الرحلة المبكرة نسبيا من 
حيانهم هناك لم يكونوا يحظون بالتقدير الذي يستحقونه من بي قومهم برغم 
ما كانوا تحلون به من م_واهب ؛ فالناس هناك ما زالوا يشيحون بوجوههم 
عن شعراتهم وبرون في المشرق قبلة الفن والابداع . وقد علق ان دحية 
الادبب الأنداسي على هذه الظاهيرة ببارات مفعمة بالأمسى والمرارة وذلك 
بصدد بمض أشعار الغزال فقال « إن هذا الشعر لو روي لعمر نن أني رسعة 
أو بشار ءن برد أو العبالى ن الأحنف ومن سلك هذا السك من الشمراء 
الحسنين لاستغرب له ٠‏ وإعا أوجب أن يكون ذكره منسيا أنه كان أندلسيا , 
فا له أجل وما حق لثله أن همل » 99 . 

وبوسمنا أن مخلص من خلال ما وقفنا عليه من ملامح الأشعار ومنازع 
الشعراء أن الحافظة هي الظاهرة الفنية البارزة التي ظلت تسم الشمر الأندلسي 
أمدا طويلاً . وحتى في المالات التي كان بتاح خلالها لقلة من الشعراء النامهين 
أن يشبوا عن الطوق ويحاولوا المروج من فلك الحافظة والاحتذاء فان الذوق 
المام في الأندلس كان مطبوعا بهذا الطابع التقليدي . مستمرثا سمات الحافظة . 
ألوفا اربح المشرق . وحتى بمد هذا المد لم يتغير الوضع كثيرا بالنسبة إلى 
الشعراء في الأندلس ؛ فلكي يعترف بهم في دولة الأدب كان يلزمهم بالضرورة 
- م قول كرانشكوفسكي ‏ إقرار ونصديق من الشرق ”" . ومثل هذا 
() الطرب من أشمار أهل لغرب هم؛ ظ 
() الشمر المربي في الأندلس ١١‏ 


الشعور بالضيق والرارة مده عند المديدن من الأندلسيين الأعلام كان 
عبد ريه وان دحية وان يسام وان حزم .. وقد عبر ان حزم عل هذه 
الظاهرة باسباب في رسالته الحامة « فضل الأندلس » ”© م أطلق في شعره 
زفرة ممائلة مفممة بالمرارة والأبى ©© . 

ولا ريب في أن التبعية الأدبية للمشرق - إن صح التعبير - كانت 
ترجع إلى عوامل نفسية راسخة وحوافز شعورية متأصلة , ترتكز في جلها 
إلى راث حافل وجذور عيدة . 

وهنا لا بد من جلاء وم قد يكون مالقا في بض الأذعان » وهو أن 
ظاهرة الارتباط هذه بالأرومة المربة في الشرق » سواء أكانت سلبية 'تمثل 
في المنوح إلى التميز والمباهاة » أو إيجابية تتجلى في الدأب على الاحتذاء 
واحا كاة ... لا تمني أن الأندلسيين كانوا محرد مقلدن » وأنهم يميشون حياتهم 
الأدبية مالة على المشارقة بحيث يدورون في فلكبم وينسجون على منوالهم . إن 
الظروف التي ماشها الأندلسيون . تارذية واجماعية وسياسية وشعورية .. هي 
التي كانت تفتضي منهوم ذلك الارساط النفسي عبد عسو بهم وتراتهم وديهم . 
لقد كانوا ثم وعرب المشرق على حد سواء هاون من معين واحد . وريصدرون 
فيه عر[ مدرسة واحدة هي مدرسة الحافظة . ومن هنا كان الأندلسيون 

)١(‏ نفح الطيب ؟ : بإجن 

(؟) ستأتي على ذكر القصيدة في قصلنا عن ابن حزم في هذا الكتاب . وانظر أيضاً 


كتاب الذخيرة لابن يسام » القسم الأول » الجلد الأول ه4١‏ » وحذوة المقتبس » 
للحميدي ؟.ة؟ 
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يجنحون إلى اسهلال مما ركيم بالحطب الحزلة , والتعبير عن منازعبم ومشاعيم 
في نلك الظروف المشابهة لظروف اخواتهم بقسائد الفخر والجاسة التي استدعتها 
حيأة الصراع السياسي و التخاصم القيل ؛او تصائد المدح والمجاء التي اقتضها 
طبيعة الحياة السياسية والاجماعية المشابهة لأحوال المياة العرية في الشرق . 
قوم نزاع فيتفاخرون , ويظفر قائد أو أمير بعدوه ويوطد ملكه فتلبج الألسنة 
عدمحه .. واللغة هي اللغة بألفاظبا وظلالها وعبارائها وصورها عانق جميما على 
رار أر فم قصائدها واصل أساليها وأعرق شعرالها . 


يذه 


١‏ م :ض 0 لان 
اساراء 9 


٠. ٠9 


هو أو عمر أحمد بن عبد ربه * , ولد في قرطبة ماصمة الأندلس سنة 
+4؟ هاء وتلقى السل على شيوخ عصره » فدرس الفقه والتاربخ . ثم عي 
عمارسة النظم والكتاءة , وأدام النظر في كتب الشارقة . 

وبدو من أخبار ان عبد ربه وأشعاره في مرحلة فتوته وشبابه أنه كان 
جنح للمتعة وعيل إلى اللبو » ولكنه لم يكن ماجنا متكا . وقد اتصل 
بأمراء بي أمية في أواخر القرن الثالث ومدحبم ونال عطاءم . كا أدرك حقبة 
من حك عبد الرجمن الناصر في ضحى القرن الرابم ٠‏ وفي هذه المرحلة مرنف 
سيادة قرطبة حول الحم من ن نظام الامارة إلى نظام الكلافة وشهد أن عبد ربه 
في عبد الناصر فجر العصر 0 لحضارة العرب في الأندلس . 


انظر ترججته في جذوة القتبس للحميدي وو ء الترجة رقم «0ؤ » وفي مطمح 
الأنفس لان خاقان وه » ومءجم الأدياء ؟ : بج ء ووفيات الأعيان لان خلكان 
:١‏ بجوء والطرب لابن دحية ١٠6١‏ » وبئية اللتمس للضي مم ء وانظر أيضا 
الدب الأنددي جد هيكل ب#س؟ . وثي الدب الأندلي لحودة الركاني لام ع 
وتاريخ النقد الأدبي في الأندلس ارضواث الدايء ولا»؟ » وابن عبد ربه وعق 
لبرائيل جبور » وظبر الاس لام مد أمين © : وم وتاريخ الأدب الأندسي 
لاحساك عاس جلما 


م5 


ويتقد بعض الباحثين أن ان عبد ربه رحل إلى المشرق وأنه أفاد من 
ذلك في « توسيع الدراسة وتمميق العلم وقوية الاتصال بثقافة المشرق » 2590 
وإن صح حدوث هذه الزيارة فد نكون قد اقنصرت على أداء فريضة الحج 
دون أن تتمدى إلى أبعد من ذلك من حو بلوغ سائر بلاد العرب في الشام 
والعراق . ومع هذا فا من مصدر في القديم يشير إلى أن ان عبد ربه قد 
فادر بلاد الأنداس . وأغلى الظن أن كل ما جاء في كتابه « المقد الفريد » 
حول الشارقة وأخبارم وأجهم إنما كان عن طريق السماع والتقل . 


وكان ان عبد ربه أدبا موهوبا متعدد الجوانب » فبو شاعي يجيد 
وكانب يْ » ومؤلف بارز . ويمد كتابه « العقد الفريد » معرضا لأديه 
وذوقه » فقد انظوى على مقاطم تثرية عمد إلى تدبيجها قبل كل باب وأسماها 
« الفرش » ء وكان يدلي بشعره بين دلاء الشعراء » 5 افتن بالإضافة إلى ذلك 
بنظم أواب كتابه على صورة عقد مين مسميا كل باب بامم جوهرة مك . 
الجواهى . على مادة الأندلسيين في حب الزيئة وإيثار الترف © . 

وقد جنح ااشاعى إلى العزلة وابادة بمد أن شلخ وهرم ؛ وأخذ عيل 
إلى نظم شمر المكة والزعد , على نمرار ما : جنم اليه من قبل يحيى النزال 
في الأندلس وأو واس في المشرق . 

على أن كثيرا من شعر ان عبد ربه قد ضاع » والني وصل الينا إإتما 


)١(‏ الأدب الأندلي », د . أحمد ديكل بسمم 
0( مصادر اليراث العربي ٠»‏ عمر الذقاق بلهما 
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احتواه كتابه « العقد » وكتاب التعالي « شيمة الدعى » ومقطءات أخرى في 
كتب التراجم والأدب . 
وقد امتد الأجل بأن عبد ريه حتى سنة م5 ه حاين أدركته الوفاة » 
فترك مونه فراغ) كبيرا في الأندلس » لم علاه أحد سوى أني علي القالي الذي 
كان آنئذ في طريقه إلى المقام في الأندلس وفي قرطبة نفسها مديئة ان عبد ربه . 
ويمد ان عبد ربه في نظر مؤرخي الأدب أول شاعى كبير عرقته 
لأنداس .2 
تقد أكثر ان عبد ربه من وصف الغيد الحسان . وانسم اساوبه في 
أكثر غزلة بالعذوبة والرقة وقرب الأخذ , ما نبدو على عبارته مسحة الحضارة 
وبهجة الحياة » ومن ذلك قوله : 
يا مقلة الرشأ الغرير وشقة القمر الشير 
ما رقت عيناك لي بين الأ مكلة والستور 
إلا وضمت يدي على قلي مخافة أن ,يطير 
فاذا ما تجاوزنا تشبيهه عين الرشأ النرير » وهو تشبيه لا يعد تقليدي) 
هدر ما غدا رمز) لال العيون في الجتمع البادي واللمتحضر عل السواء » فان 
ملامح الحضارة والنييم إنما تتجلى ني الفاظ الأ كليّة والستور .. 
ولعل السبولة مفتاح شخصية أن عبد ربه في شعره » حتى إنه لا وغل 
في الجاز ولا ,يشوص على الممنى » وليس إلا أن ينظم مخفة ورشاقة وسر 
وعذوبة . ومن هنا كانت عبارته تلذ للأذن وتترقرق في السمع دون أن يكون 


وا 


ومن هذا القبيل أيضا قوله : 


! لإلز يسبي العقول أنيقا 22 ورشا بتقطيم القلوب رفيقا 


ما إن رأيت ولا سممت عثله درا يسود مرىل الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجبه أيصرت وجبك في سناه غسيقا 
يا من تفطع خصره من رقة ما بال قليك لا يكون رقيقا 


فني هذه الأبيات أيضا ذكر لألفاظ الزينة واللي التي ثم على ميل 
الأندلسيين إلى التجميل والزخرفة مك مثل اللؤلؤ والدر والعقيق . ولمل ما 
يلاحظ فضلاً عن ذلك من هذا الطابم الأندلسي تلك الفتاة الأندلسية الوادة 
شرا البيضاء التي أشبهت اللؤلؤ وم تلبث من الحياء والمفر أن توردت 
ونشرب وجببها بالجرة ففدا كالعقيق . أما أثر الصئمة فبو جلي في حرص 
الشاعر على التصريع حتى في المقطمات وذلك بين قافيتي الطلع : أليق ورفيق 
والجانسة بنها . كذلك مطاقته بين الدر والعقيق أو تدسجه المبارة باللون 
الابيض واللون الاحمر . ثم إراده أخيراً هذا الطباق الجيل طباق السلب الذي 
برنكز على التضاد بين رقة خصر الحبيب وعدم رقة قلبه ... 


وتجلى السبولة واليسر في اللفظ وفي القافية وفي البحر على السواء في 


مثل قوله : 
أعطيته ما سألا حكيته أو عدلا 
وهبته روجي شا أدري به ما فملا 


فى 


قلي به في شغل لامل ذاك الشغلا 
نيد المبك ‏ قد راع بجلا 
فثل هذا الشمر يكاد يقترب من لنة الحديث غير أنه موقنّع مقفى , 
وعبارات ان عبد ريه في هذه الأسات قرسة المأخذ نكاد ”نردد دوم على ألسنة 
لمبين . وإذا كان مثل هذا الشمر لا برشي أنصار النى فانه برضي على كل 
حال دماة الافظ الأأوس والابقاع الرافص ؛ وم بطبيعة الحال كثيرون . 
أما هذه الظاهرة وثني بها السبولة والرفة فل نكن سائدة في الشعر 
الأندلسي على هذا النحو قبل عصر ان عيد ربه : ولملبا واجبتنا أول الأمس 
بصورة بارزة في شعر محيى النزال ؛ على حين كانت ممات غمرابة اللفظ 
وجزالته هي طابع الأشعار السالفة . ومئل هذه الظاهرة إعا تمدها في الوقت 
نفسه وعلى هذا النحو أيضا لدى الشعراء المشارقة في العصر العبابي » عصر 
التحضر وااثنعم والهجة والتعة . 
ومن قصائد الغزل التي عرف بها أحمد ان عبد ربه لاميته التالية © : 
أقتقي ظماً ومجحدني فضلي ش وقدقام من عينيك لي شاهدا عدل 
أطلاب ذحلي لبس بي غير شادن بعينيه سحر فاطلبوا عنده © ذحلي 
أفار على قلبي فما أنه 2 أطليه فيه أفار على عقلي 
بنفسي التي مضنت برد سلامبا 20 واو سألت قتل وهبت لما قل 
إذا جنتها صدات حياء بوجبهبنا ١‏ فهجرني هجرا ألد من الوصل 


(1) أثبت ابن عبد ربه قصيدنه هذه في كتابه د المقد الفريد » س : موث١٠‏ 
(0) الشادن : ولد النزال » والذحل : الثأر 


يف 


وإن حكنت جارت علي حكمبا 2 ولكن ذاك الجور أشبى من المدل 
كتمتالحوى جبديفجردهالأسى 20 تاء البكا. هذا خط وذا علي 
وأحببت فا المذل حبا لذكرها 2 فلا ثيءأشبى في فؤادي من المذل 
أقول لقلي كنا مامه الأسى 2 إذاها أنيت المز فاصير عل الذل 
رأيك ل رأني نعرضت للبوى وأمرك لا أمري وفملك لا فملي 
وجدتالموىنملامنالوتءند) ١‏ فجردته ثم انكأت على النصل 
رن كنت مقتولا” على غير ربة 0 فأنت الذي عرضت نفسك للقتل 
هذا المبيب الذي أصاب شاعرنا الماشق بسبام الحظه فأدمى ثم أردى : 
هل كان يدري ماذا جنت عيناه الفاتكتان ؛ . هكذا عضي شاعرنا في تصور 
الملاقة ببنه وبين فتانه وكأنها حرب بينه وبين كان شديد البأى » ولهيذا 
أضحى قتيلا . ولم يكن قائله غير ذلك الحبيب . فان كان نمة من يتصدى 
للأخذ بثأر الماشق الصريع فليس أمامه غير هذا الغزال الرشيق الذي جمل 
دأبه الاغارة على قلوب الحبين وسليهم إاها . إنه غمزو وقتل وسطو ء فثمة 
حبيب فاتك وعب صريع » ولا بد أن يستتبع ذلك أخذ بالثار » وما ذلك 
القائل سوى شادن جميل العينين .. ومن هنا يبدو جليا كيف عمد. الشاعر إلى 
استمداد صوره ومعاليه الجزئية من حياة العرب ومن عاداتهم الأصيلة ومن 
يهم البدوية . 
وعلى هذا الغرار يصف الشاعر بعد ذلك صدود الحبيب وإعراضه ؛ 
واستسلام لمحب الشيثة الحبوب ولو كان في ذلك هلاكه , جريا على ما ألفه 
شعراء الغزل والنسيب من نصوبر دل اليب ونحكه ؛ وصعف العاشق وخضوعه . 


وف 


ومع ذلك فشاعمنا يستمذب كل ما تازل به محبوبته من سوء » وينتفر 
لها كل ما نلحقه به من أذى حتى بات برى هجرها أل من الوصل وجورها 
أشبى من العدل ء وهذا نوع من امازوكية تحمل المرء بتلذذ ,تعذيب نفسه 
إرضاء لمن حب . وقد بلغ ذلك منه أنه بات يستعذب لوم اللامين على تكاديه في 
حيها . بل تحرص على الاستزاذة منه ما دام نطوي على ذ كر اسمها . وهذا 
يذكرنا بقول الشاعى مرة المكى : 

لئن ساءني أن نتتي عساءة 20 لقد سرني أني خطرت بالك 

ومن عناصر جمال القصيدة من خلال رصد عاطفة الشاعى نحو من تحب » 
جنوحه في أبياته الأربمة الأخيرة إلى مناجاة قلبه على هذا النحو الشجي . 
يحرم) منه كان ماي انساق وراء تروته فحق عليه أن يماني ممرارة المب وأوعة 
الصدود ؛ وأن يتحمل جريرة تمرده وجموحه ء لأنه هو الذي أشمل نار الحمب 
وعليه هو أن يكتوي بلبيبه » ومثل هذا الأسلوب ينطوي على جدلية طريفة 
نجمل التعبير متسريلا بصراع محبب وحركه معجبة . 

وإن حرص الشاعى على ابراز التضاد بين حاله وعال عبوته دماه إلى 
أن يتمد على الطباق ني اسلوبه من ذكر الظل والمدل ‏ والهجر والوصل 
والمز والذل . ونحو ذلك مما نجده في العديد من أبيات القصيدة . 

فاللوحة التي تجلت أمامنا من خلال هذه القصيدة إعا عمد ان عبد ربه 
إلى رسمبا بر يشة عريقة ومداد قديم . وذلك على نحو شار بعض الثئيء سائر 
مقطماته في النزل . 


9” 


كل ما تقدم يكشف عرض السمات التقليدية وعناصر الحافظة في لامية 
ان عبد ريه هذه . 2 يكن هذا البزوع عارضًا عند الشاعر أو صادرا عن 
لا شعوره بل إنه قصد اليه قصدأ ‏ تدل على ذلك عبارته التي .وردها في 
عقده الفريد قائلا : « وتما ءارضت به صريع النواني » في قوله : 


أددرا علي الراح لا تشربا قبل ولا تطلبا من عند قلتي ذحلى 
فيا حزني أني أموت صبابة ولكن على من لا حل له قلي 
فديت التي صدت وقالت لتربها دعيه؛ الثريا منه أقربمن وصلى » 


فلن عبد ربه كان فها يبدو مفتوثا بهذه الأبيات التي سبق أن نظمها مسلم 
ان الوليد . وعق له ذلك . ولكنه كان ف الوقت نفسه معتداً بشمره » منهوا 
بأدبه » وان من نفسه . وهذا ما حفزه إلى معارضة صريع الغواني في أبيانه 
الخميلة . واولا هذا الشعور الذي كارت يطوي عليه الشاعر ان عبد ربه من 
ثقة واعتداد لا أئبت أببات الشاعر العباسي وأنبعها قصيدته . وكأن لسان حاله 
يقول هذا شمره وهذا شعري , وريد بذلك أن يجري هو والشاعر الشرقي 
كفرسي رهان . وهذه الظاهية الفنية تقيح على أي حال فرصة الدراسة التقدية 
المقارنة بين القصيدين . 

أما التزعة إلى المعارضة عند ان عبد ربه فلا تتحلى في هذه القصيدة 
فحصسب بل تكاد تكون شاملة في مذهبه الأدني برغم جنوحه إلى التجديد . 
ولكنه جديد ضمن إطار القديم وداخل فلكه . وهذا جلي من خلال ما كان 
يصدر عنه من أقوال وأحكام في كتابه المقد الفريد . بل إن تأليف كتابه 
الكبير هذا لم يكن المافز عليه إلا تلك الرغبة اللحة لدى المؤلف في منافسة 
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الشارقة والحرص على اللحاق بهم وباوغ شأوم . 

وحين بؤذن تعمس شباب الشاعى بالمغيب وتعقل عليه وطأة السنين 
ينكفىء على نفسه ويعدتي عما كان فيه من عبث ولو . فلا يلبث أن مجنم 
الحكمة وبنءطف إلى الزهد . شأنه في ذلك شأن كل انسان .نفتح على المياة 
في ريعان شبابه ثم لا يلبث عندما يدركه الحرم أن يتوارى عن مسرح المباهج , 
مؤثراً أن شضي قية حياته في الظل . هذا ما كان من أص شاعرنا ابرنف 
عيد ريه ء» وهذا أبضا ما كان من شأن سلفه الشاعر الغزال بعد حيأة مديدة 
من الباهج واللسرات ؛ بل ما كان أخيراً من أعس أي نواس قبلبها حين آثر 
الزهد بعد طول مسيرة الحياة المابثة .. وهكذا راح ان عبد ربه يقول في ننم 


شجي زفق : 
ألا إعا الدنيا نضارة أيكة إذا اخضر منها جاب جف جانب 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع علها . ولا اللذات إلا مصائب 
وك سخنت بالأمس عبن قررة وقرت عيون دمعها اليوم”" ساكب 


فلا تكتحل عيناك فها بسيرة على ذاهب مها ء فانك ذاهب 
معان وادعة ومشاعر ضارعة وقواف دأمعة . انشحت معبها نفس الشاعر 
الأسى وتلفمت بالحزن . حتى بات كل ثيء لديها قاتعا » فاذا الآمال فواجم , 

)١(‏ وردت هذه الأبيات في حسذوة القتنس الحميدي هه » وفي يتيمة اله اثمالي 
م لضا ء وي المطرب من أشعار أهل المغرب لان دحبة مه ١‏ 1 


(؟) المين السخينة عي التي تكي بدموع حارة من الحزتف ؛ وعكسبها العين القريرة ٠‏ 
أي الطمثنة التي لا تعرف <رارة الدمع 


كلا 


واللذات مصائب . هذا هو حال الدنيا الثقلية التي لا نستقر على حال », إنها 
لا نكاد تزه وتونع حتى نحف وتذيل » فم من أناس رئعوا في مباهج 
الحياة حينا » ثم تكرت لمم الأنام وتركتهم في م مقيم .. فاذا كان المرء في 
هذه الاننا ‏ ما عاش فانا . فا جدوى بكائه على الراحلين .. ؟ 

وهكذا بدو ان عبد ربه في تأملاته هذه كن يري نفسه قبل حين 
الرثثاء ٠‏ وعلى الرغم 9 مسحة النشاؤم القاعة التي تسربات ها هذه الآسات 
القليلة فالها لطيفة الوقع على الاذن محببة الاثر في النفس ٠‏ وذلك راجع لعوامل 
خفية بوحي بها مثل هذا الشعر دون أن يكون بوسع التقد داكا أن يميها 
وتحددها . ولمل من عناصر امال في هذه الأسات مطلعها الموفق وتشبيه الدنا 
خلاله بشجرة أو دوحة » وهذا نشبيه مفمم بالياة على بساطته وقرب مأخذه » 
وهو من جبة أخرى مستمد من بمثة الشاعر الأندلسية ومن طبيعتها الميلة » 
ورعا كان من أسباب توفيق ان عبد ربه في أبيانه أنه استطاع تصوير الانيا 
نغير اللستقرة على حال . والياة المتقلبة الوارة بالتحول والتقلب والحركة 
تصويراً حيا ممائلا » باختياره مجموعة من الأفمال أو شههأ » ما وحي بمعنصر 
المركة الذي ابتناه » مثل أخضر » وجف . وسخنت » وقرت » وتكتحل . 
وذاهب ... بالإضافة إلى هذه المطانات بين الألفاظ التي اقنضمها طبيمة المقارنة » 
بين وجبي الحياة : القائم والمشرق . 

إن ان عبد ربه في تعدد جوابه وبراعته في النظم والنثر والتأليف و 
كان في شعره أأيضاً متشعس المناحي لا ,يصدر عن اناه سائد أو مذهب فالب » 
فبو من خلال ما عرفئا من أشعاره أشبه محزمة الضوء .نطوي تتاجه على جملة 


يفا 


من القصائد » بعضبأ نتسج على منوال الشعر العربي القديم في جزالة الفاظه 
وعبارانه وبذاوة صوره ومعايه ؛ وبمضها الآخر سبك على غرار الشعر 
الحدث العباسي في رقته وطرافة عبارانه » وبعضها أخيرا يسم بالمذوبة والسبولة 
واليسر . كل ذلك في إطار محبب من مباهج المياة في الأندلس ومن طبيمة 
روعبا الميلة . 

فان عيد ريه قد سدو نا عافظا ومحددا مما . ولمل هذه الظاهيرة 
نمكس واقم الحياة الأدية في الأندلس . هذه المياة التي كان يتجاذبها تباراذ 
قل أن كتبت الغلبة لأحدها بصورة مطلقة , تار الحافظة الذي كان محذب 
عرب الأندلس إلى أرومتهم وترانهم في المشرق ٠‏ وتيار العاصرة الذي كان 
يشدم إلى الأرض التي اثروا اليش فوقبا في وطهم الحديد الأنداس . 

ويبدو أن اشتهار ان عبد ربه في مضمار التأليف بكتابه الجليل « العقد 
الفريد » قد أضر به وطفى عليه كشاعى كبير بارز » فبعض الباحثين جردوه 
أو كادوا من الشاعرية , حتى إن أحمد ضيف عد شعره « من قبيل الصناعة 
وحب الكلام الجيل لأنه كان عيل إلى قول الشمر ونظم الكلام لا ممن خلقوا 
شعراء » 7©. كذلك ننى أجمد أمين عن أن عيد ريه الأصالة والشاعرية حين 
جعله محرد نأظم سير في فلك المشارقة « ومجتهد ما استطاع أن بأخذ معأنيهم » 
وزيد علها » وختار في كل نوع من الشعر إمام) من المشارقة » فطور) إمامه 
صريم النواني » وطوراً أو المتاعية » وغيرم .. » ثم ينهي إلى الحم عليه 

)١(‏ انظر كتابه بلاغة العرب في الأندلس ١ه‏ » وانظر صدى هذا الحس عند د. أحمد 

سكل في كتابه الأدب الإأنداسي ير لساب 


د 


قأئلا « إنه لم يتحرر محرا كافيا ولم يصغ إلى قلبه قط » ©© . 

على أنه لا بد من الانتباه إلى أن ان عبد ربه كان يمزع بطبيعته وبتأئير 
جيله إلى منافسة الشارقة في الممادن التي بر عوا فها سواء في مغمار التأليف أو 
الشعر أو في سائر مناحي الحياة . وهذا المنحى لديه لا يمني بالضرورة مخافه 
دوم من جارام لجرد نسج فنه على منوالهم . فكثيرا ما فاقت أمثال نلك 
الحاولات الأصل . ولمل أحمد شوق الذي مارض في عصرانا هذا القدماء من 
أمثال البحتري وأني تام وان زيدون والبوصيري والحصري .. أبرز مثاك على 
ما تقول » وليس التقدم في الزمان هو بالضرورة الأفضل . 


() ظبر الاسلام م : ع١‏ لأحمد أمين 


هلا 


ابيدان 
. 2 


هو أو القاسم مدان هانىء الأز دى * يتصل سبه بالباب ن أبي 
صفرة . وأبوه هانىء أديب شاعر كان يعيش في إحدى قرى تونس ثم هاجر 
إلى الأندلس ؛ حيث ولد ابنه تمد ن هانىء في اشبيلية سنة 68م ه على لحلاف 
في ذلك . تلقى أن هانىء ثقافته في قرطبة » وثقل بين عدد من مد 
الأندلس ء ثم لزم والي اشبيلية فدحه وحظي باعجابه . نير أن مقامه في 
اشبيلية لم .يطل واططر إلى الازوح عنها » ققصد إلى الغرب ٠‏ ويعزو بعضهم 
هذا الأمس إلى سيرة ان هانىء العابثة في اشبيلية واسهتاره بالمقدسات وجبره 
بذلك فائهمه الناس ,عذهب الفلاسفة ومسلك الرنادقة ء وأن صاحب اشبيلية 
نصحه عندئذ أن ريغادر اللدينة إلى أن تدأ العاصفة ٠.‏ ولمل الوالي كارن في 
الوقت نفسه مخثى أن ينهم بتشجيع هذه التزعات فيخسر اثقة العامة ويبوء 


يكنى ا القاسم كم يكنى أيضأ أبا الحسن » والأزد من القائل المانية . انظر 


رح«ته فِ وكات اللأعيان + :بةة1 وشدرات الذعب بس : ممع وحدوة ا مقتس 


د 


الترجمة رقم ١57‏ والاحاطة » : +ؤ# والمطرب +8ه١‏ والتكلة رقم .وم ومطمح 
الأنخفس عم وافح الطبب » : 54م . وديوان ابن هانيء . 

وانظر دراسات عنه في : أن هانىء الأندلي ع لنير ناجي . أن هانيء الأندلي 
لمارف تام . الأدب الأتدلبي » د . أحمد هيكل مع؟ 


لي 


بسخط الخليفة الأموي في قرطبة . 

على أن بعض الباحدين نح إلى تمليل رحيل ان هافى٠‏ يسبب معتقده 
السيامي ”© مستيمد) أن يكون محونه أو آراؤه الفلسفية في تلك المرحلة في 
تلك الأيام نهمة توجب المطاردة . وهذا رأي نطوي على وجاهة . فقد كان 
الجتمم الأندلسي آنثذ على قدر من حرية القكر في تقبل آراء الفلاسفة وعلى 
قدر أيضاً من التسامح تجاه مظاعى اللبو والطرب والاقبال على الملذات والتع . 

والواقم أن إن عاتقء كان شاب مندفما ذا تزوات . يؤر حياة المبث 
والانطلاق » مستهترا في ساوكه وأقواله » وكان في الوقت أفسه متشيماً يشيد 
بالفاطميين ولا يكم إعجابه مهم . وهذا يني أن كلا العاملين هما سيب ماعاناه 
في الأندلس ثم ما كان بمد ذلك من مقتله . ولا ريب في أن انصرافه في إثر 
ذلك إلى الفاطميين وملازمته لهم ما يؤكد ذلك . كا أن شعره طافح باراله 
السياسية التي تعبر عن هواه الفاطمي . وهذه الأفكار وأمثللها كانت مرقوضة 
من حكام الأندلس لذن رأوا فها خطراً على دولهم.. ولا شك أن هذا 
وحده سبب كاف الحاولة والي اشبيلية إبعاد شاعره عنه تحسبا من ثقمة الخليفة . 
ويخاصة إذا كان هذا الشاعر من يجبرون بآرائهم في غير محفظ ولا مبالاة . 
وقد كشف الشاعر نفسه فها بعد عن سبي ابتعاده عن الأندلس » وعن! ذلك 
إلي عقيدته الشيعية فقال بازدهاء 9 : 
)١( ٠‏ انظلر كتاب أبن هائىء الأندلسي : درس وتقد » لنير فاجي مه - 41 2 والأدب 
الأندني من الفتح إلى سقوط اللحملانة لاحمد هيكل سمغع؟ وابن هانىء الاندلي 


9غ دوال بن هانىء 3 القصيدة يحم 


لم 


وف أفرقية قل ان هانىء بين المغرب الأقمى والجزار ؛ ومدح بعض 
الولاة والكير اه : وفي طليمتهم جوهى الصتلي قَائْد الفاطميين . ثم استدعاه المعز 
لدن الله اللايفة القاطمي بعد أن سم بهء فأدناه وجمله في بلاطه وأغدق عايه 
المطاء . وعندما استولى جوهى عل التاهرة قصد الها المعز ليقم فها ويتخذها 
واصمة لملكه . وقد رغب الشاعى أن إلازم خليفته في بلاطه الجديد . فاستحسن 
الممز ذلك منه . وحين قصد ان هانىء إلى الثرب ليصطحب أميرته ويعود 
إلى القاعرة وجد مقتو لا سنة 0م هم ء وكاآن عمره +" سنة أو > سنة في 
رأي آخر . وقد اختاف مؤرخو الأدب في سبب مقتله 5! اختلفوا في سبب 
رحيله عن الأندلس » غير أن ما رد هناك عكن أن يعاد هناء وما ذ كرله 
أخبار ترجمته أنه حين وصل إلى (برقه) حدئت عربدة في محلس لهو وشراب» 
فقتل في شجار . وذكر أيضاً أنه خرج من دار مضيفه في يرقة وغلب عليه 
السكر . فنام في الطريق وأصبح ميتأ . وقيل إنه وجد في سافية ببرقة مخنوقاً 
« وأغب الظن أن ان هانىء قد قتل قتلا سياسيا على بد بعض أنصار حكومة 
قرطبة المناهضة للفاطميين . وليس أدل على ذلك من هذا الغموض الشديد الذي 
يكتنف قتل ان هانىء أو موته » ©9© . 

وحين بأ الممز نميه حزن عليه واغثم , ثم قآل : م هذا ارجل كنا 


ترجو أن تفاخر به شعراء المشرق قم در لنا ذلك . 
)00 الادب الاندلي » د . أحمد هيكل /اغ؟ 


مم 


ومن الطبيمي بالنسبة إلى شاعى كان هانى» أمضى حيائه في تواصل مع 
الولاة والقادة والامراء أن شلب الديم على شعره » وأرن يكون شعره في 
الوقت نفسه منطوياً على مضمون معين يعبر عن عقيدته المذهبية ونرعته السياسية . 
الشاغر السباسي : 
إن ارتحال ابن هانىء عن الأندلس لأسباب نتصل بعقيدته السياسية ثم 
التحامه بالأفارقة ومحاهرته بعداء الأمويين , كل ذلك جعل منه شاعي] سياس 
بنحاز إلى الفاطميين ويحمل أراءم بما عرف عنه من قوة واندفاع . ومن هنا 
أثار حفيظة حكام الأندلس فتربصوا به حتى قتلوه . والمداء بين بني هائم 
وبني أمية برجع إلى أيام الجاهلية ثم نفاقم في عبود الإسلام » واستمر فترة طويلة 
عندما تمركز الفاطميون في المثرب والأموون في الأندلى ٠.‏ 2 
وقد حدث أرن الخليفة الناصر في قرطبة بعث باسطولة إلى شواطىء 
أفر قية التقاءأ لغزوة نحرمة سامّة هددت ملك الأمو بين في الأنداس . وقد 
تمكن الفاطيون من ردم في معركة مظفرة » وعندئذ نظم أن هانىء قصيدة 
في هذه امناسبة أشار فيها بثماتة إلى إخفاق بي أمية في النزول على الساحل : 
غابت أمية منه بالذي طابت 
5 نيب وأس الأقرع الشط 
وحاولوا من حضيض الأرض إذ غضبوا 
كو اكباً عن عرابي شأوها شحطو(© 


6 ديوان ان هانيء 3 القصيدة 'السادسة واأشرودت ص امنوقخ 


عم 


أما المباسيون فكانوا من ألد خصوم الفاطميين منذ أن استأئروا المع 

في بنداد . وقد غدت مصر بعد موت كفور على أُسوأ حال من الاضطراب » 
وكان مناحر على استخلاصها داة العباسيين والفاطميين والأمويين ٠‏ ول بابث 
القائد الفذ جوهى الصقلي أن سار إلي القاهرة ففتحها في زحف سربع صاعن 
أدهش بي المباى ٠‏ وفي ذلك يول ان هانىء سخرية خفية : 

تقول بنو المبلى قد قتحت مصر 2 فقل لبني العباس .قد قفي الأمم 

وقد جاوز الاسكتدرية جوهى,>-0 تطالمه البشرى وتحفزه النصر 
كذلك قسا ان هانىء على ببي أمية وبي المبلى مما »فم الذذن اغتصبوا 
الحلافة من مستحقيها » وقد حز في نفسه كثير) تماعس بني العباس عن نصرة 
بي حمدان في حلب وث ركبم هذه المدينة العامة للروم يستبيحونها ويعيثون 
فها فساداً . 

وكان لحروب الفاطميين مع الروم » وتخاصة تصديهم لمم في معركة 

« الجاز » المظفرة في الثمال الغرني من الشام صدى بارز في شعر ان هانى' . 
وهو إبصور قائدثم منويل وقد عقرت فرسه » وقتل هو وجملة من البطارقة » 
ولاذ الباقون بالسفن هاربين قتابمهم العرب حتى القى بمض ذوي البأس مهم 
أنقسيم في اليم وأحرقوا معظم اسطولهم , وفي ذلك يقول ان هانىء باعتداد : 

وم عريض في الفخار طويل لا تتقفي غرر له وحجول 
سل رهط ( منويل ) وأنت غررته في أي ممركة توى منويل 
كل هذا تجملنا ثرى في ان هانى» شاعي) قد جل طابع عصره وكان شمره 
مرأة لتلك الحقبة السياسية اللضطربة في إبان القرن الرابع الهجري . 


غم 


ساعر الريع : 
غلب المدح على أكثر شمر ان هانىء تبما لارتياطه بساسة عصره 
وملازمته لأعلام زمانه . على أننا لا نكاد نجد له من مدائحه الأندلسية سوى 
شذرات . من مثل ما كان منها في مديح والي اشبيلية ومن اتصل بهم مرك 
رجال الأندلس . وأغلب الظن أن هذا الشمر قد طيسته أهواء السياسة في 
ذلك العصر ‏ ولعل بض الشيعة الذن همهم حفظ شعر ابن هانىء م الذين 
تجاهاوا مدائحه في بي أمية . وقد مدح ابن هانىء الكثيرين من أعلام عصره 
وجلبم في الواقم امتازوا بصفات فذة وكانوا من الأبطال والقادة وذوي البأس . 
ولمل من أمهم جوهى الصقلي فاتح مصر وباني محد الفاطمبين » فني ذلك اليوم 
المشهود سول في زهو بالغ : 
رأيت بعيني فوق ما كنت أسمم 
وقد راعني يوم من الحشر أروع 
غداة كأن الأفق سد عثله 
فعاد تروب الشمس من حيث نطلع 
تسير الال الراسيات بسيره 
وتسجد من أدنى المفيف وتركع 
إذا حل في أرض اها مداتا 
وإن سار عن أرض نوت وهي بلقع 
فلا عسكر من قبل عسكر جوهس 
خب المطايا فيه عشراً و نوع 


وهم 


والحق أن ان هانىء شاعى تعجبه القوة وتفتنه البطولة وقد رأى فا أنجزه 
جوهى من أتمال باهرة ما يستوجب هذه الإشادة . وم يكن شعره هذا 
مدح) صرقاً تدر ما كان شمراً جاسيا ينطوي على وصف المعارك وتصوير 
البطولات . ١‏ 

على أن معظم الدائح قد محضها ان هائى» الخليقة الفاطمي الممز لدن الله . 
وتعرف هذه القصائد بالعزيات على غرار ما عرف الككيت بالمائميات و أو 
فرلى بالروميات .. « ورا كانت هذه القصائد من الأسباب الباشرة لقصر 
حياة ان هانىء ولا لهقه من الثقمة واللمنة بعد ممانه برعم ما انطوت عليه من 
الكفر والالحاد .. » ”" . « وقد كان المعز على جانب عظم من التفهم وبعد 
النظر والحرص على بعث النهضة الأدبية والعامية في أرجاء دولته الشاسعة .. 
وكان من الثقفين ثنافة عالية » وتحيد كافة اللغات السائدة في عصره » كا كان 
شاعراً رقيق] » ”” وإذا أضقنا إلى ذلك كله ما تحلى به المعز مر12لح السجابا 
الشخصية وخصال الزعامة » فضلا عما حظي به من مئزلة روحية وسلطان 
سياسي أدركنا سيب إعجاب لن هاتىء به وانصرافه إلى مديحه . إنه يذهب 
في الإشادة به إلى أبمدٍ مدى فيقول : 

ولا مدح إلا للممز حقيقة فصل دراء والمديم أساليب 
ومن هذا القبيل أيضا قوله : 
أبدى الزمان لنا من نور طلمته عن دولة ما مها وهن ولا سقط 
)١(‏ انظر كتاب : ابن هانىء الأندلبي ؛ عارف تامى /ر»" 

(0) ان هانيء الأندلي » عارف تامس ١١‏ 


كلم 


لل لو كانت الأنواء تشبهه مام بِؤْس عل الدنيا ولا قحط 
رواع الأسد »نه في أما كلها سيف له يمين النصر مخترط 
الشاعر اللسع : 
على أن كل صفات المز هذه عل قيمّها عند ان هانىء لا تكاد تعدل 
صفة واحدة مميزة وهي صفة الامامة وكونه رأس المتشيعين في عصره . 
وهكذا انطوى شعر ابن هانىء ونخاصة مدائحه في الامام الفاطمي على جاني 
شخصية المز مما ء المانب السياسي والجانب المذهي » باعتباره رجل الدنيا 
ورجل الدين . ووسعنا أن نرصد أيضا انزعة النشيع لدى ابن هانى١‏ نفسه من 
خلال مدائحه هذه وتخاصة في معزياته . علما بأنه ليس من السير على الباحث 
التمييز بين هذين المعنصرين المتلازمين في شعر ابن هائىء أو الفصل بها » 
أعني قصائد المدبح وقصائد التشيم » فالنزعة السياسية والعقيدة المذهبية متجاوونان 
متماقتان في أ كثر شعره . 
ونحن نقف عل جانب كبير من ممتقدات ابن هانيء في التشبع من 
خلال مدائحه في الميفة الفاطمي وسائر رؤوس الشيعة . فهذه القصائد تيح 
لنا التعرف على عقيدة الشاعر نفسه بقدر ما ثم على صفات ممدوحه » فالمز : 
إمام عدل وفى في كل ناحية 2 5اقضوا في الامام العدل واشترطوا 
لا ينتدي فرحا بالال يحممه ‏ ولا ست بدنيا وهو منتبط 
وعلى هذا النوال تنتسج أشعار ان هانىء من المعاني الدينية ومن هالة 
القداسة التى ,يضفنها عل هذا الرجل الامام ء فالمز أيض) 
في ,يضفها على هذا الرجل الامام 3 


الم 


من 4 الفردوس حيث قتقت عرانها وتقيأ الأففاء 
ولك الحواري امات زواخرا محري أمرك والرياح 6 رخاء 


لقد كانت الحقبة التي عاشها ان هانىء في إبان القرن. الرابع ا حجري 
حافلة بالتصارع السياسي والتنازع المذهي . وان هانىء نفسه كان قد اعتلق 
النقيدة الاسماعيلية منذ حدائته » وأغلب الظن أنه تشر"مها من أبيه الشاعس 
الأديب الذي كان في الوقت نفسه من دعاة الاسباعيلية ؟ . ولمله كان مجنح 
للتقية خلال إتامته في روع الأندلس . وآنة ذلك إشارته إلى بني أمية في 
إحدى قصائده إذ قال : « .. وما تقموا إلا قديم تشيعي .. » . وببدو لنا من 
استقراء شعر ان هانىء أن عقيدته الاسماعيلية لست أمس؟ طارثًاً » بدليل.ما 
نطوي عليه قصائده من اصطلاحات وأفكار اشم بالعمق والتعقيد ونطوي 
على جانب من الصعوية بالنسبة إلى القارىء العادي او غير المتشيع . 
نلاهرة اللو : 
لعل مفتاح شخصية ان هانىء في مضمونه الشعري الميالنة والغاو والهويل . 
ولا بد من الاشارة إلى أن هذه الظاهرة قد لفت معظم الشمر العربي في ذلك 
العصرء وثعلت شعر الأندلسيين والغاربة والمشارقة على حد سواء » وقد أطات 
() هذا المنى استمده الشاى من قوله تعالى : « وله الحواري النشآت في البحر 


كالأعلام » سورة الرحمن ء الآنة + 
0( ابن هانىء الأند لبي ؛ عارف تاس لم 


م/م 


وادرها في شعر أني تمام ثم حلت بارزة في مدائح المتني . ولم يكن ان هانىء 
في ذلك بدعا بين شعراء عصره . 

على أن للذلو سببا آآخر عند ابن هانىء » فبو شاعر عقائدي يتفجر 
إعانه بعاطفة فوارة ممزْبدة لا تعرف الاعتدال ولا الحدود . وعو يندفم وراء 
مدوحه موى يكاد بلغ الموس 5 ويضنى عليه من فرط انهاره 4 وإعظامه 
له ما يكاد مخرجه عن صفات البشر ؤتممله أقرب إلى الحوارق » ومن هذا 
القبيل قوله في المعز الفاطمي : 


شنت لا ما شاءعت الأقدار فاحكم ١‏ فأنت الواحد القبار 
وكأنما أنت اللبى محد وكأنما أنصارك الأنصار 
هذا الذي ترجى شفاعته غدا حقا وضخمد إن تراه النار 


والعز من جبة أخرى هو الإمام الرابع عشر لجده علي بن أني طالب» 
أو هو إمام ( سابع الأسبوعين ) على حد تمبير الاسماعيليين . ولصاحب هذه 
المرتبة اعتبار خاص في نظر أشياعه 27 وبالإضافة إلى ذلك فالإمام في عقيدة 
الشيمة شخصية مغارة لألوف التلى لأنها تسم بالعصمة .. وعلى ذلك بدو 
النلو في شعر ابن هانىء أمر] منسجما مع معتقده هو وإن بدا للاخرين غير 
ذلك . ولعل هذا سبب فور الكثيرين من مبالناته هذه وذهاب بمضبم إلى 
حد تكفيزه . وني هذا الضوء ينبني أن نظر إلى مضمون أشعار ابن هانىء 
باعتياره منبنة) من ذلسفة المقائد الاسماعيلية , الباطنية » في مثل قوله . - 


)١(‏ ان هانىء الأندسي » عارف تاأمى يه 


قم 


لبست سماء الله ماترونها لكن أرما محتويه سماء 
أو قوله : 
وله عل لبس محجب دوتع ولكنه عن سائر الئاس عجوب 

على أن أ كثر من تدارسوا شمر أن هانىء في القسدبم وفي الحديث لم 
نسغ حم مبالناته هذه مها يكن لما من جذور وحوافز . ولمل ما ينم على 
رأي غالبية الة-دماء في ذلك قول الميدي في ان عابىء : « ... ومدم اللعز 
وغالى باستيجاز أوصاف أنكرت واستعظمت » ”© . وإذا كان هذا شأرن 
القدماء , وني عصر شاعت خلاله المبالفة فلا شك في أن عصرنا هذا أقل 
استساغة لظاهية النلو التي مجنم الها بض الشعراء » بمد أن لم يمد للاأفراد 
ما كان لهم من هالة الاعظام . أما إذا سبرنا مبالفات ان هاتىء من الوجهبة 
الفنية بميدا ما حللناه من الوجبة الروحية وانفسية فملينا ألا تفع في التعميم . 
فثمة مبالنات لا تنطوي على قيمة فنية حقيقية من تحو قوله : 


ملك إذا نطقت علاه ,عدحه خرس الوفود وأفحم اللطباء 
أو قوله : 
وما لسماء أن تمد نحومبا إذا عد اباء له وجدود 
< أو قوله : 
إذا ذ كروا آثار سيفك فههم فلاالةّطرمعدود ولا الرملبحسوب 
أو قوله : 


)١(‏ جذوة القتبس », الحيدي هم 


إن اللوك وإن قبست اليك مما فأنت من كثرة بحر وم نقط 
فهذه الماني تنطوي على سرف ونفج لا طائل مهيا مجاه قدرات الانسان 
الحدودة مها .يكن هذا الانسان عظيما » وهي من جبة أخرى نفتقر إلى الميال 
المجنح وطرافة التصوير الآسرة . وأي طرافة في أن .وصف املك بالفصاحة 
وأن .وصف سار النلى في مقابله بالحرس ويصاوا بالإفحام » أو أن تفدو 
ماثر آبأنه وأجداده بعدد النجوم ٠‏ وأن تكون فتكات سيفه بالروم بعدد حبات 
الرمل وقطرات النيت .. 
وقد تندو الميالنة سائغة في محو قوله : 
لي صارم وهو شيمي كحامله يكاد يسبق كراتي إلى البطل 
إذا العمز ء ممز الدن ساطه ار شب بلمنايا مدة الاجل 
اليتان عتازان يجسميا فر الشاعى بنفسه وبأسه إلى مديص الغليفة 
الفاطمي بالمزعة والمضاء . وها في الوقت نفسه .نطويان على خيال جميل يتجلى 
في صورة السيف وهو يسابق صاحبه إلى عدوه”" . وهي صورة موفقة لأنها 
تعتمد على تشخيص السيف بكان حي نسري في معدنه قوة العقيدة من جسد 
صاحبه ومن ذراعه فاذا ها وحدة متلامة . ولا شك أن أسباب جمال هذه 
الصورة الحد من جموح لميالغة وسرفها باستميال الشاعى كلة إيكاد . فالسيف 
بكاد سبق حامله نحو المقائلين » وبذلك لم تمد هذه المبالفة حدود المبالفات 
الأأوفة © . حتى ما كان منها لدى الاهليين كزهير وأمثاله . وهذا الحم 
)١(‏ انظر كتاب الأدب الأندلي . د . أحمد هيكل غغم 
() الأدب الأندلي , د . أحمد هيكل +4؟ 


بك 


ينسحب أيضا عل الببت الثاني : فالسيف بتار لا هدأ على حال , ولا يتتظر 
دن الآجال . إنه في عجلة من أمره لا يلبث أن ببادر إل الكياة باللوت 
زرعه فهم كا علا وحوى . 

امزال والقعقمز : 

والجزالة من أنرز خصائص فن الشاعى ان هانىء . وهي طابع أأكثر 
الثشعر المربي القديم ونخاصة الشمر الجاسي » فألفاظ ان هانىء يحلجلة تفرع 
الأسماع قرعا . وقد ظل الشاعى حريصا عليها ماديا في طلبها إلى حد القمقعة 
دون أن سمح للرقة والمذوية والطلاوة أن نسري في شعره إلا غراراً . 
وهذا ما جمله أبعد من بعض معاصريه من الشعراء بل من بعض متقدميه في 
الزمان كان عبد ريه , عن سمة الحدائة . حتى إنه كان يناو في ذلك حين مجم 
إلى اصطناع القوافي الصعبة كالطاء والثاء والخاء أو ما يعنيه المروضيون باختيار 
النافر الشرود من القواني بدلا" من الطيع الذلول . وما من ريب في أن هذا 
المنحى كثيراً ما يستتبع ظاهرة أخرى هي الغرابة اللفظية في عنصر القافية 
ومخاصة لدى شاعى مطيل طويل النفس كان هانىء . 

وجزالة الألفاظ أو رقها ليست سمة حسنة في ذالها إلا إذا أنت متسقة 
٠‏ مع موضوعها معائقة لمضمون الممل الأدني . وقد كان ان هائى٠‏ يؤر طرق 
الموضوعات الجليلة ونناول جوانب القوة والشدة » من مثل وصف الحبوش 
وتصوير البطولات ومديم القواد والافتخار بالبأى ... وهذا من أسباب جودة 
شمره وجودة شمر التني وأني تام » على حين ل بلغ هؤلاء الشمراء شأوا 


د 


مالا في موضوع النزل الذي يقتفي الرفة سبب غابة الجزالة عليهم حتى 
صارت طبما في تسيرم ومذعباً في فنهم . 

ومع ذلك فقد تجنح ان هانىء في بعض شعره للرقة حين يلتفت إلى 
نصوير نوازعه الذابة والتعبير عن هواجسه وإحساسانه . وقد اعجب البلاغيون 
والأدباء كان القارح في رسالته إلى الممري ”9 بتصوير ان هانى؛ لنفسه مشبها 
إياها بشمعة » وجامماً فها سبعة أوصاف : 


تقد أشهتي شممة ني صبابة 2 وفي هول ما ألقى وما أتوقع 
حول وحزن فق فناء ووحدة وسهيد عبن واصفرار وادمع 


أما أبى الملاء العري قل حمد ني جزالة الألفاظ المسرفة التي انسم بها 
شعر ان هانىء كبير غناء , لأنها فها بدا له . لا تتطوي على حمق في المعاني . 
ولهذا رماه بسهم النقد الحاد حين قال : « ما أشبهه إلا رحى تطحن قروناً يد 
كذلك وصف اليدي ان هانىء فقال « .. وهو كثير الشمر محسن محود . 
إلا أن قمقمة الألفاظ أغلب على شيره » © , 

وسبدو من سياق عبارة الجيدي ومن استدراكه خلالما أنه رى في 
القعقعمة ما يعيب شعر ان هانى*' . وهو مع ذلك مصف الشاعص ولئعته 
الاحسان والتجويد على حين وصف أو الملاء عبارته بالحواء دون أن برى فيها 
جاني من خير . وأغلب الظن أن التني كان مانلا في ذهن أني الملا حين 
| () انظر الأبيات وتليق ابن القارح علها في رسائل البلناء » مد كرد علي 0/4" 
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أصدر حكه على ان هانىء وإن لم يذ كره . وكثيرا ما كان ذ كر ان هانىء 
يستدعي ذاكر أي الطيب عند القدماء . وتما مجدر ذ كره أت جزالة أبي 
الطيب وأني تمام .. كانت تخني وراءها ممق في العنى وابّكار) في الصورة رع 
لم لها ان هالىء . 

ومبها يكن من أص فان عة صفات مشتركة بين ان هانى٠‏ وأني الطيب 
هي التي حفزت التقاد إلى المقارنة بينهها . ولمل منطلق هذه المقارنة تعاصر 
الشاعرين . ثم اشتراك شعرها علامح تميزة في طليسها سمة الحزالة ووصف 
المعارك وتصوير. البطولات . ولا شك في أن أوجه الشبه بين الشاعين همي 
التي جعلت المغارية يطلقون على شاعىم لقب متني المغرب . 


وجملة القول » لقد وصف القدماء ان هانى٠ ‏ إذا استثنينا أيا الملاء ‏ 
بكثير من الثناء » فجمله لسان الدن بن الحطيب « من فحول الشعراء وأمثال 
النظم » وبرهان البلاغة . لا يدرك شأوه , ولا شق غياره » وقال فيهان 
خلكان « ليس في النارية من هو في طبقته » لا من متقدميهم ولا من 
متأخريهم . بل هو أشمرم عل الاطلاق » ونمته الفتح بن خاقان بأنه « برج 
بافتتانه كل الفنون » وله نظم تتمنى الثريا أن نتوج به وتقلد » وبود البدر أن 
يكتب فيه ما اخترع وولد » وقل فيه يافوت « ابن هانىء أديب شاعر مفلق . 
أشعر التقدمين والمتأخرين من المغارية وهو عندم كالمتني عند أهل المشرق 2 


د الع من من ساني التقريظ الفرط والنء امم تي تنطوي عليها هذه 


غ5 


ذانيته التفردة التي تتجى في شعره بحيث النعكس فيه شخصيته واضخة بكل 
سمانها , إنه شاعر يصدر عما تقد بحرارة وإعان . وهو شاب مندقم حاد 
الطبع للدم بصراحة وعنف قل أن انسم ها شاعر متشيع في الآدب العرني 
على كثرة هؤلاء الشعراء الذيرن انطوت توس أ كارم على الثقية . وشعره 
سحل حافل لاحداث عصره . 

وهو أخيرا أقدم شاعر أندلسي ييصل الينا شعره في دوان ؛ وإِنلم نطو 
هذا الدوان على يع شعره . وكان غزير) . ومخاصة ما كان منه في صصحلة 


وحوده ف الأندلس . 


)١(‏ طبع ديوان ابن هانىء في بيروت سنة 1١*04‏ ه ء 1484 م وهو مرتب على حسب 


و5 


ان يا 

كان المليفة الحم بن الناصر قد عبد بالملافة في حيانه إلى ابنه عشام . 
وكان فتى قاصراً » وأوكل إلى حاجبه مد بن أني عاص رعابة ابه من بمده . 
وحين توفي الحم سنة 5دم هم نودي بمشام الثاني خليفة . وكان في الثانية 
عشرة من حمره . غير أن ابرد أبي عاص الذي كان قد ارتقى إلى أسمى 
المناصب وخير سياسة الدولة ل ,يليث أن جنح إلى الاستثثار بالساطة متنكراً 
هشام ولامه صبح » وكانت هذه اسبانية الأصل نشق به وتمتمد عليه . ثم ما 
فتى + تخلص من منأفسيه واحدا بعد واحد0© ٠‏ حتّى خلص له الامس ولأسريه 
من : بعده . وهكذا أستيد الحم وتلقب بالمنصور . وقد امتاز بذكاء وحزم 
وتدبير مكنته من التغلب على أعدائه في المقاطمات الثمالية المسيحية وانتقل من 
نصر إلى نصر . حتى زرع الميبة بالنفوس واستطاع أن عد في اجل عبد القوة 
في حياة الدولة المربية الإسلاميه بالأنداس . 

)١(‏ استطاع الحاجب بدهائه أن يوقع بين منافسيه وخصومهء فأقصى روس السقالة 
عمساعدة الوزير الصحني ثم اقلب على المسحني نفسه ممساعدة القا د غلب ء ثم 
ببقى له من مظاه الوحود غير الاسم حتى غدت خلافة بي أمية في طي النسياك . 
ويرجع الحاجب النصور بنسبه إلى بي عامى إحدي قائل اليمن . وكا حد. في 
عداد جند الداخل الأذن وفدوا إلى الأندلس واستقروا فبا 


كةد 


وف إبان عرد الحاحب المنصور وفد ان دراج القسطلي إلى قرطبة شدحه 
واستطاع أن محظى باعجابه . ثم انقطع اليه وأخذ يصفيه أجمل شعره ويشيد 
بغزواته وانتصاراته ؛ على نحو يذ كرنا بعا كان من شأن المتني .مع سيف الدولة . 
وقد ولد امد بن دراج في بلدة قسطلة غملي الاندلس سنة “«عم ه من أسرة 
ذات جاه عريض من أصل بريري برجع با إلى قبائل صنهاجة . ولا تكاد 
نرف شلا ذا بال من أخبار طفولته ونشأنه » حتى ليكاد اسمه تألق على نحو 
مفاجيء إِر اتصاله بالحاجب النصور في قرطبة * 


وبعد ابن دراج أكبر شاعر في حقبة الاستبداد العامري , وكان أيضا 
اثرا يجيد أناحت له جودة كتابته تسم دبوان الإنشاء في بلاط النصور . 
كذلك تمرض شاعرنا لحسد الحساد في البلاط لزلته عند الحاجب » غير أنه 
أنبت من الجدارة والشاعرية ما مكنه من إسكات خصومه . وقد انمكس 


هذا في شمره وكان مبعث افتخار وزهو لديه . ثم اضطر ابن دراج بعد حين 
انظر ترحمته وأخباره ي كتاب الذخيرة لابن بسام القسم الأول . الجلد الأول 
جع من وحذوة القنس احميدي , الترحمة جمؤو » ص ٠١+‏ »ء والملة لان 
شكوال » الترجة وباء ١‏ : مع » وبنية اللتمس لاضي »ع الترجة «عم ,2 
والئغرب لابن سعيد » : .5 . هوس .» ومع . والطرب لابن دحية ١6+‏ ونفح 
ااطيب لمقري ” : ١96‏ . ويتيمة الدهى اثعالي ه : ٠6١41١‏ ووفيات الأعيانث لابن 
خلكات ١‏ :١٠اا‏ . 

وانظر دراسة مسببة عنه في مقدمة الايوان لمحمود مي » وكتاب الأدب الأندلسي 
لحمد هيكل وإم وي الأدب الأنداسي لجودة الركابي ١ه‏ . ومختارات من الشعر 
الأندلبي لرضواك الدذابة ١غ‏ . وتاريخ الدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطية ) 

د . لاحسانٌ عباس ١8١‏ 


يذه 


إلى الرحيل عن قرطبة بسببٍ اضطراب أحوال البلاد » ولتقل بين عدد من 
مدن الأندلس . كا قصد إلى سبتة في أفريقية ومدح من اتصل بهم من أعلام 
الحم ؛ حتى مات في سرقسطة سنة ١ه‏ . امتاز ابن دراج محسن سيره 
وإثاره حياة الحد بيدا حما كان يننس فيه كثير من أدباء عصره من عبث 
ومحول . 
ماله الع 
ومن الطبيمي أن شلب المديح على شمر ابن دراج بمد أن أمفى معظم 
سني حياته في صحبة الأمراء والكبراء . وأن يكون في أ كثر الأحيان شاعر 
القصر والبلاط . 
على أن مدائح ابن دراج قد انطوت في كثير من الأوقات على 
موضوعات أخرى أخرجتها عن طابع التقريظ الحض والثناء الصرف ؛ من نحو 
وصف المارك والبطولات . أو تصور الأسفار والترحل ؛ ومواقف الوداع 
والفراق ٠‏ ومشاعر الغرية والأوعة ؛ ومنازع الشوق والحنين . ومن هذا القبيل 
قصيدته الأولى التي القاها بين بدي المنصور العامري فكانت مبعث حظوته 
عنده وشبرنه في قرطبة ء وقد استهلها بقوله .مخاطيا امرأنه ‏ 60 
دعي عزمات المستضام سير تنجد في عرض الفلا 7 وتغور 
لمل عا أشجاكٍ من اوعة التوى يبعز ذليل أو يفك أسير 
)١(‏ انظر القصيدة في ديوان ابن دراج لاوم 
(») ااستضام : الذي نزل به ضيم ء وتنجد من النجد وهو المرتفع من الآرض 
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أل تملمي أن الثواء هو التوى وأن بوت الماجزن ”© قبسور 
ذرفي أرد ماء المفاوز اجنا إلى حيث ماء المكرمات © عير 
فان خطيرات المالك صمن راكيها أن الجمزاء خطير 


ثم انتقل إلى وصف وداعه ازوجه وابئه الصغير : 


ونا تدانت للوداع وقد هفا بصيري منها أنة ”© وزفير 
ناشدتي عبد المودة والهوى , وفي المبد مبغوم النداه 9 صغير 
عي عرجوع الخحطاب . ولفظه عوقم أهواء النفوس خبير 
تبوأ تمشوع القاوب ومبدت له أذرع فوفة وحور 
عصيت شفيع النفس فيه وقادني رواح لتداب السرى وبكور 
وطار جناح البين بي وهفت بها جوانم من ذعى الفراق تطير 


ثم ,ربصف مشقات السفر ومخاطره في الطريق إلى الممدوم : 


ولو شاهدتني والهواجر نلنظي 0 ورقراق السراب ممور 
لبان لما أني من الضيم جازع وأني على مض الحطوب صبور 
وقد أنت أن النى طوع متي وأني بعطف العاصري جدير 


)0 الثواء مصدر ثوى يوي » أي أقام . التوى : الهلاك 

0( أرد من الورود وعكسه الصدور . الفاوز : مفردها مفازة وهي الفلاة ااتي بتعذر 
سلوكها لاتعدام الماء فها » وص من الأضداد . الماء الآجن : الآسن ؛ كريه امذاق 
لطول ركوده 

(م) هفا : أسع 

ل( اأيثام : صوت الظبية ٠‏ ويثم فلا صاحه بشصح له عن قسده 


ىه 


هذه القصيدة في أصل موضوعبا نري إلى مديم المنصور بن أني عاص 
حالم فرطبة وسائر الأندلس . ومع ذلك فا بدا منها تمبيداً أو مقدمة للغرض 
اريسي إعا هو في نظرنا موضع الفن والجال . فالأبيات الأولي تصوير ججبل 
لا كان بين الشاعى وزوجته من حوار شجي يتم بشفوفية عذبة على ملامح كل 
منهها . إنه منذ مطلع قصيدته يأنى عيش القناعة والركود لأنه تسم بمزعة 
صادقة وحمة قمساء فلا عليه في سبيل مطامحه أن يضرب في افاق الأرض باحثا 
عن مكان يفيت العز ويدفع الضيم . وهو عني زوجته المشفقة عليه من أص 
رحلته بالفريج بعد الضيق » واليسر بعد العسر . فا مسا كن هؤلاء القانمين 
محظوظبم القابعين في أماكنهم سوى قبور لم اثروها لأقسهم وم على قيد 
المياة » شأنهم في ذلك كشأن الاء الآسن .. وجدير بهذا الرجل أن بقصد 
إلى ذلك المورد المذب . ولو كان في سبيل بلوغ هدفه أعظم الشاق والأهوال 
لأن وراء ذلك كله ما شر بأجزل العطاء جزاء وفاقا . 

وهنا ء في أبياته التاية » يصور ان دراج موقف الوداع وما انطوى 
عليه من لوعة وأسى ٠‏ حين أقبلت عليه زوجته بنفس جائشة ؛ وقد أطلقت 
من أعماقها زفرة حرى وأنينا مكتوم] , وهي لا تنتأ تناجيه وتمثه ما كان سنهها 
من حلاوة الحب والوصال . عمى أن تفلح في استبقاله » حتى كادت. تذهب 
بصيره واحملة » وشُنيه عن ممه وعنيمه . كل هذا وطفلها في المبد لا يدري 
من الأمى شيئاً » إنه ينطق بأصوات مبهمة دون أن ,يكون .وسعه أن .فصح» 
ولكنه مع ذلك مارف عواطن تأثيره في نقوس والديه . يله من طفل محبوب 
اننتحت له القلوب العصية التي طالما اعرضت عن الاخررن فاحتضنته الاذرع 
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وعاتمته الصدور . ولكن برغم ذلك كله فقد تماسك هذا الأب وكبح جامح 
حبه وحنانه واختار الجانب الوعى من الحياة » حيث كان لا بد له من الرحيل 
تارك امس أنه المشفقة تماني لوعة الفراق ؛ على حين استبدت بنفسه منازع 
الشوق والمنين . 

وهكذا كان على الشاعص أرنى عضي من خلال أبيانه الأخيرة ‏ في 
سبيل ذابته دون أن ثنيه جما اعتزم شيء . متحملا مخاطر الطريق صارا على 
وطأة الحطوب ؛ حتى دانت له الأماني وتحققت الامال . وغدا جدراً باعزاز 
المنصور وعطفه . 

لقد أحاد ان دراج تصوير الصراع في نفسه وما كان يضطرب فيها من 
قوتين متعارضتين : ماطفة المي العارمة نجاه الزوج والولد والتي نشده للبقادى؛ 
وتزعة الطموح المارفة التي تصرخ به للرحيل . ومن عوامل جمال القصيدة 
وقوف الشاعى عند هذه الحزئيات الماطفية في لقطات تصور ما كان من اله 
وحال زوجته وولده ساعة الوداع » مما نطوي على رصد حي وبسيط للاحساسات 
الانسانة الصادقة التي تضطرب لما النفس في مثل هذا الموقف في كل زمان 
ومكان . وخير الشعر ما صدر عن نحرية ومعاناة . 

كذلك كان ان دراج بارعا في ربطه بين وصف مشقات الطريق وبين 
موضوع المديح » وذلك في انتقال سائخ عرف به كثير من شعراء المديح قبل 
ان دراج » ولكن قلة منهم استطاعوا أن يصوروا مواقف الوداع على هذا 
النحو من الدقة والاسباب . 


وقد يكون من أسباب اعجابنا بالقصيدة أن رحلة ان دراب هذه إلى 
قرطبة » حيث النصور بن أني عاص ء ل نكن رحلة صورية أو وممية كا ألف 
اللداحون وص أمئالما ؛ ولكنها كانت رحلة حقيقية استمد الششاعس أوصافها من واقمه 
الذي كان يسيشه ؛ ومن هنا جاءت جزئاتها نابضة بالحياة . ولا شك في أن 
نفاق هذا الوصف الواقمي مع تقاليد الشعر العربي من ذ كر النسيب وحلاوة 
الذ كرى ثم وصف الرحلة الشاقة إلى الممدوح » كل ذلك قد زاد القعبيدة بهاء 
باعتبارها تقسم بالقدم والحدائة مما أو بالأصالة والتجديد . 

وفي ضوء ما تقدم نستطيع القول إن رائية ان دراج قصيدة جديدة 
متجددة » وهي أيضا . وفي الوقت نفسه , نظل دائرة في فلك القديم . وإذا 
كان في ذانية موضوعبا وتفرد الشاعى في مماناته ورصده لأحاسيسه ما يسمها 
بالحدائة فان في العديد من صورها وممانها ما يشدها إلى أساليب القدماء . 
فالتصريع ظاهرة بديعة ما زال شاعرنا حريصا علها . كذلك ذكره للسرى 
والبكور وجناح الشوق ثم وصفه للبواجر واللظى والسراب ... وتو ذلك مما 
هو أبمد عن إبثة الأندلس وألصق ,ديئة صحاري جزيرة المرب . 

ومما بزيد في نو كيد ظاهرة القدبم المحدث في شعر ان دراج التي ما 
زالت تمثل فيه على النحو الذي عرف به بعض أسلافه في المصور الاندلسية 
المتقسة أرن هذه القصيدة إما نظمبا ان دراج ثلبية لرغية ممدوحه الحاجب 
المنصور حين طلس اليه أن يعارض قصيدة أني نواس ”9 التي مطلعمبا : 


)0 القصيدة قِ مدح الاصيب نَ عند الخد صاحب خراج موس 6 انظر خبرها 5 
ديوان ابن دراج » أأقدمة ص "4 


أجارة بيتينا » أوك غيور وميسور ما ترجى لديك عسير 
ولا فرق في أن ,يكون ان أني عامر أ و ان دراج قد جنح إلى المعارطة » 
ما دام هذا ريني أن الماة الأدبية في الأندلس ما زالت تتطلع . حتى ما بعد 
القرن الرابع ٠‏ إلى الشرق ونحرص على مباهأة اأشارقة . وما مجدر نا ان 
نلاحطه أن ظاهرة المعارضة هنا لم تمد تنطوي على جانب اللحافظة الحض » 
لأن هذه المعارضة إعا تناولت رأس الجددن في الغصر العباسي وهو أبو نواس 
بالإضافة إلى استقلال الشاعر شنه وتغرده ف جرت ونأله عن الاحناء . 
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ومع أن نت قصائد المديم هي النالبة على .* شمر ان دراج فتها كثي) ما 
تنطوي على موطوعات أخرى من وصف للاأسفار ومشافها » أو تصوير للبحر 
وأهواله 5٠‏ سقى في قصائده هذه حيز واضح على الدوام لشاعره الثائة 
وتخاصة ما كان منها ناه أسرته وأولاده . 

أما الملامح الأنداسية التي ظبرت بوادرها لدى يحي النزال وأمد ن 
عبد ريه وغبرهما من الشعراء الذن سلفوا فالها مدو لدى ان دارج أرز وأجلى . 
فبو يكثر من ذ كر أمماء ملوك الاسبان وأمانهم وقادتهم » كا بورد العديد 
من أمماء الأما كن والمدن الاسبائية من خلال وصف المعارك وتصوير جواافب 
الحياة المتطورة في الججتمع الأندلسي ٠‏ وللهذا انسم كثير من شعره الطابم الجلي 
وازدادت هوبته الأندلسية وضوحا . ومن جبة أخرى يمد إن درابج من أغزر 


الشمراه شمر وأوفرم نتلبا , ولمل ما ساعد على ذلك ما داه من عمس مدية 
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ثم ما كانت حياة البلاط الحافلة تتطلبه من دأب على النظم 0ك 

وقد غدت لان دراج منزلة سامية بين معاصريه فأشادوا به وأقروا له 
بالتقدم , ومنهم ان بسام إذ قال فيه" : « كان أبو مر القسطلي وقته لسان 
المزيرة شاعي) : وأولا” حين عد معاصرية مزل شمراها المبورة ؛ وآخر 
حاملي لوالها » وهجة أرضها ومماها » وأسوة كتابها وشعرائها ». أما ان حزم 
فقد باهى به المشرق حين قال ”" : « ولو لم ,يكن لنا من فحول الشمراء إلا 
أحمد ن دراج القسطلي لما تأخر عن شأو ان برد وحبيب والتني » . وقد 
ذاع ذ كره في الشرق فترجم له الثعالي في ,ثيمة الدع وأشاد بشعره واختار 
منه جان) وكان مما قال فيه9؟ : « كان بصقع الأندلس كالتني بصقع الشام » 
وهو من الشعراء الفحول 6. 


(1) شمر ابن دراج جموع في ديوان كبير الحجم » وقد حققه وقهم له بترجمة مسببة 
الدكتور خحمود مي 2 وصدر سنة ١و١‏ بدمشق 
(") الذخيرة » القسم الأول ء الجلد الأول ص 44 
(-) رسالة ابن حزم « في فضل الأندلس وذكر رجاللها » الصفحة الأخيرة 
(4) يتيمة الدحي ؟ : ١١١‏ 
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هو أو عاص 2# أحمد بن عبد الك ن شبيد , ولد سنة عم* ه عكام 


وهي أسرة شامية لاجئة استقرت في الأندلس أيام الداخل بمدا أن عرب شهيد 
أحد جدود الشاعر من بظشس العباسيين . وكان جده أحمد بن الملك وزرا 
أعوان الماجب النصور الذي ولاه شري الأندلس مدة طويلة » وكان واسع 
الثراء مقبلاً على الإذات . 


انظر ترجته السببة في مقدمة ديوانه ه : 78 بقل يعقوب زكي جامع أشمارء ومحققها . 
وتاريخ الدب الأندلبي ) عصر سيادة قرطية ( لام ب سلسم .6 د . إحشارت 
عباس والأدب الأندلي د . أحمد هيك غوسم 6م: وان شبميد لستشرق 
شارل بلا » نشر عمان 

وف اللصادر القدعة : الأخيرة الأزء الأول من القسم الأول بادد لان يسام » 
والمغرب في حلى المنرب لابن سعيد ١‏ : 7+4 . وجذوة اللقتبس لاحميدي » الترجمة 
رقم +70 وبنية اللتمس للضي » الترجمة رقم بم؛ . والمطرب لابن دحية ١٠94‏ . 
ونفح الطيب للمقري ١‏ » ؟ »؛ 4 ومطمح الأنفس لابن خاقاث 5١‏ . وإعتاب الكتاب 
لان الأإر 74 . ويتيمة الدهس لثعالي ١‏ : +مم . وممجم الأداء لياقوت م : 
٠‏ . ووفيات الأعيان لان غلكان ١‏ : وه 
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وهكذا نشأ الشاعر في أحضان النسمة والترف .م ترنى في كنف 
المنصور نفسه ولتي عظف زوجته ونال هداياها . وهو سليل رياسة وشعر . 
نظم أشعاره وهو فى » كا نبغ في النثر وعرف برسالته « التوابع والزوابع ». 
وقد أغناه ثراؤه عن طلب الرزق فجنح إلى اللبو والهجون ووجد من الوقت 
ما أناح له إشباع ميله إلى الأدب . وهذا ما جمله أيضا يطمح إلى بلوغ 
بعض المناصب البالية » ومحقق له ذلك أصبح ورا إلى حين قصير خلال 
قترة حافلة بالفوضى والاضطراب . ولعل أرز حدث سيابي في عصره فتنة 
البرير التي اجتاحت قرطبة سنة 0 م 5 م وعانت فها تقتيلةة وتدميراً . 
وهذه الأساة أئرت في نفسه فانطوى حزتا على قرطبة برثيها باوعة » وكارتف 
انتذ في إبان شيايه ”© : ْ 
ما في الطاول من الأحبة مسُخير فن الذي عل الها نستخير 
فامثل قرطبة يقل بكاء من بكي بسين دممها متفجر 
عه ل . 
كان ان شبيد مصابا بالصمم ولكن ذلك لم يحل دون إقباله على الحياة 
واستمتاعه بها » وقد استهر بين معاصريه بانتئاسه في اللو . وسدو أن جرأنه 
على التزمتين والجامدن » ويخاصة من الفقباء قد ألبت عليه الحصوم » فاستغاوا 
هذا المسلك فيه ودأوا على التشبير به . وما أورده صاحب الذخيرة بصدد 
محونه قول ان حيان فيه إنه ه رجل غلبت عليه البطالة فل يحفل في إيثارها 
(1) ديوان ان شبيد الأندلي » القصيدة 5م , ص ه١٠‏ 


اميل 


بضياع دن ولا مروءة , فحط في هواه , حتى أسقتط شرفهء ووم نفسهء 
راضيا في ذلك ها يلذه » فل بقصر عن مصيبة ء ولا ارتكاب قبيحة ”9 . 
والحق أن شعره لا سُطوي على ما يصمه إلى هذا المدى . 

وانسمت نفس ان شميد بالمرح واليل إلى الدعابة وإيثار الهزل » على 
نمرار ما ألفه كثير من الشبان في نلك المبود الأندلسية » وتخاصة من كان 
منهم ذا ميل إلى الفن والمال . ونبما لذلك وبالإضافة اليه كان ان شبيد من 
ذوي الأمزجة الحادة » وهذه الحدة ‏ فما سبدو زادت شخصيته كيز 
وطرافة . ومن مظاهى هذا الزابج تقلب منازعه وأهواله وقلة استقراره على 
حال . وقد لمس ذلك فيه صديقه ان حزم <ين ننى عنه سمة المشاق والحبين 
ووصفه بأنه « نزيا باسم الحمب وهو ملول . فلس متهم ٠‏ وحقه ألا تجريع 
مذافه . وبنى عن أهل هذه الصفحة ولا يُدخْل في جلتهم .. ولو وصف لي 
واصف بعض ما عامته منه لما صدقته .. ولقد كان أبو عاص نرى الجمارية فلا 
يصبر عنها » ويحيق به من الاغمام والهم ما يكاد يأني عليه . حتى يمتلكبا , 
ولو حال دون ذلك شوك القتاد . فاذا أمَن بتصيرها اليه عادت الحبِة تفار 
وذلك الأنس شرودا .. هذا كان دأبه حتى أتلف من عشرات الوف الدنائير 
عددا عظما .. وأما إخوانه فانه يدل بهم في جمره على قصره صرارا . وكان 
لا شت على زي واحد .. حينا يكون في ملابس الوك وحيئا في ملاس 
الفتاك م 9؟ . 
)١(‏ الذخيرة لابن يسام » القسم الأول » الجلد الأول ٠١‏ 
(؟) طوق الجامة في الالفة والألاف لابن حزم سن 


0 


ثم .يصف لنا ان حزم هيثة ان شبيد فيقول « وأما حسن وجبه وكال 
صورته فثيء تقف عنده الحدود ‏ وتكل الأوهام عرن وصف أقله . ولقد 
كانت الشوارع تخاو من السيارة ويتعمدون الخطور على باب داره في الشارع 
الاخذ من الهر الصغير على باب دارنا في الجانب الشرقي بقرطبة إلى الدرب 
المتصل بقصر الزاهرة ؛ وفي هذا الدرب كانت داره رحمه الله ملاصقة لنا ء 
لا لثي٠‏ , إلا للنظر منه . ولقد مات من محبته جوار كن علدّقن أوهامين 
به .. » ثم مناول ان حزم مواهبه بقوله « وكان رحمه الله مع هذا من أهل 
الأدب والحذق والذكاء والنبل والحلارة والتوقد , مع الشرف المظيم والنصب 
الفخم والجاه المريض .. » 20 . 

كل هذه الصفات جملت من ان شبيد رجلا شديد الاعتداد بنفسه . 
وطبيعي في مثل حاله أن متلكه الاختيال والمجب وتتلىء نفسه بالمزة والزهو. 
لقد قتح عينية عل برق الذهب ووجد العيش رهوا ناما وأوتي نسب رفيما 
ودثا ينا . كا حباه الله شباباً غضا وجالا” أخاًا . 

وم يكن ان شبيد واسع الاطلاع غزير الم ؛ ولمل حيانه المترفة 
صرفته عن الدأب والجد فا كتى بقراءة ما ينذي ميله وينتي قرمحته من آثار 
الأدباء ؛ وخاصة شعر الأمويين والمباسيين ؛ ولهمذا كانت موهبته أقوى من 
ثقاقته . وذوقه أ كير من علمه . وبديته أغنى من فكره . ولمل طبيمّته 
المرحة جملته صرف عرى1 معالجة الموضومات القامة ولا نيد في غرض 

(1) طوق الجامة في الالفة والآلاف لابن حزم ٠١4‏ 


١٠١م‎ 


الحمجاء '؟ . ومن رقيق شعر ابن شبيد في النزل : 


ولا ملا من سكره فنام ونامت عون 0 الس 
دنوت اليه - على بعده - دنوً رفيق درى مالتمس 
أدب اليه ديب الكرى وأسمو اليه سمو النفس 
قبل منه ساض الطلى وأرشف منه سواد 7" اللعمس 


فبنت ابه ليلني ناما إلى أن اسم يئر © الغلس 


وتلسم هذه الأبسات بالسبولة والرقة » فبي عذبة متسريل ينناية ممببة , 
بزينها هذا القص الفعم بالمركة بفضل توالي الأفمال مثل : ملا" ونام ودنوت 
وأدب وأسمو وأقبل وأرشف .. والصور سائنة برغم أنها مألوفة في الشعر 
. لوقوعها في سياقه ومناسبتها لموضوعبا كتشبيه سميه الرقيق إلى الحبيب يديسب 
الكرى : وصعوده اليه بسو النفس ... وريبما أكسي الأبيات مزيذا من 
الجال بحرها المثقارب بابقاعه الواضح الننظم الذي يوحي بالحركة , فضلا عن 
التوازن بين شطري الببت الرابم وما انطوى عليه من المقابلة بين بياض الطلى 
وسواد اللعس . 

وقد استحسن القدماء في أبيات ان شبيد دقة الوصف ورقة التعبير . 
وكان ان سام في عداد المعجبين بها » فهو ,بورد مشبور قول امرىء القيس : 

)١(‏ ابن شبيد ؛ شارل بلا م4 
(؟) في روابة أخرى تدد ؛ والمنس : الحرس 


0( الطلى : مفردها طلية وعي المنق . والامس : سمرة مستحبة في الشفاه 
ع( اتلس ظامة أواخر اليل 


سموت اليها بعد ما نام أعلبا سمو حباب الماء حالاء على حال 
ثم يقول : « ونظم أبو عاص بن شبيد في هذا المنى بعينه جسة أبيات 
أمر ستحسلها جميع النقاد وغتى علبها المننون » 7" . ويذعب الشقندي إلى مدى 
أبسد حين بقرر أن أبا عام أحرز قصب السبق وسرق ممنى اصرى» القيس 
فألان خشوته واستبدل ما رقته ©© . 

فنزل ان شبيد ‏ 5 هو جلي - ينطوي على الجون والهزل من غير 
ابن حيان ٠.‏ بل إن من شعر ابن شبيد في غزلياه المذية ما ينم على فرط 
حساسية ورهافة مزاج ورقة طبع » وذلك في مثل قولة 0 


ما أطربت فوق النصون حمامة إلا رأت دسوع عي تسكب 
وإذا الرباح شاوحت ألفييتي بين الصبابة والأمى أثب 
يا عاذلي في المب مبلا بالأذى لو كنت تعشق ما ظللت نؤنب 
م حاولت نقمي الساو فطالبت أسبايبه جهدا فمز الطلب 


ويحق ما .قوله الستشرق شارل بلا من أن « ابن شبيد وهوذو نفس 
حساسة وذكاء حديد لا برى ف الشعر هوا بطلا 3 بل ضرورة نفسية سمح 
له بالفرار من جو كيد فيه المكاره واليلايا » 7" إنه يعبر عن منازعه 
)١(‏ الأخيرة » الجزء الأول من القسم الأول 4غ - 45؟ 
(0) انظر كتاب : ابن شبيد . شارل بلا ٠١6‏ 


0 ديوان ان شبيد الأندلسي ؛ القصيدة رقم ص 8م 
(:) ان شبيد ء شارل بلا ١١‏ 


ومنازع كل إنسان بأمانة وأصالة وصدق ٠‏ وذلك من خلال لحظات شجية من 
أيام سجنه فيقول 7© : 


وما في إلا الشعر أثنته المهوى فسار به في العالمين فريد 
أفوه يما لم آنه متترضا لحس: المعاقي ثارة فأزيد 
فان طال ذ كري بالجون فانني شق عنظوم الكلام سعيد 
وهل كنت في المشاق أول ماقل هوت نحجاه أعين ولح دود 


وإن طال ذ كري بالجون فانها عظاتم لم يصبر لمن جليد 
ليأ تن ع« 
وبرغم كثرة خصوم ان شبيد فقد ١‏ كتسب ود المديد من رجال العم 
والادب بقرطبة » في طليمتهم الفقيه الشاعس ان حزم . وكانت سناها متقاربتين 
فانمتقدت بنهها صداقة راسخة امتدت إلى آخر العمر » وكان من أمارها جملة 
من الرسائل والأشعار . 
وعندما اشتد المرض على ان شبيد افتقد في وحشته صفيه ان حزم ؛ 


فكتب اليه ,شه شوقه وحنينه » ويذ كره بعهود الإخاء والمودة » ثم رغب اليه 


أن يؤبنه ويشيم ذكره , وراح بقول نبرة شجية © : 
ولا رأيت الميش ولى برأسه وأقنت أن الوت لا شك لاحت 
تنبت ألي ساكن في ياب 2 ,أعلى مبب الربح في رأس شاهق 


(1) ديوان ابن شبيد الأندلمي » القصيدة رقم 18 صن ىه 
() ديوان ابن شبيد يد الأندلي » القصيدة رتم لاج ص سما 


١1١ 


كأني وقد حان ارتحالي لم أفز 
فن مبلغ عني ان حزم وكان لي 
عليك سلام الله إني مفارق 
فلا تنس تبني إذا ما فقدتي 


وإفي لأرجو الله فها تقدمت 


قديا من اليا بلمحة بارق 
د في ماماني وعند مضايق 
وحسبك زادا مئن حبس مفارق 
وتذكار أياي وفضل خلائق 


ذوبي به مما درى من حقائقي 


فأجابه ان حزم بعبارات ثم على فيض من مشاعى الاخلاص والود : 


أبا ماص نادبت خلا مصافيا 


ديك من دم الحمطوب الطوارق 
ودك موصول العرى والعلائق 


وقد عنى له في سائر أساته الفرجم بعد الشدة ومحضه حبه ووفاءه . 

وم تطل أيام المناء بان شبيد . ققد أصابه الفالم فجمله طريح الفراش 
وهو ما نزال بعيد الحمة شديد الطموح . وبذلك حدث انعطاف في نفسه 
امرهفة انمكس جلي قٍِ شعره الوجداتي الذي غى .ه مشاعمه الشجية وضمنه 
نحواه نحاه المياة . وببدو أن هذه المرحلة الأخيرة من حياته قد حفزت قرمحته 
على النظم فوجد في الشعر ما يسليه . لقد انطوى على ننفسه واستسل إلى 
مصيره ؛ فنلب التشاؤم على قصائده , حتى إنه دأب على توقع اموت قبل وقوعه 
وعمد إلى رناء نفسه قبل حين الرثاء . وما أوصى به أن يكتب عل قبره وقد 
نصور نفسه في داخله "© : 


با صاحي قم فقد أطلنا أنحن طول المدى هحود 


)0 ديوان ابن شبك الأندلي 1 القصيدة رقم لا١‏ ©؛ ص ره 


١ 


فقال لي : لن تقوم منها 0 مادام من فوقا “' الصميد 
بذك 1 ليلةٍ هونا في ظلبا . والزمارن عد 


و سرور همى علينا سحابة ثرة "© محجود 
كل كأن لم يكن تقضّى وشومه حار ”" عتيد 


م لم يلبث ان شبيد بعد ذلك حتى توفي ؛ وكان ذلك سلة 455 م2 
ه١٠‏ مء قفارق المياة وهو في الرابعة والأربمين من مره دون أرن محجوز 
طور الشباب . « ولم ,شبد على قير ما شبد على قبره من البكاء والمويل ... 
وأقام عليه الصلاة أو الحزم جبور ن مد بن جهور ٠‏ ثم رئاه عدة شعراء... 6 © . 

* 0 «* 

لقد أوتي ان شبيد كل ما يصبو إليه امرؤ من حسب ونسب ومن 
مال وجمال » وحباه الله فضلة عن ذلك موهبة في النظم واقتدار) على النثر .. 
حتى لقد لمس معاصروه منه ذلك » فقال له أحد أصحابه ممرة « إنك لآت 
بالمجافب وجاذب بذوائب الغرائب . ولكنك شديد الاعجاب بها يأتي 
منك .© , 

ومع أن أن شبيد متفرد بشعره تفرده في شخصيته وحيانة » فكثيراً ما 

)١(‏ الصميد : الأرض والتراب والحجارة 
() همى همي : سال . الب من الميون أو السحب : النزير 
(م) المتيد : المستمد والبيأ 
(:) الذخيرة في محاسن أهل الزيرة » ابن بام . الجكد الأول من القسم الأول 


ف لاق 
(5) نفم الطبب لأقري » : لاعم 


حل 


كان يؤر البقاء في فلك الشعراء المتقدمين ؛ فالأندلسي يظل أبذا مشدودا مخيط 
ما إلى أرومته وأصالة ترانه وميد عروبته . قد تطلع ان شبيد إلى اصرىء 
القس في لاميته 2 وابر1 أني رببعة في رائيته © .كا حا كى أبا نواس 
والبحتري . ولم يكن هذا منه عن تقليد واحتذاء تدر ما كان عر:_ مباهاة 
واعتداد . فثققه الزائدة بنفسه وازدهاؤه شاعرته وشعوره تفرده وعيزه .. 
كانت محول بينه وبين الدوزان في فلك الآخرن . على أن هذا الاقتراب منْهم 
كان يشير في وجبه تهمة بض خصومه بالانتحال . وأغلب الظن تبما لما عمرفنا 
من عزاجه أنه كان بثور هذه الهمة ورد محدة وعصبية على من شذفه ما . 
وعلى ذلك اسم شعمره يعظبرن » فكان في شطر منه متصفا بالجزالة قربا من 
روح المشارقثة » وكان في شظره الآخر أدل على ذانيته وبمخاصة فها كان من 
غزله واخوايانة وخرياته ... وهو في كل حال شاعى مطبوع ؛ ول يتكسب 


بشعره . ويمتلك ناصية الصناعتين . 


)0 انظر لاميته في الدوان برقم سمه ص ١+.‏ 
ف انظر أبضاً ديوانه القصيدة رثع :»> ص لا١٠‏ 


١ 


يمرم 


هو أو محمد على بن سعيد بن حزم * . ولد سنة 6١م‏ هاء 54 م في 
قرطبة عاصمة الأندلس من أسرة مترفة عرفت بالجاه والثروة . فأبوه كان وزيراً 
للحاجب المتصور ولابنه المظفر بمده » فرتم ان حزم خلال نشأنه في رغد من 
الميش وفي ظل النميم والقصور . ولكرن فتنة البرير الموماء التي اجتاحت 
قرطية سنة 4٠#‏ ه ؛ 1٠١18‏ م بعد حصار مديذ مير فأطاحت ,ني عاص 


وزععت بى أمية ... كونة أبن بنارها . وكان لما في نفمه وفس صديفعة 


انظر ترجته وأخباره في : الذخيرة » الجلر الأول » القسم الأول ص ١4٠‏ جذوة 
المقتبس للحميدي .4؟ . العحب في تلخيص أخبار المنرب للمراكثني #ه . المغرب 
في حلى الغرب لابن سميد ١‏ : ووم . نفح الطيب لفقري ١‏ : 46س . مطمح 
الانفس لان خاقاك 5ه . بغية الملتمس رقم غ٠‏ . طيبقات الامم لماعد حم 
النجوم الزاعرة لابن تنري ردي ه : هلا . شذرات الذهب لان الماد م : ووم 
السلة لان بشكوال مهم . سير أعلام اانبلاء الزهي » الحزء الخاص بإن حرم . 
ومن الاراسات الحديئة : تاريخ الآدب الأندلي ؛ د . إحساك عباس » ( عصر 
سيادة قرطة ) م.م . تاريخ التقد الادبي في الاندلس » د . رضوان الذالة روس 
الأأدب الأنداسي د. أحهد ميكل وبم , ابن حزم الاندلي ورسالته 2 الفاضلة 
بين الصحابة » سميد الافناني . ابن حزم » مد أبو زعرة . ابن حزم د. زكرا 
اراهعم . ابن حزم سورة أنداسية » د . طه الحاجري 


1.5 


ان شبيد بل في نفس جيله تأثير بالغ , محيثت أدى ذلك إلى حدوث مطاف 
في حياته . وقد لقيت أسرته من جراء هذه الفتنة عنتا بسبب صلاتما الوبقة 
بي أمية وميلبا الهم . واضطر ان حزم إلى الانقطاع عن العم والخروج من 
قرطبة وهي على تلك الال البائسة , والألم يستصر فاه على ما آلت اليه مديتته 
الجيلة ٠.‏ فانصرف إلى العلل من جديد » وأخذ بمب من ابيع العرفة . حتى 
لقد قطع صلته بعبد الصبا وحياة الدعة . ثم بدا وكأنه ولد من جديد . ومن 
قبل كانت له مشاركة في السياسة في أوقات ومناسبات . وثابه الأفى من 
جراء ذلك وسحن لأمد قصير من حياته . وكانت قد أسندت اليه الوزارة 
سنة 414 هاء 1١١4‏ م تبيل اهيار الحم الأموي : 

د والفترة التي ماش فبها ان حزم كانت عثاة فترة التقال ,من عبد 
اللافة الأموية إلى عبد حي الطوائف ٠‏ في يكن من النريب عليه أن يتأثر 
في تفكيره وأسلوب حيانه بما اعتور بلاده من تلبات وما اختلف علها من 
أحداث »22 . كان جواب آفاق» أمضى شطراً من حيانه دائ الترحل والسفر 
موزع القلب » فهو ما قال ”© : 


لم تستقر به دار ولا وطرح ولا تدفأً منه قط مضحمه 
كأنما صيغ من رهو السحاب قلا تراك ريح إلى الآفاق تدفمه 
جسم ملول وفلب آلف فذا حل الفراق عليه فبو موجمه 


عل أن عالمه الأمير كان في كل حال الانمماك في رحاب العلم والأدب والفقه 


() تاريخ الفكر الأندلي . آنخل إلثثيا » ترجمة حسين مؤنس 4“ 
(؟) لوق الجامة في الألفة والألاف لم 


١لك‎ 


واتأليف والقكر والمدل . واتسم نتاجه بالغزارة والتتوع , إذ كانت حصيلة 
حباته الحافلة بإلدأب « ثروة ضغمة يلثت فها رواه لنا ابنه الفضل أو رافع 
حوالي اربسمئة محلد تشتمل على قريب من كمانين ألف ورقة » 9" وقد نمته 
وكرم النفس والتدن ع7 , 


وجملة القول كان أن حزم متمد المواهب متنوع الجوانب . ومن أفداذ 
الابدنس وأعلام المرب ( امتاز بشاعرلته وباقةت_داره في حقول النثر والنقد 
والتاريخ والمقائد والتفسير والفقه واللل والتحل وعم الكلام وعلم النفس ... 
كا كان مفكراً ممتازاً ثاقى النظر دان على البحث . وقد جلبت عليه آراؤه 
المتميزة ونظراته الثاقبة سخط الفقباء في عصره . فجعلوا محبدون في الكيد له , 
وأصل مذهبه الأخذ بالتفسير الظاهري لنصوص القران والسنة مباجماً في ذلك 
أهل القياس وأصحاب الرأي والاجتهاد على حد سواء . وكان من في النود 
عن مذهبه الظاهري ولو عاند في ذلك خالبية الملماء وألب عليه جمبرة الفقباء » 
فني اعتقاده أن أخذ الأأكثرية من الناس بفكرة ما لا يني بالضرورة أن 
الحق بحانبهم . وقد لت ان حزم من جراء طبيته الجسدلية عنتا من معاصريه 
رأناه يعار عله فٍِ مناسبات متعدذة موضحاً منحأه الفكري ومصوراً حوه 
الصاخب 0و 
)0 ان حرم الأندلمي 6ك زكرا اراهم 43م 


(؟) جذوة المقتبس » الخيدي ووم 
09 الصلة 04 ابن بشكوال 


١ / 


قالوا محفظ فان الناس قد كثرت أقوالهم . وأقاويل المدا عن 
فقلت هل عيهم لي غير أني لا 2 أفول بلرأي إذ في رأبيم فتن 
وأني مولع بالنص لست إلى سوأه أنحو ولا في نصره أهن 
لا أنعي حو آراء يقال مها في الدن , بل حسي القرآن والسنن 
« ويظبر أن المداء الذي ابتلي به ان حزم قد انسع حتى شمل بعض 
أفراد أسرته ‏ فقد ناصبه المداء ان سمه أو المنيرة عبد الوهاب بن حزم : 
وكان حريا به أن قف إلى جانبه في محنته . ولكنه آثر أن يمين الزمان عليه 
بدلا" من أن يمينه على الزمان » ”© وهكذا يبدو لنا ان حزم كن كارف 
يخوض حرب جدال وخصام مع معاصريه . ولا شك أن هذا المال قد حز 
في نفسه وأورثه كتير من المرارة » ولهذا راح يقول نحسرة وأمى : 


إني لأعجب من سأني وشأنهم واحسرنا إنني بالنلى بمتحن. 
ما إن قصدت لأس قط أطلبه إلا وطارت به الأظان والسفن 
أما لهم شغل عني فيشغلوم أوكابم يي مشنول وصنمن 


كأن ذكري تسبيح به أميوا 0 فليس ينفل عني منهم لسن 
وكان طبيعي) أن بتصدى الفقباء حزم لان حزم . لقد ضاقوا به وسخطوا 
عليه ولم تحتملوا تكفيره لبعضهم فممدوا إلى استمداء الحكام عليه واستصرخوا 
علماء الأمصار ضده . واستطاعوا أن يثيروا حفيظة المتضد بن عباد نحوه , فلم 
يتورع عن احراق مصنفانه على ملا' من أهل اشبيلية » مسابرة للعامة وإرضاء 
للفقباء . 
() ابن حزم الأأندلسي ورسالته في الفاضلة بين المحابة » سعيد الافتاني .م١‏ 


اا١مم‎ 


« ولا بد من أن تكون هذه الحادئة قد تركت وقعا سيثاً في نمس 
ان حزم : فا كانت كتب اللم إلا بُضعة من نفسه » ”© . فكان مما قله 
في هذه الحنة 9 : 


فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
نضمئه القرطاس ٠‏ بل هو في صدري 
سير معي حيث استقات رصكاني 
وينزك إن أترك ويدقن في قبري 
دعوني من إحراق رق وححافغد 
وقولوا بعلم كي برى الناس من يدري 
هه ع +« 
وثمة نعط آخر من الشعر أجاد فيه ان حزم ولمله تفرد به بين أدباء 
الأندلس » إنه الشعر الفلسني الذي خفنت فيه نبرة التحدي ونخف خلالة حدة 
الحصام » حيث يندو لجال رحيبا في عام الفكر ويكون بوسم المقل أن يبلغ 
أعل قم التجريد الذهني 7" : 
أمن عام الأملاك أم أنت انسي”* 2 أن لي فقد أزرى بتمييزي المي 
أرى هيئة انسالية غير أنه إذا أجمل التفكير فالجرم علوي 
() ان حزم الأندلي ء د . زكريا اراهم ٠ع‏ 


(0) معحم الأدباء , ياقرت ١١‏ : 48" 
)ع الأيات من كتاب و طوف الخامة »ابن حزم ٠١‏ 


دلبل 


تبارك من سوى مذاهب خاقه على أنك النور الأنيق الطبيعي 
ولاشك عندي أنك الروح ساقه 2 الينا مثال في التفوس اتصالي 
عدمنا دليلة ف حدوثك شاهدا شس علية . غير أنك عي 


إن الأفكار هي قوام الأشعار لدى ان حزم » وإن العقل هو الذي يلف 
أحكثر أده ٠‏ وذلك محم تكونه الفكري والامي . فان حزم 5 نه 
الأقدمو ن « أجم أهل الأندلس قاطبة لماوم الإسلام » وأوسعيم معرفة » مع 
وسعه في عل اللسان والبلاغة والشمر والسير والأخبار »2 وإن طبيعة مؤلفاته 
نيء عن هذا المنحى في أديه وفي مقدمتها كتابه المليل « الفصل . في اللل 
والنحل » . وهو من أثمل ما صنف في الديانات والمذاهس والمقائد » وكتاب 
« جبرة أنساب العرب » وهو ذو طابع عابي تارخي . أما كتابه « طوق 
الجامة . في الألفة والاألاف » فيمتاز بالأصالة وعمق التحايل التفسي . ويد 
أوفى دراسة موطوعية لعاطفة الحمب كتبها أديب عرني في القديم » وهو ذو 
طابع أدبي طريف » وقد انطوى « طوق الامة » في الوقت نفسه عل كثير 
من أشعار ان حزم وني طليعة ذلك غزله . 


وان حزم على تفقبه وتدينه ‏ جياش الماطفة شديد التآثر بالجمال . 
ومما م عل لوقه لاسن المرأة قوله 60 : 
سييونمها عندي شقرة شعرها فقلت لهم : هذا الذي زانها عندي 


)١(‏ تح الطيب ء المقري 1 : 4م 
م( الأببات مسكولة من طوق اخامة 25 


فال 


يمون لون النور والتبر صلا رأي جبول في النواية مد 


وهل عا باون النرجس الغض عاب ولون النجوم الزاهرات على البمد 
وأبعد خلق الله من كل حكمة مفضل جرم فاحم اللون مسود 
به وصفت ألوان أهل جيم ولبسة باك مشكل الأهل محند 
ومذ لاحت الرايات سود قنت فوس الورى أن لا سبيل إلى الرشد 


وتنطوي هذه الأبيات على دلالات اجماعية ونفسية وسياسية » فيياض 
الأجساد وشقرة الشعور أصبحتا في عصر ان حزم شائمتين في المجتمم الأندلسي 
بخصائصه الجديدة المتميزة » فل تمد الوجوه السمر والشمور الفاحمة سائدة في 
هيئات الأندلسيين وسحتهم ٠‏ ونشف الأسات عن اعتداد الشاعى بذوقه وقته 
بنقسه ولو كان في ذلك ما ينار رأي سائر النلى ؛ وهذا ما دأب عليه أيضا 


طوال حيأنه من حوره بأفكاره وحرصاه عل إعلان الحقيقة دون أن عا 


6 . 
يلجم عن ذلك من رضئ أو سخط . ؟! تمكس القصيدة من جبة أخرى نزعة 
ان حزم إلى الاستدلال العقلي والقياس المنطتي وتم على ميله إلى البرعارن 
وامحاجة . أما الطبيمة الأندلسية فقد غدت ركتا في الشعر المربي في الأندلس 
نرى ملاعبا الخميلة خلال ماذ كره الشاعى من النور والتبر والترجس والنجوم ... 
وأما اليبت الأخير فهو يكشف دوك لبس موقهف ان حرم السيا سي الذي كان 
هواه مع في أمبة 3 ولهذا ع>م_د إلى التعريض بالعباسيين واستفل 3 بذكاء 3 
عنصر القابلة بين البياض والسواد , منتقلا ببراعة من صعيد الغزل إلى صميد 
السياسة . بعد أن آثر رايات بي أمية الييض على رايات بتي العباس السود . 


ومن شعره المبثوث في كتابه الجيل « طوق الجامة في الألفة والألاف » 


ل 


قوله في النزل أيض) ”9 : 


فأصبحت فيه لا تحلين غيره إلى مثقفى .وم القياسة والحشر 
تعيشين فيه ما حيبت فان أمت سكنت شناف القاب في 'ظلم القبر 


فطابع المقل يطل أيضا من خلال هذه الأسات على غرار ما عبدناه 
قبلبا » فبناك ما يشير إلى أثر التفقه لدى الشاعى في كلات الغواءة والضلة 
والرشد وجبم .. وهنا الحلول والقيامة والحشر وما بعد الخياة .. 

وتجلى هذا الجاف المةلي وتلون تقافة ان حزم بالفلسفة والمقائد على 


نحو بارز في جانب آخر من أشعاره » من محو قوله فيمن مهوى حبيبين : 


فحكا العقتل لس يدري خالقا غير واحد رحمان 
فكذا القلل واحد ليس بهوى غير فرد مباعّد أو مدان 


فالشاعى يؤمن بالوحدانية سواء على صميد الدن أو الحب . وهو في 
الوقت نفسه يشير إلى تعاليم المانوية الثثائية التي سرت إلى العرب من الفرس » 
وكان ان حزم عليما هذه الأقكار . كا انطوى هذا الشعر على ألفاظ المناطقة 
والفقباء والقضاة مثل : الم والمدعي ٠‏ والكذب والأصول .. 
وكثيراً ما مجنح الشاعى إلى التاميح دون التصريح مؤثرا اللعاني البعيدة 
وطرائق التعبير الباطنية أو الصوفية » وذلك ما جمل جانياً من شعره ,سم 
)١(‏ طوق الجامة » ابن حزم ؟به 


يفنل 


بالتحريد ولا يسلس قياده للقارىء العار سر . وهذه سمة تكاد تكون فريدة 
في ان حزم وقلها انسم بها من عرفنا من شعراء الأندلس . 

وإذا كان أعذب الشعر ما اندفق من الشعور , فان أجمل ما نظمه ان 
حزم ما كان صادراً عن صميم وجدانه وعاطفته ؛ ومعباً عن خالص منازعه 
ومشاعره » ومن هذا القبيل ما نظمه عن بجرية ومعاناة في قصيدته السائرة 
التي منها هذه الات 2 : 


أنا الثشمس في جو الملوم منيرةً 
ولو أتي من جانب الشرق طالم 
ولي بحو ١‏ كناف المراق صباية” 
فان يُنزل الرحعن رحلي بيهم 
قم قائل : أغفلته وهو حاضر 
هنالك يدرى أن للبمد غصة 
فوا عجبا . من غاب عنهم تشوقوا 
وإن مكانا ضاق عني لضيق 
وإن رجالا صيعوني لضيّع 


ولكن عي أن مطلمي الغرب 
لد على ماضاع من ذ كري النهب 
ولاغس و أنيستوحش الكلف الصب 
فحينئذ بدو اتأسف والكرب 
وأطاب ما عنه يجي لبه الكتب 
وأن كساد الملم آفنه القرب 
له ؛ ودبو الرء من دارم ذنب 
عل أنه فيح مذأهيه 60 سبب 


وإن زمانا ل أئل خصبه © سب 


» ٠+ انظر الذخيرة » القسم الأول » الجلد الأول هغ١ وجنوة المقتبس احميدي‎ )١( 
وقد خاطب بالقصيدة قاضي الخاعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن بشر‎ 


0( فيح : مفردها افيح وشيحاء أي واسعة . والسبب والسبوب : 


الأرض المتدة التي لا زرع فبا 


(م) سنب يسغب سئي : جاع فهو سنب 


مفردها سبب وهو 


فالأسات مفممة بأشجى المشاهر . تتحلى خلالها نفس الشاعر المرهفة وقد 
انطوت على الحسرة والرارة واستيد بها الحزن والأمى . وان حزم يشعر 
بالغرية في أرضه ووطئه وبعاني من الوحشة بين أهله وعشير . وما ذلك إلا 
لأن قومه لا يقدرونه حق قدره , إذ لا عيب فيه عندم سوى أنه أندلي 
ولو كان مشرفي) لكان له شأن آخر ينهم » ولكن لا كرامة لني في قومه . 
وهكذا راود أحلامه الرحيل إلى العراق وتخيل نفسه في أشعاره أنه في سبيل 
تحقيق أمنينه , وعندئذ سيفتقده قومه ويشعرون بفضله فينالهسم الندم لانم 
تجاهاوه وهو مائل أمامهم ٠‏ وأغفاوه وهو مقم بنهم ١‏ وإذ ذاك مفو اليه 
تفوسم ومستطون أخباره من خال رسائله وكتيه . وهكذا , وبسد فوات 
الأوان » درك قومه الحقيقة اللرة عندما تحرءون غصص الفراق والبمد . 
حقا إن شر ما بتلى به ادا أن عام لا شأن له في وطههم . وإنه لأ 
عجاب ‏ 5م برى ان حزم - أن يلقى المرء الإعمراض والمقوق في بلده » على 
حين تحظى بالعطف والتقدير عندما غيب عن بواظر قومه ومحط رحله في 
أرض غير أرضه وبلد غير بإده . إن موطنا كوطن الشاعى في الأنداس يضيق 
عن مثله إغعا هو ليق حقا برغم انساع رقسه وامتداد مسالكه . أليس في 
تضييع قومه له ولأمثاله سوى ياعم م أنفسهم . إن زمان يبخل بفضله على 
أبنائه لمو زمان شحيح جديب . 

وعلى الرغم مما لقيه ان حزم في الأندلس . وطنه » من عنت ... وما 
ماناه بن أهله من رهق » فان حبه لبلاده وأمته كان عارما . ولمل ما لمسناه 
في قصيدته البائية السالفة وسائر ما أورده في كتابه « طوق الجامة » من هذا 


13 


القبيل من شعور بالرارة إتما كان نابا من شدة سلقه وطنه وقومه » حاين 
خابت آماله فيا كان ترجوه منها من نهم وتقدير . وهو الذي دبج رسالته 
الرائعة في « فضل الأندلس وذ كر رجالها » وأشاد بامائها وباهى بشعرائها 
وناه على المشرق بأعلامها . وهو الذي قال مزدهيا عثربته » معتداً بأندلسيته : 

ويا جوع الصين سحتقاً فقد غندت باقوتة الأنداس 

وهكذا ظل ان حزم من خلال المياة الحامية التي عاشها مثالا" لحرية 
الفقكر وصلابة المبدأ » ما ظل مثارة لقومه وخادماً لترائه . وما زاك بدأب على 
المطاء حتى بلغ الثانية والسبعين من حمره الحافل ٠‏ فتوفي اسنة مغ هء ٠١54‏ م 
عن اربعمكة أئر مصنف . 


0 ع 6 


لقد حرص ان حزم على أن يكون صاحب مذهب », مذهس في الفقه 
وفي الحب » وني الشعر . إنه دحض تماق الحب الذي يدعي هوى انين لآن 
التعدد دليل الشهوة على حين نرى الوحدانية قوام الحب . ومن جبة أخرى 
فان صدق التجربة والمعاناة في رأي ان حزم قوام الشعر الحق . وانطلاتاً من 
هذا اللفيوم أخذ على الكثيرين مرت معاصريه لجوهم إِلي الافتمالك في الشعر 
« وسخر من الدموع الغزار التي يذرفونها على ديار الحبيية أو خيامها التي 
خلفتها .. ورأى أن الكلام الذي أ كثر الشعراء منه في وصف بهجة الوصل 
لا يطابق الواقم إلا في قليل » 97 , 


)0( تاربخ الفكر الأندني' ) [خل بالتثيا ؛ رحهة سين مؤنس ولا 


١" 





وان حزم نفسه انطلق في شعره من الفاهيم التي دما البيا . فم يدكثر 
من استعمال الجازات والتشبيهات وأضرب البلاغة » كا لم بقع في السرف العاطني 
بل كان ,يئر المنحى الطبيعي والجو العفوي , وتجنح لعرض النفس على قط رها. 
والطبع على سجيته . 

ومع ما عرفنا من شعر ان حزم وما لم نمرف "" , فان نبوغه الحقيق 
في نظر معظم النقاد والباحثين إما يتجلى في محالات أخرى ٠‏ حيث ينطلق في 
رحاب المقل ومذاهب الفكر , ليبقى آخر الأص نسيج وحده فيمن أتجبتهم 
الأندلس . 


)١(‏ لم يجمع ان حزم شعره في ديوان بل تركه مبمثر يتركز شطر منه في كتابه طوق 
الجامة . وقد حميه من بعده تديذه الخيدي وريه على الحروف » غير أن المجموعة 
م ثر النور إل الآن 


كا 


قم 
جل يمري 
(سس ١ن‏ (لزومسيى 


1211نت الات 0 11 ءارا نالا نايا 


7 7 0 ا 
ا الى 


- 11000 © ثى 


تمسر : الحياة الرأوء: في ظل الأوائف 


عندما غبت شمس القرن الرابع وأطل فحر القرن الخامس بدا جلا أن 
عبد المنعة والوحدة في روع الأندلس قد آذن بالغيب . لقد استطاع الحاجب 
المنصور أن يطيل أمد سيادة قرطبة وأن ممد في أجل الدولة العربية الواحدة , 
بفضل ما أوتي من بأس وحزم . كان كل ثيء متهن بقوة الهأ واقتداره . 
فا إن زال هذا الحاك حتى انطلقت المطامع واشرأبت الأهواء وسادت 
الفوطضى ؛ وأصبح متعذراً الحفاظ على وحدة البلاد . وهكذا صارت الدولة إلى 
دول » وغدا لكل دولة ملك أو أمير . وراحت هذه المالك تتصارع ويكيد 
بعضبا لييض » وحمل كل 18 بتر بص بالآخر وتطلع إلى ضم ملكه اليه 
والاتفضاض عايه » على حين كار:_ في الوقت نفسه ,توجس خيفة من جاره 
وداب على الحمذر منه » وصجمد في إنفاق الملل على الحمون والقلاع . 
والاستكثار من المرترقة والأعوان . حتى غدت مشكلة الحدود الداخلية تستائر 
باهمام الحكام . وبذلك الكشفوا أمام العدو واستساموا لشيثته » ورضوا بدفم 
الجزية اليه » بل كثيراً ما استعانوا به على إخومهم وأبناء ممومهم في سبيل 


الكل 


استرداد حقوقهم أو تحقيق ماريهم 0 

« استيقظت اسبانيا النصراة ومدت بدها إلى أوربا » كان ذلك عصر 
( السيد القمبيطور ) . ثم إن أهل الغرب - فها بلي الزقاق - نظموا أموربم 
في صحرائهم وأقاموا لأنقسهم دولة . وبين ناري التصارى في الثمال والبربر في 
الجنوب وقف ملوك الطوائف وقد وهن أمرم وأعمفهم الترف والبذخ 
لا يكاد سلطان أحد منهم يتخطى حدود بلده . ومثل هذا المال جدر بأن 
يشتكى منه © 9 . ومن هنا قال ان رشيق القبرواني : 

مما زهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فها ومعتمد 


ألقاب مملكة في غير موضمبا كالهر حي التفاخ) صولة الأسد 
0 ل تن 


وإذا كان لكل دولة حا بم جيش وحصون وأعوان ... ققد كان لما في 
مقابل ذلك حياة أدسة وفكرية . وبلاط لنعقد فيه محالس الماماء وحلقات 
الشعراء . فعللى الرعم من أن الأنداس غدت في القرن |الخامس اهمحري مقسمة 


)0( من الأأحدات الؤسفة أن حا كم طليطة في دولة بني ذي اانوث تحبى القادر استمان 
ش بألفونسو ليميده إل الحم مد أن أطاح به عض. خمومه فكان أن استولى الفونسو 
على طليطلة منتنما ه_ذه الفرصة الذهبية .. كذلك تحركت مطامع ااستمد بن عباد 
وحدثته نفسه بتوسيع رقمة ملكه وضم مملكة غرناطة اليه » فاتفق مع الفونس أيضاً 
على أن محتلاها مما » ورضي أن يدفم له الوزية .. غير أن الفونس آثر المفي في 
استخلاص اللاد ائفسه ول يمد يرضيه جزية أو نحوها . وعندئذ أدرك ابن عباد 
خطورة الأ فاستعاك «الرابطين في أفريقة 
(0) تاريخ الفكر الأندلي ٠‏ نحل النشيا » رحمة حسين مؤنس بل 


م1 


سياسياً إلى إمارات عديدة متناحرة » فقد نجم عن هذه التجزئة تنافس الأمراء 
5 فى مضمار العلوم والفنون . وهذا سه ما حدث 5 المشرق حين قامرت عل 
تقاض م بأدة غداد المهارة حواضر أخرى مشاعدة غدت ماكز حضارية 


لأشطة . 


« ومن هنا كان هذا الإمان عصراً عظيماً للشمر والشعراء ... وكارت 
لكل أمير من أماء الطوائف ميزة اختص بها دون جيرانه : فامتاز المتوكل 
صاحب بطليوس بالمل الغزير , وامتاز إن ذي النوث صاحب طيطلة بابذ 
البالغ ٠‏ وفاق ان رزن صاحب السهلة انداده في الموسيقى . واختص المقتدر ن 
هود صاحب سرقسطة بالملوم » ويز ان طاهى صاحب ممرسية أقرانه بالدثر 
لحيل المسجوع . أما الشمر فكان أمأ مشتركا بيهم جما يلقى منمسم كل 


رعاية 3 ولكن عتاية ىئى عياد أصحاب إشبيلية نه كانت أعظم وأشمل 0 60 8 


وفي هذا الصدد يصور الستشرق غارسيا غوميس الياة الأدية في هذه 
الحقبة ونخاصة جواء الشعر والشعراء بقوله إن « الشعراء مضوا قطءورن. 
الأندلس طولا وعرضاً ,نتحمون قصور الأمراء حيث يظفرون بالمأوى 
والصلات . ويحضرون محالس أصحاب الأمس . وتدرج أسماؤم في سجلات 
الدواون » وتقرر لهم الأرزاق ؛ وتكلم عليهم وظائف التدريس ... وكان كبار 
القوم من .لوك ووزراء وأصحاب وظائف كبرى وسفراء لا يتراس لون إلا 
شعرا ٠‏ فكاء نوا ينهادون رقا صنيرة تحملى عبارات الدعوات والاعتذارات 


0 |اأشعر الأندابي 15 غارسيا غو مس 5 ر حمة سال مو نس 1:6 


لضفيف 


والأهاجي , أو ترفقونها بهداياهم أو يسجلون فيها لحات من حيانهم ؛ كبا 
منظوسة شمراً يشبهون أنفسبم فيه بالنجوم والزهور ؛ حتى أصبحت حيانهم 
شمراً صرفاً » 9 . 

لقد يفيت الشخصية الأنداسية متألقة في الأندلس بفضل جذورها البميدة 
عير القرون التي سلفت . وتحلى ذلك حتى في عبد تسلط امرابطين بعد ذلك , 
شأن اليونان قدا , إذ قبرهم فأتحوهم الرومان سياسيا ذات بوم » ولكاهم 
قبروهم حضاريا . وحتى في الغرب الذي التقل اليه حينا مركز التقل 
السياسي » كان أدباؤه » في معظميم ؛ أندلسيين لا مغارية 7" , وكانت الروح 
الأنداسية تطبع الحياة الأدبية في نلك الرروع إلى جانب سلطان التأئير الشرقي 
الباق . 


(1) الشمر الأندلي » غارسيا غوميس » رحمة حسين مونس هج 
0( انظر تاريخ الأدب الأندلبي » عصر الطوائف والرابطين د. إحساث عباس ٠‏ 


لضن 


ابن بون 

ان زيدون ؛ هو أو ااوليد ؛ أحمد ن عبد الله المخزوي . ولد في قرطبة 
سلة 5وم هاء م١٠٠‏ م . وقبيلة مخزوم من أشبر بطون قريش ؛ وقد وصل 
بعض رجالها إلى اسبانيا أوائل الفتتم العربي وكانوا من أشياع في أمية ٠‏ ومنهم 
حدر الشاعى ان زيدون . وقد نشأ الشاعى في كنف والده . وكان فقيم) 
وقامنياً من أعلام الذم المالكي «٠‏ واسع الثقافة ٠‏ غزير الع ٠‏ مشهوراً 
بالبلافة ؛ معروفا يمكارم الأخلاق . وكان على حظ وافر من الثراء أناح له 
- مع عامه وخاقه وفصاحته ‏ أن يكون ذا شأن في بلده . وكان معدوداً في 
علية القوم » '" . تتامذ ان زيدون على علماء عصره في قرطبة » ومكن في 
اللغة والروانة » وعىرف يثقافة وإسعة تركت مياسمها على رسائله » وعل قصائده . 

وقد انمقدت بين أي الوليد ان زيدون الشاعى وبين أني الوليد ن جبور 


ولي المسد مودة راسخة ظلت أمداأ طويلا قبل تولي ان جهور زمام الأءور 


واستمرت مده . 
وما كاد ان زيدوث يلغ المشرن حتى دفمته الاحداث العاصفة ومطامحه 
)١(‏ ابن زيدوث » عصره وحياته وأدبه » من سلسلة أعلام العرب » علي عبد العظم 4 


ويل 


المتؤلبة إلى الحوض في مار السياسة . نحفزه على ذلك عراقة نسبه ومازلة 
أسرته وتعدد مواهبه . وأغلب الظن أنه استطاع أن يسهم في توجيه الصراع 
لصلحة آل حبور » وأن يكون من أوز القرطبيين الذن لوا الجبوريين إلى 
الحم ووطدوا لهم اللك سنة 45 ه . وهكذا أسندت اليه الوزارة حيئاً من 
الزمان » ا عبدت اليه السفارة لدى بمض ملوك الطوائف »؛ فكان خير من 
نوكل اليه الأمور في كل حال . 

غير أنه تدا مألوفا في مثل هذه الأحوال المضطرية أن يكتوي المرء 
ينار السياسة فيكثر منافسوه ويكيد له الحساد وتألب عليه الحاقدون . ققد 
جدث أن حلت القطيمة بين الشاعى وبين أميره ان جبور الأب عاك قرطبة» 
و بابث ان زيدون أن جرد من الوزارة وغيب في السجن . فراح يشدب 
حلقله ويترجى ووستعطف . وبخاطب أ الحزم 'ن جهور في رسالته الحدية أن 
د لا ذنب إلا عيمة أهداها كاشح . وبأ جاء به فاسق » . 

ومن جبة أخرى لا ببعد أن تكون نفس ان زيدون التمطشة إلى الجد 
هي التي مولت له أن تغير على 1ل جبور » وهو من عرفنا اعتدادا وطموحا . 
ولسنا نتوقم من شاعر مثله مدل بنفسه أن يطأطىء الرأس أمام عام تقد 
أنه ,شارك في عنعه وأسهم في رفعه . ورعا جال في خاطره أنه ٠‏ استطاع في 
وم.ازاحة حالم فبو تادر في بوم آآخر على الإطاحة بحام . وم لا ستخلص 
الام لنفسه هذه المرة ؟ الس في تدص الناس الذي اخذ يمأو .. وفي حنيتهم 
إلى عبد الخملافة الأموبة الذى أخذ يطفى ء ما يثريه بتحقيق مطاعحه ؟ ألس 
وسعنا أن نرى في هروبه من قبضة الجباورة بقرطبة ولوذه بأ كناف العباديين 


نين 


في اشبيلية ما رجح هذا الرأي ؟ فن الباحثين من يجنح إلى أن منافسه ان 
عبدوس الوزير , وكانت بينه وبين ان زيدوث خصومة ببب ولادة » هو 
الذي دفم نه إلى السجن حين عن! إليه أنه يحاول القيام بالئورة والإطاحة بحم 
الجهوريين ؛ فوضعت في يديه الأغلال وققدم إلى الها كنة ”" . وإن أشد 
ما مخشاه الحكام هو تطلع من حوطهم إلى الساطة . وم لا بتورعون عند 
الضرورة عن ضرب أقرب القربين الهم ولو كانوا اخوة لهم بل أناء . 

ومبها يكن من أمس فقد عرف ان زيدون في سجنه مرارة الذل بد 
المز» والشقاء بمد السعادة . فكانت نحربة جديدة وحادة في حيانه ترركت أبلغ 
الاثر في نفسه . 

»ا 0# * 

على أن حب ان زيدون أولادة هو الذي ملك عليه قلبه وأفممه بالرارة . 
إذل نعم معمأ بالوصال إلا غرار) . وهكذا اصطاح عليه السجن والهجر فكاو ' 
يذوب أسى ولوعة ؛ وماش حينا من الزمان بين مد الأمل وجزر اليأس 
يستميد ذكراته العذاب وأنامه الحوالي حتى صبرته الآلام وأخنت عليه الأيام» 
وا كتسي شعره من ذلك كله غنى ومضاء . 

وولادة هذه هي بنت امستكني الله ؛ الخليفة الأمو ي الذي جاء قبل 
المليفة الأخير في الأندلس وقد بويع سنة 414 هء ول إستم حكه عامين 
في فترة شديدة الاضطراب . وكان ماجنا متكا . وما جاء في دخيرة ان 


)١(‏ ابن زيدوث , د. شوقي ضيف سم 


بسن 


سام عله أنه م مجلس في الامارة مدة الفتنة أسقط منه ولا أنقص » 9ع 
وأنه « كان عبولا” عل الجبالة » عاطلاً من كل خلة ندل على فضيلة » معروقاً 
التخلف والركاكة » مشتهراً بالشرب والبطالة » سقيم السر والملانية » أسير 
الشبوة » . 

أما ولادة ابئة هذا المليفة فكانت 5 تصفها كتب الأدب والتراجم 
امرأة مترفة ذات نصيب وافر من الذكاء والخمال . وقد عرفت قوة شخصيتها 
وجرأتها واستهتارها » وكانت شاعرة مبدعة تهوى الأدب وتحيد الثناءء 
وتحسن الضرب والابقاع على الآلات الوسيقية ** , حتى إنها جلت من 
ها مراداً لرجال الفكر وأعيان المجتمم « وكان علسبا قرطبة متتدى لأحرار 
المصر » وفناؤها ملا لياد النظم والنثر . .بعشو أهل الأدب إلى ضنوء غمتهاء 
وينهالك أفراد الشعراء على حلاوة عشرتها » إلى سبولة حجابها . وكثرة 
منتاها © » . وكانت محسن الضرب والابقاع على الآلات الوسيقية » « كل 
ذلك كان بشع <ولما السحر والفتنة » فنهوى المها افئدة الشعراء من قرطبة 
وغير قرطبة » فلا تفتأ تتصبام » وتشمل في قلويهم نار الموى والهيام » © 
فحرص الكثيرون على لقائها وننافس المديدون على وصالما . وكان أبرزم 
الوزئرن ان عبدوس وان زيدون . وببدو من خلال سيرتما أنها امرأة لعوب 

)١(‏ الذخيرة : القسم الأول ؛ الجزر الأول رم ءا عرس 

(0) بن زيدون » د. شوقي ضيف 16 


0 الذخيرة » ان يسام 5 القسم الأول » الخجلر الأول .مس 
(:) ابن زيدوث » د. شوقي ضيف .م 


أضيل 


ذات مزاج فائر متقلب ‏ وللمذا ابت على الراغبين ولم تمحض ودها كاملا 
أحداً من المعجبين , مؤثرة في ذلك كله أن تميس حيانها وفق مشيتها ورغائيها . 
ووسعنا أن نامج في سلو كبا ومزاجها أثراً من طبيمة أبها وثروانه فضلاً عن 
تأثرها في نشأتها حياذ الانطلاق التي عرفت بها أسرتها . وما اشتهرت ه 
بيتان لها نظمتها وطرزتها فها يقال على شق ثوبها ”© : 

أنا والله أصلح اسسالي وأمشي مشيتي وأتيه تها 

أمكن عاشق من صحن خدي وأعطي قبلتي من يشتهيها 

وعلى الرغم من أن هذا الشعر » إن صح خبره . لا يمدو في رأينا- 
حد الانارة من قبل صاحبته بغية لفت الانظار واستقطاب الاهمام لدى الرجال 
فانه يدل بجلاء على ما بلثته المرأة العربية في الجتمم الأندلسي أو في بعض 
طبقانه الاجماءية من نحرر وانطلاق . كا ينطوي من جهة أخرى على صورة 
بارزة للشخصية الأندلسية في صفاتها الجسدة الستحدثة الني أغذت تجل 
بوطوح نقيجة للمازج المي بين العرب والاسبان . حتى لقد أخذت مقايس 
الجال في التبدل وأصبح للشقرة والبياض أنصار وعواة . وقد رأينا ان حزم 
في عداد هؤلاء . وبهذه السمات الجسدية وصف ان زيدورى: ولادة تحسدها 
البض الأبيض وبشمرها الذعي الأشقر : 


ريب ملك كأن الله انشأه مسكا . وقدر إنشاء الورى طينا 
قد صاغه ورقا محضا ونوجه من ناصم التبر إبداعا ومحسينا 


مر.٠ الأخيرة » القسم الأول من الجلد الأول‎ )١( 


وغل 


و عرف علترة بسبلة وقبس بيلى وجيل «ثينة وكثير بعزة .. عرف 
أيضا ان زبدونف بولادة » فقاما ذ كر إلا بها وقاما ذ كرت إلا به. لقد 
كانت النور الذي أضاء قلبه أ كانت النار التي لذعت فؤاده . وتبقى ولادة 
مك1 جهة أخرى مثالا حيا على الظاهية التي اسم مهأ الأدب المربي في 
الأندلس من خلال ماميح من أنرز ملاحه وهو بروز النساء الششاعرات في المياة 
الأدبية للمجتمع الأندلي . 

وأخبار ان زيدود مع ولادة غلا كتب الأدب » وقد حظيت باهمام 
كل من اصحاب الذخيرة وقلائد العقيان ونفح الطيب ... ومر1 هذا القبيل 
ما ذ كره ان إسام من قول أي الوليد ان زيدونث يصف أول ثقاء لما : 
« كنت في أيام الشباب . وغرة التصاني , هاما بنادة » تسمى ولادة » فاما 
قدم اللقاء » وساعد القضاء . كتبت إل" : 

ترقتّب إذا جن الظلام زيارتي فاني رأيت الليل أ كم للسر 
وني منلك ما او كان بالبدر ما بدا وبالشمس لم نظلم وبالنجم ل سر 
وتضي صاحب النخيرة في وصف هذه اللملوة على لسان ان زيدون 
فيقول ”2 « فاما طوى النهار كافوره ونشر عنيره 9" أقبلت يقد كالقضيب . 
وردف كالكثيت ٠‏ وقد أطبقت أرجس القل ؛ على ورد الحجل . فلنا إلى 
روض مدبج » وظل سجدح 7" , وقد قامت رايات أشجاره ؛ وفاضت سلاسل 
)١(‏ الأخيرة » الجلد الأول من القسم الأول مادم 


(0) اراد بالكافور البياض ازا وبالمنير السواد 
١م‏ مدعيم : منقوش مز تالز بع 0 مس امع : معتدل لطيف 


1١مل‎ 


أنهاره ٠‏ ودر الطل منثور .6 وحبب الراح مرور 90 ى فيا شبينا نارها , 
وأدركت فينا ثارها ء باح كل منا بحبه » وشكا أليم ما بقلبه . وهنا بليلة 
نجي أتحوان الثفور » وتقطف رمان الصدور ... فاما اتفصلنا صباحا » أنشدتها 


اراماحا : 
ودع الصير عن ودعك ذائع من سيره ما استودعك 
قرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطا إذ شييك 
باأغا اليدر سناء وسنى حفظ الله زمانا © اطلمك 


إن يطل بمدك اللي فلم بت أشكو قصر الليل ممك 
وتكرر اللقاء في حدائق قرطبة » وابتسمت الانيا للحبيبين » وراح ان 
تقد بلنتتي دواعي هواك إلى غاة ما جرت لي بال 
ققل للبوى حر ملء المنان فيدان قبي رحيب الجال 
ولكن أيام السمد ما ابثت أن اتقلبت إلى شقاء » وسسرعان ما حدنت 
الجفوة بين التحابين . ثم كانت القطيمة المرة التي أورئت نفس ان زيدورنف 
العذية جرحا بليئاً ظل ,تزف ألا طوال حيانه . 
ولقيت ولادة 2 ذلك المين أبا ماع نَ عيدوس 3 وكان كلقا مها بتطمع 
في أن يظفر بودها ‏ ولكنه لم يكن لديه من المواهب مالدى إن زيدون فكان 
(1) اليب : الزبد . وني روا » الحيب » وهو القلب وداخل كل ثيه 
() السناء : الرقعة والجد » والسى : التور والضياء 


3منل 


ينطي ذلك ويمومنه ,مله المريض . وقد حذره ان زطون وأنذره ودبج اليه 
رسالته الحزلية المطولة » فاستشاطت ولادة تحاهه غضبا وازدادت عنه إعراضا . 

ولا نكاد تقع على سدب أوضح / حدث بين ان زيدون وولادة » فان 
سام في ذخيرته يذاكر أن الشاعى طلب من جارية سوداء تدعى « عتبة »”© 
أن تميد عل مسممه لْنّا غنته فاستحسئه ء فظنت ولادة به سوءا وأنه كارن 
يغازلها من دونها » فاشتملت في نفسبا الغيرة واستبد بها النضب وراحت تعاسه 
بات تنظوي على التعالي والرارة » وبذأ قبها يتحول عنه . وبرى الدكتور 
جودت الركابي أن هذا السب لس وحده الذي أدى إلى الحفاء ثم القطيعة » 
فقد يكون انفمام ان زبدون لحركة الجباورة قد ترك في ننفسبا أثر) سيئا , 
وهي بنت خليفة أموي ؛ فجاءت الغيرة نذكي في ننفسبها شتى الوساوس 6" . 
وهذا رأي وجيه . ومع ذلك . فني رأينا أن ما قام به ان زيدون من عمل 
سياسي م يكن خافيا على أحد ء وكانت ولادة أيضا على عل به أثناء علاتها 
الحسنة مع الشاعى . فا معنى أن محاسبه على موقفه ذاك بعد حين ؟ أغلن 
الظن أن ولادة ذات النفس الفائرة والطبيمة التقلبة هي التي تنيرت على ان 
زيدون وتعلقت .وزير آخر ذي شأن هو أو عاص ان عبدوس دون أن ترعى 
لها عبداً . عل أنه إذا صح أن ولادة حعقدت على ان زبدون لاحيازه إلى 
الجباورة ضد بى أمية الذن تنتمي هي البوم مع والدها » فنى ذلك أن ان زيدون 
أغضب بسله هذا ولادة ء ثم لم يستطع أن محتفظ طويلاً عقة آل جبورء 

() تاريخ الفكر الأندلي ؛ 1 نخل النثيا » ترجمة حسين مؤنس ١م‏ 

(؟) انظر ما كتبه الدكتور جودت الركاني بإسباب في كتابه : « في الأدب الأندلي » لالم 


يدل 


فباء مخسران مبين . 

وبدا ان زيدون في هذه المرحلة وكأن الاليا قد أدرت عنه . 

26 0 0 

ونشاء الأقدار أن شكائر عل ان زيدون اهن ٠‏ حين م منةه أبن 
أو الحزم ان جبور . وما هي إلا عشية وضحاها حتى وجد ننسه في قرارة 
عطف مليكه عليه ء ولكن دونما جدوى وكأنا كان في الآذان وقرء أو 
كأن القاوب قدت من صخر . 

هاهو ذا ان زيدون في أحماق السجن ستمطف ان خبور ؛ مستهلة 
قوله عناحأة ولادة 0ه 
ما جال بسدك لحظي في سنا القمر << إلا ذكرنك ذكر المين بالأثر 
ولا استطلت ذماه الليل من أسف 20 إلا على ليلة سركت مع ” القصر 
فهمت معن ال موى من وحي طرفك لي إن الحوار لفهوم مرن المور 
م تعلو يرد شبابي كيرة وآرى برق المشيس اعتلى في عارض الشعر 
قبل الثلانين إذ عبد الصبا كثب ١‏ و«للشبيبة غصن غير ”" مبتصر 
لا يبنا الشامت المرتاح خاطره أني معنّى الاماني ضائع الحطر 
)00 ديوان ان زيدون مهمع 
69 الذماء : شة الروح 2 وهنا بعية الليل 
م أدخل ابن زيدوث السحن سنة #مع على وحه التقريب وسنه تقارب الثامنة والثلاثين 

ثم تمكن من الحرب بعد بضعة عشر شهرا 


١:١ 


إن طال في السجن إبداعي فلا عمجب 
وإن شنط أبا الحزم الرضى قدر 
وزر سم كفاه 0 طائره 
أغنت قر تحته متتى لحاريه 
قد كنت أحسبني والنجم في قر ن 
لائله عني فر اسألك معتنقا 
هبني جبلت ذكان الجبل سيئة 
إن السيادة بالاغضاء لاسة 
فاشفع أكن مشل ممطور يلدته 


قد بودع الجفن ”" حد الصارم الذ كر 
عن كشف ضري فلا عتب على القدر 
شؤم الحروب , ورأي حصّد ”© المرر 
ونابت اللمحة السيل عن القكر 
قفيم أصبحت منحطا إلى ”" المقرٍ 
رد الصبا بعد اشاء على الكير 
لا عذر منها سوى أن من البشر 
بهاءها . وبهاء الحسن ف احفر 
جذلان بالوطن الألوف والوطر 


والوضوع الرئيسي لمذه القصيدة الي تبلغ غمسة وححسين ينا هو 
الاستمطاف . وإذا كان النسيب هو المقدم في تقاليد الشمر الحرفي فيمكن القول 
إن ان زيدون أيضا بتي في فلك هذه التقاليد حين استهل قصيدته متغزلاة 
ولادة » ذاكراً عهده معبا في بضمة عشر يننا » ولكن مع فارق ذي شأن , 
وهو أن مماتي الشاعى في غزله هنا كانت معاناة حقيقية حارة وتعبيراً صادقا 


عن وأقعم شي حي . 


وهذه النفحة الوجدانية تسري في سائر أعطاف القصيدة . مما مجملها 
نسم بالذالية وتتسريل بالغنالية لانطوائها على شكوى الشاعى وبث مومه 


(1) حفن اأسيف : غمده 


69 المحصن ٠‏ الك والسديد 2( والمرر 0 مفردها ل ( دعي ااقوة أو 05 الذ كاء 


(م) المفر : التراب 


ووصف أحوالة في ظلام سجنه . ها قد ساء به الملآل حتى بات أمصره باديا 
للعيان . وعلى الرغم من أنه ما زال في ريمان الممر ققد هجم المشيب عليه قبل 
أوان الشيب وهو ما نزال مقبلا على المياة وقطوف الشباب دانة . 

وما عبدنا لدى أبي الطيب مر تظاعس بالقوة والبأى أمام الحصوم 
والحساد . أو لدى أي ذؤيبٍ من تحلد وصير أمام الشامتين في مواقف عاطفية 
مشاهة ... حرص ان زيدون أيضا على التتذرع بالصير كيلا ييح للحاقدن 
فرصة التشي منه . فبو ددعي أنه ما زال ذا مكانة وعيبة . وتحاول أن وم 
خعيومه المتريصين به أن وجوده في السحن لا عدو أن يكون حاوما عارص 
لبس فيه ما يشين أو يعيب . فن طبيعة السيف أنه يأوي إلى نمده وينييّب 
بين جدرانه . 

ويلتفت الشاعى السجين إلى ان جور محاولا” أن كسب وده وحظى 
بعطفة . فيلتمس له , بعض العذر في إطالة أمد سمجنه » وتحمّل القدر هذه 
التبمة دونه » ثم عضي في نقريظه والاشادة عزاياه ععان تنظوي في معظمبا 
على المديح . 

على أن هذا المديح عتاز بأنه منار لما عبدناه لنى كثير من الشعراء 
الذن يجزلون الصفات امدوحهم بحيث تبدو قصائدم متشابهة أو ممائلة تصلح 
لأن تفال في هذا وذاك دون أن محمل السمات الحقيقية لاممدوح . فان جبور 
الذي نقف عل ملاعه في قصيدة ان زيدون هو نفسه الذي عرفتاه في حتيقة 
صفاته وسجاياه من خلال كتب الأد والتاريخ . إنه لم يجمله مثال الشجاعة 
والكرم على غرار ما درج عليه اللداحون » بل رأى فيه رجل سلام » وبهذه 


١ 


الصفة عرف ان جبور بين معأصريه حين جنب قومه حكته كثيراً من سفك 
الدماء . على حين كان المكام الجاورون .تمطشون البها . كذلك أوضح ان 
زيدون أن ابن جبور وإن لم يكن رجل سياسة حين مله التاى إلى كرسي 
الملك . فقد أوتي فطرة سليمة أغنته عن المارسة الطويلة » 15 كفته وقدة 
ذكائه مؤونة تمليت الرأي وإجمال الفكر . 

ثم يعود ان زيدون إلى وصف حاله بمد أن دأب على محاولة بلوغ قلب 
مليكه عساه برق . إنه يشكو سوء حظه عرارة وأمى . فبعد أن كان سمده 
في أعلى عليين ارتد إلى أسفل السافلين . 

وان زيدون دو لنا في رائبته هذه مؤثراً التعبير عن مشاعره ومنازعه 
داخل الاطار التقليدي الذي ارتضاه الأندلسيون حين وجدوا في جواب منه 
ما يلاثم ميولهم في الاقبال على التزيين والزغية في اللأنق ؛ فتمسكوا عض 
هذه الحصائص ٠‏ ورعا مضوا ما إلى شوط أبعد ٠‏ فالشاعى حرص على التصريع 
في مطالع قصائده . وهو بالإمضافة إلي ذلك تحانس في هذه القصيدة بين الحوار 
والحور . وبين الوطن والوطر . 5 يطابق بين السلم والحرب » والاستطالة 
والقصر » والنجم والعفر . والصيا والكير ... 

وتجلى خيله التقليدي أيضا في نصوره الليل بكان حي ل ببق منه إلا 
ذماء , والشبيبة بدوحة وارفة الأغصان . كذلك تشبهاته البليفة التى اعتيدت 
على إضافة المشية إلى المشية به ؛ مرد1ى مثل برد الشباب وبرق المشيب ٠...‏ 
وأخيراً في تشبيهه الضنني الذي قارن فيه نفسه ‏ وقد غدا ريل السجن - 


بالسيف وقد اوى إلى تمده . 


١ 


ولم يكتف ان زيدون بهذه القصيدة وأمثالها من منظومه الذي راح 
يستمطف فيه حام قرطبة » بل عمد إلى تدبيج رسالة من متثوره إمعاناً في 
محاولة استغفاره وإلانة قلبه » إنها الرسالة الشهيرة التي تعرف بالرسالة الجدية » 
ولكن دول جدوى . 

وقد يبدو من المفيد أن باح لناقد في مثل هذه الحال أن برصد تلك 
المواقف التشابهة لذى عدد من شعراء العربة الذن تمرضوا لثل ما تعرض له 
ان زيدون » كأن قارن بين شعره هذا وبين اهتذاريات النابئة مجاه التممان » 
أو استعظاف الحطيئة لعمر ؛ أو روميات أني فراس وعتاب التني في أمير 
بي حمدان . 

* * 5 

وإذ نشتد ومأة السجن على أن زيدون ويطول استمطافه لابن جبور 
دون جدوى .نطوي عل ننسه . ويطلق العنان لتأملاته » ويلوذ في هذا الضيق 
بصدقه أن حفص بن برد ء فيتاجية على البعد . وسيط اليه حال وما يعانيه 


من صرارة وأمى 3 فيقول : 


ما على ظبي باس جرح الدهن وياسو 
رما أقشرف بالمر ٠‏ على الآمالك ياس 
ولقد نحيك إغنفا ل وبرديك احتراس 
ول أحدى تود ول أكدى ”" الملى 


)0 اكدى امرء : تخل وقل عطاوٌم أو اتقطم 3 وأحدى أغنى وأفاد 


١6 


وكذا الدهى إذا ما 

الدنيا ولكن 
يا أبا حفص وما سا 
من سنا رأيك لي في 
ما رى في معشر حا 
ورأوني ساصيا 
أذؤب هامت بلحمي 
كليم يسأل عر:_ حا 
إرن قسا الاهى فليا 
ولأن أمسيت عبوسا 
يليد الورد السبتتى 
تأمل كيف ينثى 
ويفت المسك في التر 


عز ناس ذل ناس 
متعة ذاك اللباس 
واك 3 فهم 0 ايأس 
غسق الخطب اقتباس 
لوا عن العبد”” وخاسوا 
تقى منه © اللساس 
فاتباس ”> واتهاش 
لي » وللذئب” اعتساس 
٠‏ من الصخر البجاس 
فليث احتباس 

سن 

لنعاس 


زقف افتر ١‏ 


وله يمد 


مقا المجد ا 
باع فيوطا وبداس 


)0 اس بن ممعاونة من أذ كياء العرب الذن يضرب ااثل بفطنتهم ؛ وقد ذكره أبو عام 

أبضا في قصيدة سينية أخرى 

(0) خاسوا : غدروا ونكثوا 

09 السامري : كان من قوم موسى ». ثم عبد اأمجل وأضل بي اسرائيل ودعام إلى 
الشرك ما خرج موبى ااتي لناحاة ربه » فماقه الله بأنه لا عمس انساناً إلا أدركتي 
الجى مما » فتحاباء الناس . 

(؛) الاتباش : الأخذ بالأضراس والاتباس الأخذ عقدم الأسنان 

)6 اعنس : طاف بالايل 

)0 الورد : من أساء الإاسد » والسبنتى : الخريه 
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لا يكن عبدك ورد إن عبدي لك اس 


وأدر ذكري كأسا ما امتطت كفك كاس 
واغتم صفو الال إمما الميس اختلاس 
وعسى أن سمح الده رء فقد طال 92 الشياس 


هذه الأببات زفرة حرى نفلها الشاعر المعتى مرك قرارة سجنه . 
وأغلى الظن أنه نظمها في ساعة أمى تقرب من اليأس » أو أنه نظمبا يمد 
أمد من نظم القعبيدة الرألية السابقة . فالقصيدتان برغم صدورها عن | 
زيدون في السجن تبدوان ممبزتين عن حالين مختلفين بعض الثيء خلال أزمسة 
الشاعر . فابن زيدون تراءى لنا هنا وقد نطامنت نفسه وران علية الأسى بعد 
رن طال عليه الأمد في سجنه . كا انصرف عن تهديده ووعيده للكائدين 
والشامتين » على حين حل محل ذلك كله عمق التأمل وبمد النظر تمجاه الحياة 
وصروفها وتقلبها . حتى إن الشاعر ليجنح إلى أن يفلسف رؤيته لمذه المياة 
فيعريها ويكشف زنفها في نظرات متفحصة نافذة . بدو لنا الشاعر في محنته 
وبمد أن رأى سبل النجاة مسدودة في وجبه كن يؤمن بأفكار الجبريين 
ويستسم لشيئة الأقدار ؛ ملبساً ذلك كله وشاحا قم من النشاؤم . فا 
قلتب » جرح ويأسو » والرء فيه كريشة في مهب الربح » لا ا 3 
قوة » وليس كمة في الدنيا ناموس نابت تتوالى موجبه الحوادث على نحو 
معلوم أو نسق مرسوم . فالرء قد لغ شاطىء السلامة برغم إغفالة وإهاله » 
وقد يؤول إلى المهلاك برغم حيطته وحذره .. ألا كم حظي بالرزق متقاعس 

)١(‏ الفرس الشموس عي النفور الجاعحة التي لا تمكن أحدا من ركوبها 


ع1 


خامل وأخفق في إدراكه ساع عامل .. هذا هو شأن الدهى الذي تلك بين 
يده ميزان القدرء إنه إذ رفع قوم لا يلبث أن يضع آخرين وما حياأة 
الدنيا إلا متاع الغرور . 
على أن إعان ان زيدون بالجبر لم بوقمه في هاوبة اليأس وإن استطاع أن 
يلفه بالنشاؤم . ورد ذلك إلى أن الشاعى لم يمن بالمجز الطلق عن فهم 
واميس الكون وحكة المياة . فاذا كانت الثنائية هي السمة الميزة في هذه 
الدنا » وكان الصراع الدانب بين خيرها وشرها قوام هذا الوجود » فان الغلبة 
لا بد أن تُكون في نهاية الأمس للقوى المادلة الرحيمة . وهكذا ساد الاطمئنان 
- برغم القلق - أعماق نفس الشاعى . وشعر ببرد اليقين برغم ته » فامن 
أن العاقبة للصارن . وبذلك انفتحت في زوايا نسه الكثيبة كوة نفذت منها 
أشعة الأمل و التغاة ل : 
إن قسا الدعى فلياء من الصخر ابجاس 
يلد الورد السبتى . وله بد افتراس 
وعسى أن يسمح الدهى . فقد طال الشماس 
وما من ربس في أن الشاعى استطاع - بمثل هذا الصبر والابهان - أن 
بواجه الحياة ببحها ويتغلب على صعابها » منبظاً اللأء من قاب الصخر . والأمل 
من أعماق اليأس » والنور من طيات الظلام . 
و أغاب الظطن أن طابع المرارة الذي يسم الأسات كركف مبعثه معاناة 
الشاعر لصنوف العذاب المسماني والنفساني في سحنه , فالنية كانت مبيتة للكيد 
له والانتقام منه أبشع الثقام » « ققد تعرض لآلام جسمية زادته حموما عل 
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حموم ؛ حتى إث الماك ونع عنه الزوار والءواد .. اما الامه النفسية قلملبا 
أقبى من الامه الجسمية » فقد فشل في حبه وخسر مكانته واتهى به الأعس 
إلى حيث ينهي بالجرمين والسفلة .. هذا كله إلى جانب ثمانة الحساد وشكر 
الأسدقاء الذن أذاقهم الوداد الصافي فالقلبوا عليه في محنته ينبشون مه . وما 
زاه في أثر الصدمات أنها وقمت على رجل مترف مرفه نشأ في مباد الئممة 
وتملب في أحضنان النعيم واعتاد أن تُكون له المدارة في كل مال ©© وى 
وهو الرجل الشاعى . الرهف الحس . المشبوب العاطفة . 

وللخيال حيز واضح في هذه القصيدة » وهو في شعر ان زيدون قاما 
يكون مبشكرا طرنفا . والشاعس الأنداسي بصورة عامة لا نح للغوص عل 
المنى والايثال في الميال . فالصور نتوالى هنا . وتبدو مألوفة قربة الأخذ. 
وهي سالنة عذية سسريل ننم شجي يشف عن صرارة في النفس وأوعة في 
القاب , فالدهى جرح ويأسو ء والدنيا عرض زائل لا يكاد الانسان برتديه 
حتى ينسايم عنه ء أما الناس فذئاب مثارية دأبها النبس والاقتراس ؛ على حين 
نامت عيون الجد عنها حتى غفل عن رؤيها .. كل ذلك على سبيل الاستمارات 
العمودة في شعر العرب . 

كا آثر ان زيدون في نصويره عنصر التشبيه » من مثل التشبيهات البليغة 
في جعله المد ورم وأسا . وفي إضاقه الشبه إلى الشبه في نحو سنا الرأي 
وغسق الحطب .. ولمل أجمل ألوان التشبيه التي رفمت مرن. فنية القصيدة 
التشبهات الضمتية التالية : 


١+6 ٠ ١6م ان زيدوث اعلي عبد المظم » أعلام المرب‎ )١١( 


الال 


كليم يسأل عن حا في » ولإذئب اعتساس 


إرن قا الدهى فالا ٠‏ من الصخر انبجاس 
ولان أمسسيت محبوساً فللغيسثك احتباس 


ومن جبة أخرى حفلت القصيدة يمحصنات بديعية كان الطباق أرزها 
لبيء عناصره تلبية لمتطابات المنى الذي استدعته طبيمة القابلة بين الالين . 
وذلك من خلال ظاهية الثنائية التي حرص عليها ان زيدون في مضمون أسانه . 
ومن هنا توالت في سياق المعاني الفاظ الطباق وعبارات المقابلة على نحو مطرد» 
مثل : جرح ويأسو , والأمل واليأس ثم بنجيك إغفال وبرديك احتراس . 
وأجدى قود وأأكدى التلى . وعن ناس وذل ناس ... ولم يكن أن زيدون 
في ههبذا كله ساعياً إلى الزخرفة حريصا عل الزيئة اللفظية , لأن الأحزان 
والحموم هي التي كانت تستغرق نفسه قلا ندع للمقل يالا كبيرا للتزيين 
والتنميق . 

كا .تجلى في القصيدة جانب من ثقافة ان زيدون ‏ التي عبدناها واسعة 
قِ رسائله ‏ من خلال إشارته التارضخية إلى ذكاء إباس في أخبار العرب » وإلى 
قصة السامري في أسفار بي إسرائيل . 

لقد توافرت في أبيات ان زيذون سبولة الألفاظ ورقنها , وبساطة 
التبير وتدفقه » فضلاً عن قرب الصور وقصر البحر ورشاقة القافة وحرارة 
التجرية وصدق الماناة .. ما أُضق على القصيدة مالا" وزادها روتقا . 


وعلى هذا النرار ممن الشجو كان ان زيدون يتننى مشاعيه ويعزف 
ألحانه . لقد ألهبت المأساة قرحته فاضت بشمر كثير لم يكن ان زيدون 
ليصدر ع1 مثله لولا نلك الأحداث التي اصطلحت عليه في معظم حيانه , 
ونخاصة حبه وسجنه . 

ولا ريب في أن ان زيدون لم يستنفد سبل النجاة من محنة السجن رغم 
أنه استنفد كل ما كان برجوه من عفو الأمير فها حاوله من قصائد الاستمطاف 
. التي لم تجده تنما . لقد عد من أيامه الظامة لسمئة دون أن برى للظلام نهابة : 

أفصير مثين حمسا من الأيا م ؟ ناعيك من عذاب مقيم ؟ 

ولهذا صح عزمه على ال هرب الذي لم يكرن ليفكر فيه أول الأعس 
لحرصه على تبرئة ساحته وأمله في أن مرج من محنته ناصم الجبين . أما الآن , 
وبمد أن طفح الكيل فقد أبقن ما يقول « ان الفرار من الظل ؛ والهرب مما 
لا يطاق » من سنن المرسلين .. » 

د لاعار لا عار في الفرار فقد فر نبي الحدى إلى الغار » 90 
ها قد أفلح الشاعى آخر الأمس في الهرب . على الرغم من الحراسة المشددة 
المضروبة عليه . « ولا شك في أن هناك أيدي)ا خفية قوية امتدت إلى ممولته . 
ونح نفر من الباحثين أن لصديقه القديم ولي المبد أبي الوليد ن جبور يدا 
في هذا الفرار بعد أن تمثرت شفاعته مع والده من أجله © . 
() ديوان ان زيدون معب 
(0) تاريخ الفكر الأندلي » 5 نحل بالنثيا » رحمة حسين مؤنس م 
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وار ان زيدون التواري في ضواحي قرطبة » وراح ببذل ما وسعه من 
جبد عن طريق بعض المتافذن من أصدقائه حتى حظي أخيراً بنفو أني الحزم 
« وريما كان لابه أني الوليد ن جبور الفضل الأول في ذلك » إذ كان ان 
زندون صدقه » وكان قرساً من نفسه ه 0ك 
وفي هذه الأنناء قفى ان زيدون بعد هربه قترة من الزمن شريدا في 
ضواحي قرطبة مؤملا أن يستطيع رؤية ولادة . ثم أرسل اليها بقصيدته النونية 
الشبورة بها فيها نجواه وشوقه ويتننى عليها اجماع الشمل واستعادة أبام 
السمد 29 » ومطلميا : 
أضحى التناثي بديلاً من تدانينا 2 ولاب عرد طيب لقيانا تحافيينا 
نتم وناء فا الت جواحنا ١‏ شوتا اليم ولا جفت مآتينا 
وهي أشبر قصائد ان زيدون » وقد ذاع شأنها ود الكثيرون من 
الشمراء إلى معارضتها والنسج على منوالها . 
وتعود الياه إلى محارما ويسترد ان زيدون اعتباره في بلاط ال جبورء 
وحين نخلف أو الوليد أباه الذي بوفي بعد أمد قصير سم الدنيا في وجه الشاعر 
مرة أخرى » فيكون له في ذلك بعض المزاء جما مفى . فيمود إلى تسم 
الوزارة وشم نخبه في الجتمم من جديد ؛ على حين ظلت كبده مقروحة بسبب 
فجيمته بحب ولادة وانصرافها عنه إلى عش أن عبدوس . 
)03 ابن زيدوك » د. شوقي ضيف ع» 


(؟) برى بعض الباحثين أن القصيدة أرسلها ابن زيدون من اشبيلية » وأن ابن زيدون 
هرب من سجنه مباشرة إلى عاسمة بي عباد ولم مختيء آنئذ في ضواحي قرطبة 
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وفي هذه الرحلة أيض) . صمرحلة الأمل والرجاء وقبيل حظوته بالمفو 
يصف لنا الفتح بن خاقان ما كان فيه ان زيدون من شوق إلى لقاء ولادة 
ولهفة على وصاها » إذ .قول : 
« فاما حل بذلك القرب » واتحل عقد صيره بمد الكرب ء كر إِلى 
الزعاء ليتوارى في نواحبها » وتسلى برؤية ما فها » فوافاها والربيع قد خلع 
عليها .رده » وثثر سوسنه وورده » وأترع جداولها ؛ وأنطق بلابلها .. فتشوق 
إلى ولادة وحن . وخاف تلك النوائب والحن . فكتب الها يصف فرط قلقه؛ 
وضيق أمده وطذّقه » ويعابها على إغفال تمده ؛ ويصف حسن محضره بها 
ومشبده » وقول » 7" : 
إني ذكرنك بلزهراء مشتان 2 والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
وللنسيم الال في أصائله 2 كأنه رق لي فاعتل إشفاتا 
والروض عن مأنه الفضي مبقسم - شققت عن اللبات 60 أطواقا 
نلبو عا ستميل العين من زهى 0 جال الندى فيه حتى مال أعنانا 
كأن أعينه ‏ إذا عابنت أرقي » بكت للا في ٠‏ فجال الدمع رقراكا 
ورد تألق في ضاحي منابته 2 فازدادمنه الضحى في المين”" إشراا 
ميرى بنافحه تياوفر عبق وسنان لبه منه الصبح © أحراقا 
() فلاتد لبان جواء وتلغ القسيدة خسة عم يتا 
(0) الابة : أعلى الصدر وموضع القلادة منه 
(م) ضاحي النابت : أي الأرض الرتفمة ااتي تمرتها شمس الضحى 
( النيلوفار : زهي بنت في لياه الرا كدة » يقال إن أوراقه تتطبق في الليل وتفسط 
في البار » أو هو نوم من الرباحين 
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كل يبيج لنا ذكرى تشوقنا 2 اليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لاسكن الله قباً من" ذ كرتم فل يطر بجناح الشوق خفاقا 
لو شاه ملي نسيم الصبححينسرى واناحكم بشتى أضناه ما لاقى 
وم كأيام لذات لنا انصرمت 200 اتنا لما حين تام الدعى سسراقا 
لو كان وفتى النى في جمنا بج احكان من أ كرم الأيام أخلاتا 

لقد صادفت طبيمة الأندلس الساحرة الخلابة في نفس شاعينا إحساسا 
مرهة) وقلاً متفتحاً , فافتتن بها أعا افتتان . وزاد في ولمه بها أنها ارنبطت 
بذْكريات حببته أوئق ارتباط » فألهبت عاطفته وهاجت قرمحته . 

فني ربوع الزعراء وني أحضان حدائقها النناء حيث ازدانت الأرض 
بالروج الحضر والأزاهير الزاهية » ونجات على صفحة زرقاء صافية » يسن ذ كر 
ولادة في خاطر إن زيدون ؛ وهو في حال مرن الاوعة والأسى تستدعي 
الإشفاق . إنه طريد هارب ٠‏ بيد عن أهله . ناء عن حبببته » وكل ما في 
الزهراء الساحرة من جمال لا يسليه . حتى نسمات الأصيل التي نهب عليه وانية 
راها اسية على ما به رائية لاله . 

على أن هذه الفتنة الت تزدان بها الطبيعة الخلابة إما تيد إلى نفه 
سحر المبيب »؛ حيث المنان والرياض تفتر عن ثغر مشرق ضاحك ؛ والجداول 
والندران تساب وتتأاق بأعذب الياه وأصفاها . إن هذا الشبد العجب لم 
يقنم بما انسم به من جمال أخاذ في مرأى الشاعى العاشق إلا لمشابيته حسن 
ولادة » فبو في بهائه وبياض ماله يضارع صدر محبوبته المرمري . ومحا كي 
جيدها الناصع » وقد تكشف عن عقود من الان النضد . وترجم الذ كرى 


ها 


بان زيدون إلى أيامه الموالي فيرى نفسه لاهيا مم من أخلص الما الحب 
وأصنى لما الود حين كانا يتمتعان عرأى الطبيعة الحلاب . من ورود عبقة » 
وأزاهير شذية » نوضّم الطل من فوقها براقا متلا'لتا . ولكن شاعىنا الحزون 
م بعد برى في نلك الأزاهى والورود سوى عبيون ضارعة ٠‏ فل سد قطرات 
الطل فيها سوى عبرات. حارة تنذرف من قرط أساها على الشاعر الحب وما 
بعانيه من سباد ولوعة . ٠‏ 
ووسترسل الشاعر على هذا النحو متنقلا في رحاب الطبيعة الفانئة يتملى 
محاسنها : هنا الورود التألقة تحت الشمس وقد أَضفت على ذلك اليوم جالة” 
ما بعده من جمال حتى غدا فتنة للناظرن , وهناك أزاهير النيلوفر الناعسة وقد 
تنببت منها القل إذ لامسها أشعة الشمس الدافئة » فراحت تنفح ذلك الهار 
اليل بأطيب الشذا وأحلى المبير . | 
وهكذا ‏ كا يقول ان زيدون ‏ كان كل ما في الطبيعة من أزاهير 
وورود » وجداول وغدران » وصوج ورياض » وكل قمة أو شة في ربوع 
تلك الجنة الفيحاء هيج في نفس شاعرنا دفين الذ كرى . ويثير لواعج الشوق؛ 
وبعث كوامن الشجن . ألا م بحز ذلك في النفس وبعث الضيق في الصدر ؟. 
ثم يعرب ان زيدون عن مدى إخلاصه في حبه ووفاله لولادة » فيذ كر 
أن ذ كرى اليب إذا خطرت على قلبه المفاق ولم يكن بوسمبا أن تطير به 
من فرط الشوق ء فلا أذاق الله هذا القلب متعة اللمدوء ونسمة السكينة . ولو 
قدرز لنسمات الصبح التي تهب نحو منازل الحبيب أن تحمل الشاعر الوله على 
جناحها للا وجدت فيه ولادة غير ماشق مدئف ء برأه الوجد . وبرح به الجر 
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وأطناه الشوق » فلم يعد سوى نضو هوى . 

وفي البيتين الأخير ن ممم الشاعى مناحانه الشجية بالحديث عن هذا اليوم 
البهيج الذي أعاد اليه ذكر تلك الأنام الموالي » أيام السرور والمناء » حين 
كان الحبيبان يسترقان المتع الميجة في غفلة من الزمان بعيداً عن أعين الرقباء . 
ألا ليت .وسم هذا اليوم أن محقق الأماني المنشودة » فيعيد الشمل المفرق » 
ومع ما بن الشتيتين .. إِذا لمد و أغ بين الأيام : 

وهكذا تدفقت مشاعى الهيام والثنوق خلال قصيدة ان زيدون من 
قلب نوله حب اصرأة آسيرة » وظل وفيا لما باتيا على الهد . يعاني صرارة 
امهمحر واوعة الصدود . هذا الشاعى التيم ٌ سق له ما سيش عليه سوى ذلك 
الاضي الببيج وطيوف الأءام الحوالي يستميدها ويحي فبها ذكريانه المسترخية 
في أحضان الزهياء الفابنة » حتى اتكاد نفسه تذوب حسرة وشوثا ؛ على غرار 
ماعبدناه لدى المديد من الشمراء المذريين الذن برح بهم الشوق وأَضْنام الحب . 

ولعل أجل ما وفق اليه ان زيدود في قصيدته القافيّة أنه استطاع أن 
شخص مظاهى الطبيعة بشر يحون وبتحركون ولنقعلور: . وهذا الليال 
تطلب من الشاعى أن ياجأ إلى أسلوب طريف من الجاز » أحال ممه الرباحين 
والورود والمياه أناسي” تنبض بالحياة » وتشارك الشاعى الامه وآماله ٠‏ فالنسيم 
الني يندو عليادً من فرط رثائه لهال الشاغر البائئس . والروض الذي يتدفق 
بجداوله ويضارع ني جاله صدر ولادة الفسيح وقد التممت فوقه اللآ لي براقة 
والورود التي نذرف الدموع مدراراً على الشاعر المدئف »ء والنيلوفر الناعس 
الذي استيقظ على أشعة الشمس وأخذ ينفح الكون بشناه ... كلها استعارات 


كما 


وتشبهات «ستمدة من الطبيعة الملابة . استطاعت الها وقرب مأخذها أن 
ننتي عنصر التصوير في القصيدة . 

وهكذا كانت نفس ان زيدون تضطرب بين عاطفتين مشبوبتين : عاطفة 
نامة في الأمس اليل ,عا انطوى عليه من أيام وصل ببيجة نكسوها الطبيعة 
الحلابة صزيذ) من البهاه والحسن ... وعاطفة قاتمة في هذا اليوم العبوس ء 
حاضره الكثبب الذي يكسو بدوره الطبيمة نوب قاما من الشجو والحزن . 
فتبدو زاهية في أسى . كالحسناء في ثوب الحداد . ذاك هو الاضي البهيج الذي 
شك ف طلاقة الأفق وصفاء وجه الأرض وابنّسام الزوض وطرب الزهس وتألق 
الورد وإشراق الضحى . وفي مقابله نجهم الحاضر الذي بدو في اعتلال القسيم 
واشفاقه . ونعاس التيلوفر واحنائه » وبكاء الزهس وترقرق دمعه ... 

وان زبدون يتراءى لنا برا وهو هام محسر:_ ولادة مفتونا مال 
الطييمة » ها قد اتحدت الحبدبة بالطبيمة وتعائقتا في نفس الشاعى . في صريج 
سائغ عذب . ومثل هذا الامتزاج أو التلاحم بين الفنان والطبيمة والمرأة قل 
أن مجده على هذا النحو في سائر الشعر المربي الذي اعتاد فيه الشاعى تناول 
موصوفاته ببراعة ودقة » ولكن دون أن يكون هذا الوصف في أحيان كثيرة 
من خلال انقمالاته ومشاعره . على حين. بدو قصيدة ان زيدون وتقصائد 
أندلسية أخرى كثيرة أقرب إلى الشعر الرومانسي الذي انسمت به الآداب 
الأورية إبان القرن الثاسم عشر . 

أما الفاظ الشاعر فقد بدت متخيرة مأنوسة رقيقة م يَشببها حوثي ولا ' 


غيب . كا أن أكثرها يعبر في مدلوله عن مظاهى الطبيمة الفاتئة » فألفاظ 
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( الزصراء والنسيم والأصيل والروض والماء والزهر والابتسام والددى والنى 
والدمع والورد والضحى والمين والصبح والذكرى .. ) مفو الها النفس وهي 
متنائرة على هذا النحو » فكيف بها منظومة متسربلة بالوزن «تشحة بالاشاع . 
على أن القافية التي آثرها ان زيدون إإعا بنيت على روي القاف » والقاف 
مر حروف المزالة والفخامة والقوة » في حين أن الوقن الشموري مقعم 
بالرقة والنمومة واللين . صحيح أن الشاعر تمكرن من تطويع هذا المرف 
وإلانته في سياق عباراته الزقيقة وجملنا لا نتحس بوطانه . إلا اننا نتساءل مما 
كان بوسم القصيدة أن تيلنه من بهاء لو ادخر الشاعر هذا الحمرف أوصف 
معركة أو يلوضوع فخر واستبدل به هنا روي الراء أو اليم أو اللام أو النون» 
أو نحو ذلك من الحروف الرقيقة المخرج , مما حمل أثّر ذلك في التفوس أوقع 
وصداه في الآذان أعذب ألا أضفت هذه الئون الممدودة من روئق وبهاه 
وحلاوة وجرس على رائعة ان زيدون الأخرى : 
أمتحى الثناني بديلاً من تذانينا وناب عن طيب لقيانا ممانينا 
وتبقى القصيدة واحدة من قصاند معدودات سارت عل الألسن ؛ وانعقد 
عل استحساتها إجماع لمتأدبين وطارت بها شهرة أن زيدون . 


كف إن د 


ثم تفيض أشعار ان زيدون في أي الوليد ن جبور بالاخلاص « ويقابل 
ان جبور هذه الأشعار بامتنان ويلقبه بذي الوزارةين 3 ودديه سفيراً له دنه 
وبين ملوك الطوائف » لمله ,شى حبه الذي كان يعرف أنه لا نزال متقداً بين 


١6مل‎ 


جوائمة , أو ليله يتسلى عرزن هواه ... ولكنه لم يستطع أن ينرق في لجحج 
رحلانه عذاب جيه ب 6 90ل 

ولكن » وعل نحو يكاد يكون مفاجئا وخامض] تحدث جفوة بين الشاعر 
ومليكه , برحل أن زيدون في إِْرها عن صاحبه والرارة تنتصر قلبه وسمم 
وجبه شطر اشبيلية حيث يتأاق مُلك بي عباد . 

د وكان من الطبيمي أن يلقى الشاعر حفاوة وترحيبا في بلاط العباديين ... 
ومثل ان زيدون .تنافس الاوك في جذبه الهم ؛ وتخاصة ملوك الطوالف 
ولقد قربه المعتضد ؛ حتى لقد رفم الكلفة بنه وبين الشاعر . فكان مهدي 
اليه الجر والقااكبة والأزهار قبل هداياه » © , ولا يكاد ,يصير على 
فيأبه عنه . 

ولكن هوى الشاعر الطاغي إلى مديتته الأثيرة » حيث الأحبة ‏ كان 
يثالبه » ولطالا كانت قرطيه ممه يمن فبها في حله وترحاله حين راح يناجيها 
بلبفة ورجاء : 

أقرطية الغراء هل فيك مطمع وهل كيد حرى لبينك منقع 
وهل لياليك الجيدة م جنع إذ الحسسن عمس مرأى فيك واللبو مسمع 
وإذ كنف الديا لديك موطأ 5. 

وسارت حياة ان زيدون في بلاط بي عباد على خير ما رجو » وحظي 
)١(‏ ابن زيدون » د. شوقي شيف ه" 

(0) ابن زيدوث ؛ علي عبد المظم 1١45‏ 


وا 


في مدمة اشبيلية بتقدر أعيائها وكيرائها . ه وأفاض عليه المتضد الخلم 
والسوابغ 5 وألقى اليه عقاليد وزاريه ٠‏ وضم اليه جميع أدور دولتهة )و أنه 
رأى في محوله اليه حول قرطية كلها إلى سلطانه » ”"© وحين تدرك الوفاة 
المعتضد ويخلفه ابنه الستمد يتبوأ ان زيدون في قلبه ما كان يتبوؤه في قلب 
مه . بل رفعه إلى الذروة من مشورته ووزارته . ولما عنرم المتد على غزو 
قرطية كان جل اعاده عليه . وع:دئُد نتاح المودة لان زيدون إلى مسقط 
رأسه وموئل حبه . ولكن السنين كانت قد ألحت عليه » فلم يلبث حتى توفي 
سنة 5# هء ٠١.‏ م عن حمر يقأرب السبعين عام . 
5 5 5 

وبوسمنا القول - في ضوء ما تقدم ‏ إن شعر أن زيدون في معظمه وبق 
الصلة بحياته » وهو موزع في النالب بين المديح وبين النزل. أما اللديح وما 
يمكن أن يشتمل عليه أيضا من استعطاف فيتجلى فيه ان زيدون شاع بلاط 
تريطه يكبراء عصره من آل جبور وال عباد ومن في بطالتهم صلات منشا بك 
معقدة نبدو مشرقة أحيان » ومتجبمة أحيانا أخرى . وعلى الرغم من إجادة ان 
زيدون في هذا اللون المريق من الشعر وكرسه به طوال حياته حتى نمدا له 
حيز كبير في دوانه .. فان فن ان زيدون المقيقي إما تجلى في غزله . 

لقد نمت بعض الباحثين ان زيدون بأنه شاع الح وامال ' ومصداق 
ذلك بحق هو شمره الجيل في امرأة وفي الطبيمة . إن التجرية الماطفي الثيرة التي 
)١(‏ ابن زيدون . د. شوقي ضيف م" 
(0) ان زيدون » علي عبد المظم .م 


بحل 


عاشها الشاعر قد أذاقته ألوان المى . وجرعته أيضا أصناف العذاب . مون 
وصال وهجر ودلال وصد . ورضى وكيد . وقرب وبمد ... حتى استغرقت 
هذه المنازع الماطفية حياته كلها » منذ فورة صباه فتورة شبابه إلى قوة رجولته 
وحنين كبولته . لقد نمم بحلاوة اللقاء ما شت عرارة الجفاء » فكان له من ذلك 
كله خير ما رهف الحس ويغني القرنحة وينْضج الفن . 

على أننا لا تجنح إلى تفسيم الحب إلى مادي وروحي ”" أو إلى جسماني 
حسي غزي ؛ وروحاني أفلاطوني عذري - م حاو لبعضوم أن بغمل - وذلك 
لعدم قيام أحدها يردا دون الآخر , فان ان زيدون كان أيضا مفتو بجسد 
ولادة البض اليل وبواهبها الفذة المديدة . ولطالما ثننى ‏ وبخاصة في أول 
عبده - بتي قدها ونحلاوة مسمبا » ووصف ساض بشرها الفضية وشقرة 
غدائرها الذهبية . دائب) على ذ كر محاسنها واستعادة أيام الوصال الشبية معبا : 


إذ جانب الميش طلق من تألفنا ومورد اللبو صاف من تصافينا 
وإِذ هصرنا فنون الوصل داية قطافها ٠‏ فجنسا منه ما شينا 
كأنا + نبت والوصل ثانا والسمد قد غض من أجفان واشينا 


ولكن طول الكبت والحرمان حمر المواطف المضطرمة في مرجل 
النفس الوالهة ؛ فاذا هي تقطر شمر عذبا شجيا كأنه عصارة القلب الى . 
لقد ألحب البعد والصد مشاعى ان زيدون » ول نزدها تماقب الأيام إلا تأججا 
واضطراما .. ولا بعد أن يكون هذا الحب في بوا كيره دابع طارثًا قوامه 


)١(‏ انظر رأي الدكتور جودت الركبي في كتابه « في الأدب الأندلي » 4و1 وما بيد 


أكا 


الاشتهاء والرغبة ومخاصة في مرحلة الفتوة والشباب ؛ ولكنه ما لبث حتى آل 
إلى هيام تسم بلثبات والعمق متحولا” من المادية إلى الروحانية » ويخاصة بمد 
صنوف الصدود والإعراض . واولا ذلك لما كان تعلق الشاعر بولادة طوال 
حياته ومعاناته في حبها مرارة اليش . ولو أن الأمى رهن عفان الجسد أوجد 
الماشق في سائر النساء ما يشبع رغبته . وهكذا ارنسمت مع م الأيام هالة 
قرب من التقدس أو العبادة في نفس ان زيدون حول ولادة » انسحت 
خيوطها من الام الحجر والصدود وأحزان البعد والفراق . 

كل ذلك حمملنا ندرك سبب ندرة ما نظمه الشاعر أيام السمد حين كان 
بنعم بحلاوة الوصل » فبل الألم وحده هو الذي بشجر القراائح وببعث التبوغ 
وسبدع آنات الفن والجال ؟ وهل حق ما قله الشاعر ( ألفريد دوموسيه ) بأنه 
« ما من تيء تجملنا عظياء مثل ألم عظيم .. ؟ » .. إن ما جدر ملاحظته أن 
أ كثر ملام البهجة والسعادة إنا نتامسبها خلال قصائد الشاعر التي نظمبا بعد 
القطيعة بسنه وبين ولادة حين بروبها لنا رواية ويستعيدها ذ كرى . 

ولعل أرز ما اسم به شعر ان زيدون هو حرارة التجرية وشدة المعاناة 
وصدق الشعور بالإضافة إلى ما امتاز به دون الشعراء الذدن سبقوه حين استطاع 
بفنه أن تحمل الطبيعة على مشاطرته ما أحسه من نشوة وما كابده من الام . 

لقد أجسع النقاد على أن ان زيدون شاعر مريل الطبقة الأولى ف 
الأندلس . وأشاد بفنه القدماء والمحدون والعرب والمستشرقون . ويفضل عذوية 
اساوبه وطلاوة تمبيره وحلاوة موسيقاه ورشاقة صوره لقبه الأقدمون بحري 
الغرب . وقد جاه في دخيرة ان ,سام « ان ان زبدون متري زماشا, 


»كا 


وصدقوا ‏ لأنه حذا حذو الوليد في بمض قصالده .. » ثم جمله : « فابة 
منثور و٠نظوم‏ وخاعة شعراء زوم .. أحد من حر الأيام حرا » وفاق الأنام 
طر ؛ ووسم الييان نظما وثثراً . إلى أدب ليس للبحر تدفقه , ولا للبدر تألقه 
وشعر ليس لاسحر يانه , ولا للنجوم الزهس اقترانه .. » 
وقد وصف أحمد ضيف شعره أنه "© ه عذب المذاق » رقيق الحاشية » 
جذان خلاب . تظبر عليه سها الابتكار والصدق في التعبير » فانه ليس من 
الخيالات الشعرية الصرفة » بل به كثير من الحقائق التي كار عليها عليه 
شعوره .. وأقرب عباراته إلى القلوب بكاؤه على الاضي والتاذذ بذ كره وما 
كان فيه من النميم .. فاذا قرأت شعره في ذلك رأيت نفسك كأننك واقف 
على أطلال سعادته البالية » فبكى وبكيت ممه .. وإذا كان لان زيدون ميزة 
في شعره النزلي فليس ذلك في ابتكار المعاني التي لم يسبق الها » وإنما هي في 
طريقة تصورها بعبارات كلك التفوس وتستولي على القلوب ٠‏ وكأن الإنسان 
قرأ مثلها ولم يسمع ها يشبهها » لحودة الافتتان في التعبير والاسلوب » . 
أما السشرق الفرنسي كور فرأى فيه « الثل الأعلى من ثلاه من 
الشعراء » ؟ , كا رأى فيه غوميز الاسباني هم أعظم شاعى قديم أنحبته 
الأندلس ». ووجد فيه كل الاتكليزي أخيرا « ثلا لأنقى أساوب عرني 
)١(‏ بلاغة العرب في الأندلس » وانظر أبضأ : في الأدب الأندلبي » د. جوت الركني ينها 


63 انظر تفصيل هده الآراء قِ كتاب 0 ان زيدون 2( علي عيذ العظم ٠.‏ وعة أحكام 
نقدة مشاءهة للستشرقين روفسال وحب وكراتشكوفسم وبيرس ويكلسوث ... 


ع5 


منهجي في الأندلس ؛ وأنه من الممكن موازته بالتني والبحتري » . 


وسيبقى ان زيدون درة ني نابج الأدب العربي تألقت حينا من الزمان 
في الاندلس . ثم عاشت خالاة في مسمع الدعى محكي قصة لبوغ المرب في 
ذلك الفردوس الفقود . 


ع1 


السعتخرر سناد 


ولد العتمد سنة ؟م: هم عدئة باجّه . إحدى عدن عسلي الأندلس 3 
واسمه محمد . وكنبته أبو القاسم . وقد تلقب بالمت.د 5 تاقب أنوه بالمتضد . 
والعتضد من أقوى ماوك الأندلس في عبد دول الطوائف . وقد عرف اسه 


6. 


8. 


وشدة عمراسه . ولم بتورع عن قتل ابله اسماعيل حين عم خياته له وناميه 
غليه » فحز رأسه بسيفه وهو تلو الآنة « إرن من أزواسم وأولات؟ عدوا 
3 احذروم » وكان رجلا غامضا لا سير غوره ولا تحاط عداه » يأخذ 
لمزم في توقم الموادث واستطلاع الأسور . ويساك في عداد الا كريتف 
الموسومين بشرط الدهاء ؛ وكان شجاعا مقداماً » مع افراط في الشراب » 
وانتماس في أنواع المتعة . وهو شاعى حسن النظم ذواقة افنون القول . 


م أففى املك إلى العتمد في اشبيلية بمد أبيه العتضد » وكان في 


5 انظ رحنته وأخمارء في قلائد العقياث لان خاقان مو ونفح الطيب لأممري ع : بلالا" 
وف الذخيرة . والممحب » ووفيات الأعياك » وديوان العتمد ن عناد 

وانظر أيضاً : و شا ملك , » علي الحارم . العتمد بن عناد اءلي آدمم . العتمد بن 

عباد » عبد الوهاب عزام . الشمر الأندلي » غارسيا غومس » رحمة د. حسين 


ؤس ٠.‏ اسيانيا الأسلامية 8 رغارت دوزي .. 


نكل 


التاسعة والعشرن مرن عمره . وقد مس نومأ في قاربه بفتاة على شاطى' نهر 
الوادي الكبير اسمبا اماد وتمرف بالرميكية » فأعجب بها واتخذها له زوج) , 
وكانت معاصرة لولادة » وقد تفصر عنها في الشعر والأدب ٠‏ ولكنها : تكن 
أقل منها في الحديث الطلي الجذاب . والنكات البارعة » وربا كانت تفوقها 
في المابئة والداعبة واكتال الانونة . وكان المتمد كثيراً ما يأنس بهاء 
وستظيوب حديها » ويستظرف نوادرها » ويستجيب لنزواتما . وقال إنه نلقب 
متمد من أجلبا واقتراباً من اسمبا ؛ وقد نم علبها رجال الدن ولم برق لهم 
اسرافها وشدة تأثيرها في المعتمد » وذهبوا إلى أنها كانت تصرفه عن شؤون 
الدولة وتورطه في ضروب الخلاعة والاستهتار . ولكنها 0 تكن نحفل بأحد 
وهذا ما زاد المعزمتين 5 علها . 

وقد فاق المعتمد أباه في صفاته فكان فارسا شجاعاً » وسخيا جوادا » كما 
كان شاعر) عيدا م لبه اللك عن قرض الشعر ؛ حتى إنه قفتم أبوانه وخزالنه 
للشعراء ‏ وكان فنهم ان زيدون » فأشادوا به وأطنبوا في مدنحه » فأغدق عليهم 
الملل حتى أرهق بذلك كاهل الدولة . 

ويعد المعتمد أقوى ملوك الطوائف وأبعدم شبرة . وقد أفلح في الزحف 
على قرطبة وضهها إلى ملكه وأحسن إلى أهلها فأحبوه ؛ كا حقق في حياته 
السياسية نصراً بعد نصر . وكان ساعده الأأعن في إدارة شؤون البلاد وزيره 
وشاعره ان تمار . 

غير أن الحطأ القائل الذي ,تناساه النلى في تمرة حبهم له وإعجايهم به 
وعطفوم عليه أنه في سبيل تحقيق مطاحه اتفق مع الفونسو حا 5 قشتاله الاسباني 


اكد 


ودفم له الجزية وقبل باحتلاله لطليطله مقأبل أن يطلق يده في مباجمة من حوله 
من رؤساء الطوائف ؛ ويضمن وقوفه على الحياه . ولكن أطراع الفونسو التي 
لانحد ؛ ولخاصة بعدما آنسه من ضعف العرب وتصارعهم » جملته بقلب ظهر 
الجن لامعت.د ورتعالى عليه ويشتط في مطاليه » حتى لقد زحف نحاه قصره 
وكادت البلاد شع في قبضته . وحينئذ فقط أدرك ان عباد وسائر حكام 
الطوائف هول المطر الماحق ؛ واستبان لحم خطل ما كانوا فيه وما نحم عن 
تلاعهم بالنار . وإذ ذاك التممت بذهن المعتمد فكر ة الاستمانة بان تاشفين أمير 
الؤمنين . وحين حذره بعض بطانته من مغبة ذلك الأعس . وأنه كن إستجير 
من الرمضاء بالنار قال له م حزم : « لأن أرعى الخال عند ان :أشفين خير 
من أن أرعى الحنازر عند الأذفونش » ولأن هدر بي ان ناشفين مع رضاء 
لله » خير من أن يني لي الأذفونش مع سخطه » . ثم ركب سفينته قاصداً 
إفى الير الافريق . وهيع إلى قائد المرابطين بوسف ن تاشفين . وما زال نه 
يستصرخه ويستثير فيه الميه الدينية وحضه على الجباد حتى استجاب له نجيش 
قوامه اللرير . وتصدى السامون للفرئحة في معركة « الزلاقة » الاسمة التي 
أطالت قا العرب في الأندلس أمدا آخر . وعاد امد وان تاشفين إلى 
اشبيلية مكللين بالغار نوا كبهما “ا انع النصر ء وتلبج بلثاء عليها السنة الشمراء . 

وسدو أن العتمد استنام على الجد وعاد سيرته الأولى إلى الث والجون» 
فأسغط ذلك قادة المرابطين مر | بهء وكبله ان تاشفين بالأصفاد واقتاده 
مع أسرته إلى أفريقية حيث قضى كداً في « امات » . 

إنها سيرة حياة حافلة ابت على هذا النحو الأسوي » وكأنها صورة 


وذ 


مصغرة لمصير العرب بعد حين في الأندلس . 


قال المعتمد يصف ليلة ساجية من ليالي الأنس 2ه 


واقد شربت الراح سطع نورهأ والليل قد مد الللام رداء 
حتى تبدى البدر في جوزائه ملكا تناهى بهجة وبهاء 
وناهضت زهي النحو ١‏ حفه لألاقها 2 فاستكمل 9 الالاء 
وترى الكوا ك بكالموااكب حوله رقت ثراها عليه واء 
وحكيته 5 الأرض بين موا كب وكواعب جعت سئى 7 وسناء 


ومن اللى أن هذه الأبسات صورة من ليالي السعد والأنس التي كان 
المتد نحياها في عنفوان ملكه ؛ حين كانت اليا مقبلة عليه . ها هو ذا 
بتمتع بساءات الصفو وبرع في نعم السعادة . إنه ريصف الخرة وقد تألقث 
بين يديه ببريقها وسط ظلام الليل » وهو ما زال يعاقرها حتى طلع الببدر 
وتربع في قة الجوزاء ٠‏ وجاس زهو على سدة الملك » وقد ضرعت النجوم 
لاستقباله وراحت محف به ونسطع بلاألائها من حوله . كل ذلك في موكب 
سماوي 0 رأى فيه الشاعى صورة أخرى من حيانه علل الأرض . 

فالشاعى الملك برى نفسه كذلك البدر محف به أيضاً الندماء والتامان 
وتهايل من حوله النيد المسان فاذا هو في سكرين من رحيق الذرة وسحر امال . 
)١(‏ النص مستمد من :نفح الطيب ع : .م؟ وانظر قلائد المقيان + » وديوان الممتمد 

اإن عباد م» 


(0) الآلاء مفردها إلى وإل : النعمة وف رواية أخرى : اللألاء 
(م) السى : النور . والسناء : الرفمة والجد 


يل 


لوحة مشرقة رسمبا ان عباد بريشة خفيفة وألوان زاهية » حيث محمعت 
فها الثرة والبدر والجوزاء والنجوم والثريا واللوا اكب والكواعب اق آلف 
ببيج . وهذه الأبيات نسر المين وتاذ للأذن » قتمتع النفس وتبعث فبها البشر . 
وهي ا شعر الومف الأندسي لا تطوي ممق .2 و تفل انوس 
الذي استوت جهريته واتضحت ان ملاءمة فأخذ مجنم إلى العمور القرمة. 4 
كتشخيص اللندر ملك والنجوم حشماً وشديه الظلام بالرداء 4 وغدا حريصاً 
على الزخرفة التي تفتتضها حياة الترف » كالجانسة بين اللا'لاء والالاء . وبين 
الكوا كب والوا كت 3 وبين السناء والسسى . 

ورعا كان من أنرز ممات المتمد التي تتجلى في مقطعته هذا المازيج 
القوي بن الشاعى والطبيعة . حتى لقد بدا لنا الشاعى وهو في أحضان نلك 
الليلة الساجية . وفي ثمرة النشوة ٠.‏ كري: عانق السماء والأفلاك قتراءت له 
مشرقة ترفل بالفبطة والسرور ء فاذا هو والبدر ثيء واحد ء وإذا الغواني 
والنجوم أيضاً ثيء واحد ء حتى نا لا ندري ما إذا كان المتمد في هذه 
الأسات يصف نفسه أم ربصف الطبيمة . وهذا سر المال في الفن حين برى 
الانسان الطبيعة من خلال ذانه وتحملبا ملتحمة بعالمه . 

وكا لمس التعالي في شمر أي فراس أبهة املك بوسعنا أيضا أن نلحظ 
هذه الظاصرة ف شعر ان عباد حان حمل من البدر ملك ف السماء ؛ ومن 
النجوم والكوا كب 0 وبطا » ومن الثررا التألقة راة خفاقة .5 تجلى 
الاعتداد باللك حين نظر الشاعر الملك إلى نفسه فتراءت له كذلك البدر جلالا” 
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وإشراقا . وإذا كانت ثمة مبالغة نبدو خلال هذا التصوير فبي سالنة مميبة ؛ 
وذلك من وجبين ؛ أولما أن الثرة التي ارتشفها الشاعر في مستهل أيانه جماته 
رسم لنفسه والذن -وله هالة واسعة على هذا النحو ؛ ومن الطبيعي من جبة 
أخرى أن نحد في كلام الاوك النبرة المتمالية والملا.ح لمجسمة . وهكذا جاءت 
الات وقة السلة بساحها قوية الدلالة على شخصيته وعلى “ته . 
كن د كن 

ولكن عبات أن تدوم أيام السمد » فتلك الاليا التي نبدت لاممتمد زينتها 
وعرجبا م تلبث أن حرمت له واثقابت عايه » وءند صفو الليالي حدث الكدر . 
لقد حدث ما توقمه بعض أنصار الممتمد حين حذروه من الاستنحاد بالمرابطين» 
ولكن من أن له الخيار وهو بين أمين أحلاهها م ء وقد اختار الطريق الذي 
أملاه عليه شرفه ومعتقده » وهكذا أتي من مأمنه . وكان حقاً كالستجير من 
الرمضاء بالثار . ها قد أحاط لمرابطون بقبصره ؛ فل يحد بدا من أن يدافم عن 
حوزله ١‏ وعندئُذ « يرز من قصره ) سيفه ذه ؛ وغلالته ترف* عل جسذه ) 
لا درقة *" له ولا درع عليه . والنلى في خلال هذه الأيام قد خاممم المزع , 
وخالط قلوبهم الماع ؛ .قطعون السبل سياحة ويعبرون المهر سباحة » ويترامون 
من شرفات الأسوار حرصا على الحياة . والموفون بالمبد , المقيمون على صريح 
الود تون ٠‏ إلى أن كان وم الأحد لإحدى وعشرن ليلة خات من سنة أربع 
وعانين وأرسئة ؛ وهذا وم الكائنة العظمى والطامة الكبرى ٠»‏ فيه حم الأعس 


)١(‏ الدرقة : ترس من الخزر 


الواقم » واتسع الحرق على الراقم ٠‏ بعد أن جد الفرسان في القتال » واجتهدت 
انان في ازاك . وبر من حلام الممتمد ‏ رحمةه ل - وبأسه ؛ وترابيه على 
الوت نفسه , ما لا مزيد عليه , ولا تناهى الخلق اليه » 0© 

وفي ذ كر ذلك ايوم الشؤوم الذي هدت فيه أركان ملكه وهيض 
جناحاه عقتل الراضي والممتد ولديه » قال الممتمد بعد أن نزل بعدوة الغرب أسيراً : 


نا تماسكت الدموع 

وا الحضوع سياسة 
وأذ من طمم الحضو 
إن تستلب عني الدنا 
فالقنب بين طلوعه 
قد رمت يوم ترام 
وررت ليس سوى القمٍ 
وبذات فسي كي إإسم 
أجلي دآخر م يكرن 
ما ميرت قط إلى القنا 
شيم الألى أنا ميم 


وتهنه القلب الصديع 


فلييد مك للم م خضوع 


عُ عل 0 ي السم التقييع 
ملكي وتسامتي 7 
م تسل القلب الضلوع 


ألا محصنتى الدروع 


ص عن المنا: ثيء د فوع 


الى إذا يسيل بها النجييم 


واي ذلي والمشوع 
ل وكان من أملي الرجوع 
والأصل تتبمه الفروع 


خلالها ان عباد على استيقاف تلك الساعات الحالكة والمواقف الحاسة التى كان 
علها أن تسطر ارا وتقرر مصير مملكة . وقد انطوت الأبات على شعر 
)١(‏ العجب في تلخيص تاريخ الغرب . لمد الواحد المرا كثي ١4١‏ 


يمن 


ذاتي يقسم بالأصالة وبرصد مرارة التجربة . وعلى الرغم من أن الشاعر لم يمد 
في مواقم القوة بمد أن فقد ملكه وغدا في أسوأ حال فانه .بدو رابط الجأش 
نابت الحنان . إنه يستميد تلك الايام المصيبة بروح الزهو ومشاعر الاعتداد 
وهو ناصع المبين مص فوع الرأى » «فتخرا بأبائه الضيم والذل اللزن وجد دوعا 
مرارة السسم الناقع . ثم الأخذه المزة فينيه بها سطره من آيات الشجاعة والبطولة 
حين خرج إلى أعدائه مقاتلآ لبس له من الدروع سوى قيصه وذلك القاب 
المسور الذي ددفعه إلى ساحة الشرف دون أن الي بالموت . حقا إن الاعمار 
بيد الله » فقد لما عنه الوت يومئذ , برغم أنه لم يكن يدور في خاد امعتمد 
قط كلا خاض معركة أنه سيخرجج منها على قيد الياة . تلك هي سجايا المدود 
الأشداء » وهذا شأن أحفادم اليامين . 


ومثل القصيدة أصى الشمر الماسي الذي عرفه العرب واسم به بوجه 
خاص الشعراه الفرسان . وهو من طبيمة أشعار عثثرة وجمرو بن معديكرب 
وجمرو ن الاطنابة وقطري بن الفجاءة ... ولعلبا أقرب ما تكون في دلاللها 
ورصد مشاعى صاحها إلى شعر بي فراس الجداني في أسره .. وبالإضافة إلى 
هذه النجوى النفسية الأخاذة » تسم القصيدة بنفس ملحمي خفيف تسريل 
خلاله معانيها القوبه بتدفق وعذوبة من خلال طابع القصص الحبب . وبفضل 
ذلك امتازت القصيدة بهذه الوحدة المضوية ببن أجزائها . محيث بدت أبباتها 
متلاهة إخذا بعضبا برقاب بمض . ,يضاف إلى ذلك حسن استهلالها بهذا 
المطلم الشجي وحسن ختامبا بذلك الببت الذي نحسن عنده السكوت ». ثم 
بذلك الشطر الأخير الجيل الذي جرى محرى الثل . 


١ 


ولمل السبولة مفتاح شعر ان عباد . ومخاصة في هذه الآبيات التي 
تترقرق مأنوسة الألفاظ سلسلة المبارات لتمير بأسى عميق عن نفس بطل موزوم 
وفارس مقبور . 

و طبيجي في مثل هذه الحال من الاستغراق الشعوري في نفس الشاعس 
ألا يكون للفكر حيز كبير في بنية هذه القصيدة , وألا :تطوي الأببات 
- نبا لذلك ‏ على طلب للمحسنات وسعي إلى الصور . ورعا ينم هذا البحر 
المجزوء بقصر تفصيلاته وتلاحقها مما على اضطراب الأحوال التي عانى الشاعس 
من أهوالها وتوالي أحدائها » كا ممكننا أن نميد ذلك أيضا إلى ما كان فيه 
الشاعر نفسه في قيد أسره من نفس مضطرية ومشاعر جالشة . 

أما هذه المين في قوافي الأبيات . سواء تلوناها ساكدة مقيدة أو 
أنشدناها مطلقة و«شبمة بالواو المضمومة ء على غرار قافية أني ذؤيب في عينيته 
التي رثى بها أولاده فانها - ويفضل حرف الملة اللديد الذي سبق روبها ‏ 
نضني على القصيدة عزيداً من الشجو وثفها بنلالة من الأسى . وفي سجرن 
أغمات كان على الممتمد أن بقضي أيامه الباقية حسرات » حيث لا أنيس سوى 
أسراب الطير ونجوم اليل . ولا جليس سوى الذ كريات والأشعار . 

ولغل هذه المرحلة الأخيرة من ماحل حياته على قصرها أ كثر صراحل 
حياته عطاء للشعر . كارن أقل شيء ميج في نفسه الشوق ومعث الذ كرى 
ويدفق الشعر . « اجتاز .وما عليه في أسره سرب قطا فهاجح وجده ء وأثار 
من لاعجج الشوق ما عنده , فقال م 99 : 

)١(‏ قلائد المقيان » ابن خاقان دم 


عا" 


بكيت إلى سرب القطا إذ ممررن في 
سوارح ٠‏ لاسجن سوق ولا كل 
هنيكا لها أن لم إفرق جيمّها 
ولا ذاق منها البمد عن أهلبا أهل 
وأن لم تنت مثلي تطير قلوبها 
إذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل 
لنشسي إلى لقيا الحهام نشوق' 
سواي يحب الميش في ساقه حجل ' 
ألا عصم لله القطا في فراخها 
نان فراخي خانها الماء والظل 
لارب في أن المواتف المتشاهة ستدعي أيضا أشاراً متشاهة . 
وهكذا ناجى العتمد أسراب القطا ما دأب الشعراء المرب من قبل ومن بعد 
على مناجاة سائر الطيور والظباء . لقد هاجت حمامة ورقاء مشاعى الشوق في 
نفس أن الملاء امعري وهو في بمداد بديد عن أهله ووطنه , فاستبد به الحنين 
وراح يناجيها بلبفة » ما هاجت من قبل حمامة مطوقة أخرى مشاعى أني فراس 
الجداني وهو في أسره حصن خرشنة من بلاد الروم » فطفق بِيْها ما انطوت 
عليه جوائحه من عواطف الشوق والحنين .. وكأن المرء حين يقسو عليه الدهس 
وبوء بالحذلان .. بنفض يديه من دليا الانسان ويأنس بعالم الحيوان » واجداً 
في ذلك خير ما يسري عله ويسليه . 


والممتمد في أبياته هذه يخبط الطير ومحسدها على ما ملعم به من حياة 


١ 


الطلاقة والحرية ؛ إذ لا يكدر عيشبها سجن ولا قيد , ولا يننص أيامبا بد 
ولا فراق .. وإلا فأي ممنى دلياة كحياته . إن الموت في رأنه خير منهاء 
رغم أن من الناس من يستمرىء الميش على هذا التحو ولو كان محللا بالعار .. 
على أن ان عباد يسمو إلى ذروة المشاعى الانسانية عندما «دعو ريه أن ,يصون 
تلك الطيور في فراخها من كل أذى ؛ وتحفظها من كل سوء » ويجنبها ما حل 
أولاده من ويلات . حين عرق الدهى تعليم » فقتل ثلانة منهم وسبيت رابعة» 
مما جعل قلبه يتفطر عليهم أمى ولوعة . 
وتثرب ثمس ثم تطلع كمس . وندخل على ان عباد ,أنه في بوم عيد. 
فاما راهن في الاطرار الرئة » وقد بدت علمن آثار الفاقة وما أصابين مرلن 
بؤس وشقاء راح يناجي نفسه ”© : 
فها مضى كنت بالأعياد مسرورا 2 فاءك العيد في أخمات مأسورا 
ترى بنانك في الاطار جائمة 22 بينزلن للناس لا علكن قطميرا 
يطأن في الطين , والأقدام حاففة 2 كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 
قدكان دهرك إن تأمره ممثلاً فردك الذهن منهي) ومأمورا 
من بأت بمدك في ملك سير نه فاما بات بالأحلام مغرورا 
وهكذا ألف الشاعى السجين حياة الحزن . ول يمد لديه من ساوان 
سوى أطياف الذاكرى إستعيدها وأيحاد الثار يبكيها : 
غريب بأرض الثربيق أسير سييكي عليه مشير وسعرير 
(1) ديوان التمد بن عباد 5٠١‏ ١ل‏ 


١و‎ 


٠. ٠. 2 03 5 03 .‏ 
و ديه البيض الصوارم والقنا وهل دمع يهن عزر 


فياليت شعري هل أبيتن ليلة أمائي وخلني روضة وغدر 
عمنبتة الزيتون مورانة الملا تفني فيان أو ترن طيور 
نزاهرها السائي الذرا جاده الهيا تشير الثريا محونا وأشير 
قفىالله مص الحيام وبعثرت هنالك منا للنشور قور 


وكان طبيمياً أن جنع النفس الشاعرة المرهفة إلى التأمل والتفكر إذ 
طال علها الأمد في تمار الأسى واابأس ٠‏ فتندو «تطامنة ذات نظرات نافذة 
نحو الدنيا تطفح بالموعظة والاعتبار . وهكذا جالت المكة في ذهن الشاعر 


بعد أن خمرت الاحزان في هسه : 


قبح الدعى فاذا صنسا كلا أعطى نفس تنزعا 
قل لمن يطمع في نائله قد أزال اليأس ذاك الطمما 


إن سنوات أربما نقضبها امرءٌ في غياه السجن مكبلا بالأصفاد 
لا ينونه سوى أرداً مطعم ومشرب ١‏ فضلا ما يعانيه من لام القبر واميبة » 
كفيلة بأن نهد من جسده الأركان وتقرب من حياته الأجل . لقد ساءت 
صحة العتمد وشمر بأن منيته آنية » فراح برثي نفسه قبل حين الرثاء » وكان 


من ذلك قصيدة أوصى أن تكتب على قبره بعد موته . ومنها هذه الأسات : 


قير الغريب سقاك الرائح الغادي حت ظفرت” أشلاء ان عياد 
لمم على المق حاباني ك قدر هر 1 السماء فوافاني ليماد 
وم أ كن قبل ذاك النيش أعلمه أن المال تبادى فوق أعواد 


١ك‎ 


كفاكفارفق ما استودع تمن كرم رواك كل” قطوب اليرق رعّاد 

ويصف لنا الفتح ن خاقارن حلة المعتمد في أيامه الأخيرة فيقول © : 
دوم تزل كبده تتوقد بازفرات » وجَِلّده يتردد بين التكبات والمثرات . 
ونفسه اتنقسم بالأشجان والحسرات ٠‏ إلى أن شفته منيته » وجاءته بها أمنيته . 
فدفن بأثمات » وأربح من تلك الأزمات . وعطلت الآثر من حلاها : 


توفي المعتمد في سجنه سنة هم؛ ه وحمره لم يتجاوز السادسة والخسين : 
وبودي في جنازته بالصلاة على الغريب » واجتمع عند قيره لفيف من الشعراء 
الذن كانوا تمصدون اليه بالدائح فيجزل لمم المطايا . وكان العديد منهم يعودونه 
في سجنه فيأنس بهم ء ووسرتي عن ننسه محااتهم . وقد احتفظ له أ كثرع 
في نفسه بأصدق مشاعى الوفاء . وقد تل ذلك منهم إبان ممنته في حيانه ثم 
بعد مماته . ومئذ أن كبا به المواد وأدرت عنه الدنا وصف شاعره أو بكر 
ان اللبانة ( الداني ) خروجه من اشبيلية إلى الأبد محرقة » فقال : ْ 


بكي السماء عزن رائح فاد على الجاليل مرح أناء عباد 
على المبال التي هدت قواعدها وكانت الأرض منها ذات أوتاد 
ياضيف أقفر ست المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 
.ويا مؤمل. واديهم لسكنه خف القطين وجف الررع بالوادي 
وأنت يا فارس اميل التي جملت نختال في عدد منها وأعداد 


6 قلائد المقياك اس 


الا 


ألق السلاح وخل” الشرفي ققد 2 أصبحت في لموات الضيغم المادي 
لا دنا الوقت ل تخلف له عدة وحكل ثيء ليقات وميماد 
ولا كان أول عيد بمد وفاة المعتمد وفد الشاعر أنو حر ءن عبد السمد 
إلى أغمات ازيارة قبره , ولطالما كان هذا الشاعر الوني زوره وينادمة في قصره . 
د فاما كان بوم العيد اننشر الثانى ضحى .. فقام عل قره عند انغصالهم من 
مصلام ٠‏ واختيالهم تزشهم وحلام ؛ وقال بمد أن طاف بقبره والتزمه » وخر 
على تربه ولثمه » 7" : 


ملك الماوك . أسامع فأنادي أم قد عدنك عن السماع عوادي 
لا خلت منك القصور وم تكن 20 فبها كا قد كنت في الأعياد 
أقبلت في هذا الثرى لك خاضعا ونخذت قبرك موضع الانشاد 
با امها القمر امير أمكذا عحبى طياء الثير الدوقاد 
ما كان ظني قبل قبرك أن أرى قير بيغم شوامخ الأطواد 


« وإذا كان لا بد 5 نرى فارسيا غوميس ‏ من تصوير الحئة العامة 
الني شملت الشعر خلال ذلك العصر في صورة شخص واحد من أهله » فلس 
أوفق لذلك من الممتمد ن عياد صاحب اشييلية . كان أبوه المعتضد 0 وأنائه 
جميما » وخاصة ( الراضي ) الرقيق صاحب ( رندة ) كلهم شعراء . ولكنه نزم 
جميماً وفاق كل معاصريه في ذلك المغمار , لأنه كان مثل الشمر مرك ثلائة 
أوجه : أولها أنه كان ينظم شعراً ,شير الإعجاب : وثانيها أن حياته نفسها كانت 
)0 قلائد العقيان وس لافتحم بن خاقان ء وانظر الفصل الأخير من كتاب العتمد بن عباد 
أعلي أدم ريسم 


١الى‎ 


شعراً حيا . وثالها أنه كان راعي شعراء الآندلس أجمين ؛ بل شعراء الغرب 
الإسلااي كله . فارلى بلاطه لأ شعراء أفريقية وصقلية عندما نا النورمان 
بلادم واستولوا على بعضها ؛ ونهددوا الباقي .. » ”© . 

وكان من الشعراء الذن عرفهم النتمد وعرقوه أو تكايوا منه أو رئوه 
ان زيدون وان عمار وان الليائة وان عبد الصمد وان وهبون وان الحداد 
وأبو الحسن الحصري القيرواني وان حمديس ... 

ولمل من المفيد في هذا الصدد وحن في سبيل إنهاء فصلنا عن المعتمد 
أن تختم كلامنا مما تم به الؤرخ الكبير دوزي كلامه على المتمد في كتابه 
د اسبانيا الإسلامية » بقوله © : « .. ل يتح لملك ما أليسم للممتمد من رهافة 
الحس وشاعرية النفس . ولقد كانت أنفه الحوادث التي عر به في حياته سرعان 
ما ترتدي الوب الشعري . ويمكن أن نصاغ ترجة حياته أو على أي حال - 
حياته الفكرية من أشعاره . فبي فيض قلبه الخالص الذي تنمكس فيه مسراته 
وأحزانه التي كان مها إشراق الشمس الضاحية » أو شيرها ترا 5 الغيوم ... 
ولقد ظلت ذ كراه أثيرة في النفوس باعتباره آخر فرع في دوحة أسرة الاوك 
الشمراء الذن حكوا الأندلس » . 


)00 الشعر الأندلي » غارسيا غوميس » رجمة د. حسين مؤنس لاغ 
(؟) اسمانيا الاسلامية » رينهارت دوزي +7 ء» وانظر ترجمة ذلك في كتاب المعتمد بن 
عباد 5 علي أدمم #مم 


احنل 


بن سرس 


و 


يمد أبو حمدء عيد البار ن محمد ن ديس من أنه الشعراء الذن 


تألقوا في عبد الطوائف بالأنالس * ولد في مدينة « مسرقوسة » بمجزيرة 
« صقلية » سنة 40غ ه ”2 . وتصل نسبه يقبيلة الأزد العربة . وصقلية تمتاز 
بطبيسها الخيلة وكثرة خضرتما وغزارة مياهها » وهذه الطبيعة ترركت مياسمها 
على الشاعر وأغيته بوصف مشاهدها وتصوير محاسها . غير أن كثرة الفتن 


(0 حم 


انظر ترحمة ابن حمديس وأخباره في : نفح الطيب ١‏ : وم - ١س"‏ لفقري . 
وف ديوانه » طبعة باليرمو سنة #ىم١‏ » وطبعة سكيا باريللي في روما سنة لإوم؟ 
وطعة القاهرة حد؟ا هه ثم فى مقدمة ديوانه في الطعة الي حققبا د. احساث 
عباس دار صادر في بيروت امورء ثم ١93.6‏ . وفي الأدب الأندلي 1٠١‏ 
هم والطيمة في الشعر الأنددي مخ - لاع د. حوت الركابي . وشعر الطبيعة 
في الأدب المربي 4م 5لام د. سيد توفل . وتاريخ الأدب الأندلي » عصر 
الطوائف والرابطين جود جوع ههذر ‏ ١.م‏ د. احساك عباس . وحتارات 
من الشعر الأنداي +» 2 د. رضوات الدذاءة . والتمد بن عاد .سم ا نوس 
علي أدم » من سلسلة أعلام العرب . 

اأعرب حزيرة سقلية في الفئرة الواقمة 9١م‏ 5ع ه أي قرابة قرنين ونصف . 
وقد عانت الزيرة كثير من اروب وائفئن ‏ سواء بين سكانها أنفسهم أو يهم وبين 
النزاة » إلى أذ سقطت مد التورماك . 


درل 


والحروب في المزيرة أزعحت ان مدس عرد وطنه اليل ونفصت عليه 
الميش في ربوعه . فا لبث في صدر شبابه أن آثر الرحيل عن باده إلى حين . 
قاصدا إلى الأندلس . وهناك دخل اشبيلية » وحط الرعال في بلاط المتمد ن 
عياد ء هذا الشاعر املك الذي أحسن رءايته ووقم له ,عائة ديثار وجمل له 
رسما شبريا 97 3 توثقت أواصر الود بين الرجلين » فمرف أن حمديس في 
كنف ان عباد أحلى أيامه . غير أن القدر كان بالمرصاد لدولة المباديين ‏ فا هي 
إلا عشية وضحاها حتى أطاح مها المرابطون وقادوا ملكبا الممتمد أسيراً إلى 
أنمات بأفر نيا . وقد هذا الحدث الأليم في نفس الشاعر ان هديس وثأثر 
له أعا تأثر ء ثم حفزه وفاؤه لمليكه إلى اللحاق به في سجنه » حيث راح محضه 
أصدق الشمر ويشاركه أيامه الأخيرة وساعانه المالكة في إبان محنته . 


ولس انيار دولة المباديين وحده الذي أمض الشاعر » بل إن وطنه 
نفسه « صقلية » ما لبت أن سقط في بد التورمان ولحق به المراب » وم 
يكن ان دس دري حين رحل عن مسقط رأسه أنه فادره إلى الأبد 
وهكذا عاش بقية مره في هم متهم . وحين توفي راعيه ان عباد مضى إلى 
مناطق أخرى من أفريقية وقفى المانب الأخير من حياته تتصل بآل بادرس 
وسوام ؛ حتى توفي ضرراً عن انين عام . وكانت وفأنه سنة لإلاه ه . 

لقد انسم ان ديس بنسب عربي أصيل » كا عاش في بيئة أعجمية 


داخل بإده سرقوسة وجزيرته صقلية ومن حوله حقد دقين على المرب ؤتربص 
)0( ديوان ابن حمدس © تحقيق د. اأحساك عباس 1" 


اما 


مستديم بهم . وهكذا كان على مثله أن يستشعر عروبته ويتمسك بأرومته . 
وعندما ساعت الأحوال في بلده وهو ناء عنه قال يخاطب قومه وبحتهم على 
الاحاد والحباد 0 


بي الثفر لستم في الوغى من بي أي 

إذالم أل" بلعب متم على المحم 
دعوا النوم : إني خائف أن تدوسكم 

دوام » وأنتم في الأماني مع الحم 
وردوا وجوه اليل نحو كربهة 

مصراحة في الروم بالكل واليم 
وال منع كل ماضن كعضبه 

سيل إلى الهيجاء متقد العزم 


له عين ضرفام هصور ء فقلبه 

بتصريف فمل البل منه على عم 
لله أرض إن عدمم هواءها 

فأهواؤم في الأرض متتورة النظم 
وعل 1 شضي إلى الذل ٠‏ والنوى 

من البين بري الشمل منيم بما نري 
() انظر القصيدة في ديوان ابن حمديس 5(غ ‏ لاغ 
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أخلي الذنى وأدي بور وصله 
لدي" ؛ كا نيط الولي' إلى © الوسمي 
قد من القطر المزيز عون 
ومت عند ربع من رروعك أو رسم 
وزاك وما أن جرب غربة 
فلن يستجيز المقل تجربة الم 
ولسل أول انطباع تنخرج به بسد قراءة القصيدة أنها تنضوي تمت 
موضوع الشعر الجاسي » هذا الشعر المريق عند العرب ء فالمعاني تدور حول 
استنهاض الهمم واستثارة المزائم والحض على القتال . والصور "توالى أأيشا على 
هذا النسق وشم بالحسية وقرب الأخذ ( لدوسم دواه » كرهة مصرحة 
بالتكل .. المقائل كمضبه .. له عين ضرغام .. ) أما الألفاظ فبي مستمدة من 
قاموس الشعر الخاسي مثل ( الصول , اليل » الكريهة ء المزم » الحيجاء , 
' الجبل . المز , الذل . ) وقد حرص فها الشاعى عل المزالة إلى أبمد مدى , 
حتى إنه اثر قمقعة العضب على السيف . والميجاء على المرب ٠‏ والضرغام على 
الأسد .. 
و.وسمنا القول إن القصيدة . ويخاصة أباتها السبعة الأولى وما انطوت 
عليه من روح الإباء ومعاني الاستنفار وعبارات الحض ... إتما كتيت عداد 
قديم . وهذا يني أن حظبها من الأندلسية ضتيل » بل لا إيكاد سين » حتى 
إنها لتقرب كثيراً من شمر صدر الإسلام أو المصر الأموي با انطوى عليه 


)00( الوسعي : مطر الربيع الأول 3 واأولٍ المطر الذي يليه 


١ عم‎ 


من الجزالة وقوة النير وامتداد البحر . ولا ربب في أن الوضوع هو الذي 
ماق الشاعى في دروب القديم ٠‏ إنه اختار بين المز والذل والبقاء والفناء . 
حيث ,ستشرى الصراع المرير بين القيمين وبين الفازن . بين العرب وبين . 
النورمان . 

ومما نلحظه في هذه الأبيات وني سائر القصيدة أن ان جمديس لا يتناول 
الوضوع على أنه صراع بين المسامين والنصارى كا دأبت على إبرازه أسفار 
التاريخ وفنون القول في العصور الوسطى ويخاصة في الأندلس . على الرغم من 
قوة العامل الديني في شبوب هذا الصراع واتسامه لدى الفرين بطابم الحباد . 
فالشاعن برى أن الصراع في جوهيه صراع قوي ٠‏ وأنه قم بين عراب 
وعاجلم أو بين عرب وروم . وهو إِأى في ممانيه عرن. أن عناصر دينية 
نتصل بعقائد النصارى أو المسامين . 

إن مشله الأعلى هو ذلك الفارس العربي الذي عرف بقوة الشكيمة » 
والني عضي إلى الحرب منتضيا سيفه غير هياب , كالأسد المصور الذي لا 
يجد مفراً من اصطناع الجبل ونبذ الحم . وإن دل هذا على ثيء فاما يدل على 
اذ بصيرة ان حمديس حين أدرك طبيعة الصراع السياسبي عصرئُذ ووقف على 
حقيقته . وقد عرف ان ديس بأنه من جنحون إلى التأمل ويؤثرون التفكر , 
يؤيد ذلك أنه بفضل حدسه الصادق استطاع أن يتوقع الكارثة قبل وقوعيا ‏ 
فكان حريصا على أن يكون في شعره فاعلاً لا منفعلا . لقد شعر بأنه خلية 
في جسد أمته وأن عليه في تلك الظروف العصيبة أن تحمل خلال شعره رسالة » 
رسالة يكون فنها لقومه رائداً وقائداً ومماماً . ومن هنا قد لا يكون في 


يل 


القصيدة من الفن ما يعجب ومن الخال ما يطرب »؛ لانها في جزالها وقوة 
برانها أشبه بدوي النفير والنفخ في الصور ٠‏ إنها صيحة استنهاض وصرخة تحذر . 

أما الأسات الثلائة الأخيرة فامرها مختلف . إذ مخف فها حدة الجزالة , 
ومخقت فها علو النبرة » فالشاعى فها ناجي خله وداعة تم على فس مفعمة 
الحبة . بمد أن أمضبا هجر البلد وفراق الأهل . إنه نهيب بأحبته أن يتمسكوا 
الوطن ومشبئوا بالأرض » وليكن متتهى آمالهم أن عونوا في ذلك التراب . 
وهو عتم قصيدته بعبارة مؤثرة نفيض لوعة وأمى . حين محذر أخاه العرني من 
أن مجر وطنه ويؤثر عليه المنترب , لأن في ذلك هلاكه وكأنه جرع نفسه 
الم الزعاف . وما من ريب في أن هذه الأات الأخيرة ‏ ما انطوت عليه 
من حنين طاغ وتحجرية عاطفيسة مسيرة أذكاها البعد والاغتراب » تمد أحلى 
مقاطع القصيدة وأ كثرها لصوقا بالنفس . 


0-7 فن نت 


وإذا فرغنا مر استجلاء صورة العصر وصدى الأحداث ني شعر ان 
ديس كان علينا أن نستجلي الاب الوجداني عند الشاعى . لقد طرق أن 
دس أكثر أغىاض الشمر من مديح ووصف ورلاء وغزل .. وعف عن 
المجاء .. 

كانت فجيعة الشاعى .زوجه وأم ولده ه جوهية » التي غرقت في البحر 
حلقة كبيرة في سلسله الأحزان والحطوب التي دمسمته عير حيانه المد.دة . لقد 
رئاها بلوعة وأطال تحواها : 


6 ؟ 


أب رشاقة غصن البان ما هصرك وا تالف نظم الشمل من نثرك 
وباشؤوني ”7 - وشأني كله عجب - فضي يواقبت دمعي واحبسي دررك 
ما خلت قلي » وتبرمحي لبه 2٠‏ إلا جناح قطاة في اعتقال شرك 
لاصرعنك , و كيف الصبرعنكوقد طواك عن عيني اموب الذي نشرك 
ْم ول مخاطب) البحر : 
هلاً نظرت إلى تندير مقها 2 إن لأعجب منه كيف ماسحرك 
عحبا لذلك القد الممشوق والقامة الهيفاء حين كانت عس كغصن البان 
كيف هصرتا يد القدر وطوح مها صرف الزمان .. وأة قوة عانية فرقت بين 
الأحبة » فانقرط ذلك المقد النظيم وتبدد التشمل الميع . 
ألا ما أعجب شأن هذا الشاعر بين بدي دهره النشوم الذي اصطلح 
عليه بأرزائه وفحمه فيمن أحبه وأخلص له . وم نكانت هذه حاله فلا عليه أن 
تحتبس عروقه بالدمم لتفيض عوط عنه بالدم . هذا القلب الذي تعاورنه الأحزان 
وجماته يقلتب على نار الالام بات برتعش من فرط الاضّطران م بر تعش 
جناحا فرخ القطا وقد علق في الشرك وأوفى على الحلاك . ألا ما أقبى هذا 
البحر الماتي » كيف ل تسحره تلك العيون النواعس وتصده عما اقترفت يداه 
من هول . 
واءل من نافلة الول أن نشير إلى الصدق الواري في عاطفة ان حمديس 


ولحفته على امسأنه الفقيد . وهذا أمى نتوقعه من زوج وني" تجاه أقرب الناس 


)0( الشؤّوت : مقردها شأن 4 وي المروف . وكة شأني بعدها معناها قدي وأمري 


كلكا 


الناس اليه ومن مشار كته حيانه في السراء والضراء . غير ان ما يسترعي النظر 
في هذه الأبيات أن الشاعى - تحت وطأة مشاعره القوية ‏ قد استجاب لنداء 
قلبه وصوت ضميره . فراح برثي امرأنه محرقة ولوعة على نحو لم يألفه المرب 
في سالف عبودم ٠‏ حين كان شاعرع لعا لتقاليد قومه - يكبت ف أعماقه 
أسمى مشاعر الحبة والوفاء إذا فجمه القدر بامرأنه . حتى إنه قاما جود علها 
ببعض القول الذي كانت قريحته تميض به تجاه الآخررن . وواضح أن في هذا 
من الأندلسية والبعد عن فلك القدماء ما فيه » نيما لما انطوى عليه من ذانة محبية . 

ومع ذلك فان موضع الطرافة في أبيات ان حمديس هذه هو هذا المازج 
بين مشاعر الحب ومشاعر الحزن نحيث تتجلى موطوع القصيدة في الرثاء وفي 
النزل مما . وهكذا دأب الشاعر على التفزل تجيال جوهرته والإشادة عحاستها 
من خلال رثائه لها وتفحمه علها . وقد لا يكون هذا الأ بدا في شبرنا 
العرني . فبذه الظاهرة مكن أن تطالنا على نحو مألوف وأكثر اناع) في 
غرض الرناء نفسه الذي قد متزج به المديح وينطوي في كثير من الأحيان على 
معاني التقريظ والإشادة عناقب الفقيد . 

على أن صرلية ان ديس تبقى مع ذلك عحومة في فلك الشعر العربي 
العبود الذي عرفه الشمراء في جز رهم خلال عصورم المتقدمة . فالصور 
والعاني ‏ على حد سواء ‏ دو مألوفة بل مكرورة . من ذلك مثلا : أن 
صورة المرأة ما زالت في خيلة الشاعر كفصن البان . وأن الموت بردها م6 
نبصر الربح هذا النصن » كذلك ثمل الأحبة ملثم كالمقد النظيم ولكنه 
لا يلبث أن ينفرط والقنائر حباته ... والدموع الغزرة منهمرة كاللا لىء المتساقطة . 


1١ /عغم‎ 


وجلال الرزء يستدعي البكاء دما » والصبر عليه أمى عسير النال » وكيف أن 
هذا البحر ل ب ستشمر الشفقة والرحمة نحأه ذلك الحسن البديم ... كذلك مدو 
لنا أخييراً صورة القلب في اضطرابه ومقارتها جني طائر عق ف درا : 
صورة عريقة في شمر العرب نذ كرنا مثلا بقول مجنون الى : 

20 كأن القلب 'يلة قيل يشدمى 202 بيلى الماصرية أو براح 

قطاة عزها شرك فياتت يحاذبه وقد علق الجناح 

وان حمديس عوذيم حي للشاعر المرني ني الأندلس والغرب : راان 
منازعه المربة وحميته القومية » أو في إجادته وصف الطبيعة ومباهجها . 
وصف الخرة وتأئيرها » وأخيراً في قدرنه على تصوير مشاعره الختلفة في شعر 
وجداني سم بالحرارة والصدق والأصالة . 


مما 


هو إبراههم ن الي الفتسح ن خفاحة . و لنبته انو اسحق * . ولد سئة 
١ه‏ ه فى بلدة م شقر 4 القرسة من بلنسية في شرق الأنداس ٠‏ وهي بإدة 
جيلة ترف أيطأ بام جزيرة شقر لاحاطة نهر شقر بها من أ كثر جباتها . 
ويعدها ياقوت أنه بلاد الله وأ كثرها مأء وروضا وشحراً ٠‏ ومن هنا كارن 


لبيئة ان خفاجة اثر بارز فى جنوحه بشعره إلى دمة . الطببعة . 


عاش ان خفاحة حماة هادئة في إ”تف عبد الطوائف ٠‏ 3 قِ عبد 





3# انظر ترحتته وأخباره في : نفح الطرب افقري ع : #.م ‏ اوس ع هم : برلا 
سمغ . وقلائد العقياكث وسم ‏ ع.سء ومطمح الأنقس هم لان خاقاك . 
والطرب من أشعار أهل المغرب لا لان دحية وامثرب في حلى الغرب » : 
بحسم للمخربي . والتكنة ١‏ : .7*7 لابن الالذر . والروض العطار في خبر الأقطار 
م ء» ١١‏ احميري . ووفات الآعيان ١‏ : وس لابن خلكان . 

وفي اأراجع الحديثة : بلاغة العرب في الأندلس 1١9+‏ .م لأحمد ضيف . 
شور الطيمة في الأدب اأعربي مع" د هة؟ د. سيد نوكل . تاربخ الذُدي الأندلسي 
عصر الطوائف والرابطين ع.+# ‏ هو؟ د. احسات عباس . مختارات من الشعر 
العربي 1٠١‏ 976و . في الأدب الأندلي 5١٠و‏ سول ء والطبيمة في الشعر 
الأندلي مغ سب د. جوت الركاني . ابن غفاحة » د . رضوان الدابة 


اخيل 


الرابطين . وم يكن لبرغب في التتقل والترحل , ولمله آثر حياة الاطمئنان 
والدعة في حقبة مضطرية حافلة بالأحداث » ولذلك قاما اتصل بأمراء عصره 
ولم يكن المديح - ما لذلك ‏ حيز كبير في شعره . 

فالشاعر ‏ فما بدو انا - ينظم الشعر هواة ولا نئي من ورائه 
تكسا . بعد أن حباه الله من اليسر ما أغناه عن التزلف . ولذلك لم يعرف 
شمره بالغزارة » إنه ينتشئي تحال الطبيعة قيصفها » ويطيب له الميش فينمته » 
ثم تحفزه على القول حادث فيشيد به . ومثل هذا الترقم وإيثار البعد عن 
الشبرة وأضوائها تاما تمده لدى الشعراء الذن عاشوا في عصره أو تقدموه . 
من حاءوا حول السياسة فنعموا بها حيئاً واكتووا نارها أحياناً . 

وعلى ذلك لا يكاد شمر ان خفاجة يم على حيانه يدقة ويكشفُ عن 
دقائقها بتفصيل ؛ برغم كون هذه المياة التي عاشها مديدة . وهذا ينائر ما 
عبدناه لدى كثير من شمراء الأندلس الذذن كانوا شديدي اللصوق بأحداث 
عصرم مثل أن هاني وان دراج وان شبيد وان حزم وان زيدون وان عمار ... 
الخ . وهذا أمس سترعي النظر ويدعو إلى التساؤل » إذ لبس من الطبيعي 
في عصر حافل كعصر ملوك الطوائف شبد اتجذاب الشعراء إلى حواضره إلى 
أبعد مدى ثم بقى شاعر بارز كان خفاجة خارج هذا الفلك . حتى إننا نكاد 
لا جد في دوانه من المدائح في ملوك الطوائف إلا النزر بل النادر . وفي 
رأنا أن ما دأب بعض الباحئين على ترديده من أن ان خفاجة كان ميسور 
الال بسبب ضيعة كانت له ء وأنه لم تكن به حاجة إلى التكسس بشعره ‏ 


إعما هو تمليل واه لبس وسمه أن بفسر هذه الظاهية السابية في حياة ان 


ل 


خفاجة التفردة » إذ أن من ذ كرنام من الشمراء الذن عاصروه أو تقدموه 
كانوا في معظمهم أكثر رسراً وأوفر مالا" ٠‏ ومع ذلك فان هذا مما زادم 
إقبالا” على الدنيا والتصاقا بالجتمع وارماطا بالعصر . 
وأغاب الظن أن تعليل ذلك يكئن في شخصية ان خفاجة نفسه . فهو 
لم يتذوج قط ء وكان شديد الإحساس بدنو الأجل ؛ شدة الحوف من الموت © . 
ولمل هذا ما دفمه في ريعان شبابه إلى اجون واغتنام صفو الليالي والمب من 
رحيق اللذات . عل حين جنح في شيخوخته إلى الزهد والتونة ؛ حتى إنه في 
مرحلة من حياته عرف عن قرض الشعر ويجره مجراً قاطما . 
ومن حسن الحظ أن هذا الشاعر الذي قلما .م شمره على حياته مد في 
ديوانه الذي .صنمه بنفسه إلى ذكر أمور ذات صلة عسلكة ومراحه . نما 
يعين الباحث على جلاء بعض ما تمض من مالم شخصيته . إنه يكشف النقاب 
عن تركه نظم الشعر بقوله : « ولا انصدع ليل الشباب عن فجره ؛ ورغب 
الشيب بسنا عن جره » تزلت” عند الشعر كبا . ولبدلت به مذهبا . 
فأضربت عنه برهة من الزمان طويلة ‏ إضراب راغب عنه » زاهد فيه . حتى 
كأني ماسامرته جليسا . يشافيبي أنيسا . ولا سارته أليفا ٠‏ شاوهني لطيفا »© . 
على أن الأحداث المائحة في ذلك المصر كانت من القوة محيث أخذت 
تمصف بزلة ان خفاجة وبسابيته جاه القضابا المامة ؛ حتى لم يكن بوسع أحد 
(1) انار ما كته د. احساك عباس اسباب في تايل نفسية أبن خفاحة في كتاب : 


تاريخ الأدب الأندلي » عصر الطوائف والرابطين ١8‏ 
69 ديوات ان خفاحة ١‏ 


انثذ أن يكون بنجوة ا حوله . لقد اجتاح الاسبان نزعامة القمبيطور مناطق 
من شرقي الأندلس موطن الشاعر » فاحتل مديئة بلفسية » وروع أهلبا . 
وأحرق عدداً من زعمائها . وما كان على إن خفاجة إلا أن يحو بنفسه غائن) 
مذهورا مع جموع الراحلين ؛ ايحط الرحال في عدوة المغرب من البر الافربتي . 
وهكذا أمفى ان خفاجة في مبجره بضمة أعوام ٠‏ قضاها بيدا عرن. بإده 
ومربع صباه . وكابد خلانها مرارة الشوق واوعة الحنين . وقد بتي على ذلك 
الحال حتى استطاع العرب استرداد بلنسية وما حولها "© بفضل المرابطين الذن 
ندوا لهذه النابة خير قادتهم وأمفى سيوفهم : اراهيم ن ن بوسف بن تاشفين . 
وكان جدراً بهذا الحدث الملل في حياة الأندلس من جبة ؛ وبهذه 
التحرية المريرة في حياة ان خفاجة مرح جبة أخرى أن زا أعماق الشاعى 
وعدم مطاف في مشاعره . فاذا هو يعاود النظم بعد أن أقلم عنه أمداً ىا 
بلبث حتى طلع على الناس بقصيدة عدح فيها القائد ااراهيم الذي خلف أباه ان 
تاشفين في زعامة المرابطين ويشيد خلالما سطولته وبفضله في إعادة البلاد إلى 
حوزة المسامين . وتمد هذه القصيدة عثابة تقطة حول في شخصية ان خفاجة 
وفي شعره على حد سواء ؛ فبي مؤثسر إلى انهاء مرحلة مديدة من سلبية 
الشاعى ناه محتممه وعصره والتقاله من الفردة إلى الجاعية الم جنم بمدها 
(1) يذاكر المؤرخون أن الاسبان غروا بلنسية عام ممع ه وأك محنة المديئة تحت حكبم 
استمرت زهاء مم سنوات حتى أتيح لفمسلين استردادها سنة هو؛ ه على يد أبي 
اسحق ابراهم بن بوسف إن تأشئين زعم الراملين : وأسنا : تمتقد أن ان شفاحة 


زهاء ثلاثة أعوام وعاد إلى بلده إر استمادة الرابطي لها 


دل 


إلى معاودة نظم الشعر فحسب بل إلى قوله عدا من المدائ لح التي لم يكت 
ليجنم إلى مثلبا فما مفى ؛ في عبد ملوك الطوائف . ومن حسن حظ 
الدارسين أيض) أن يعمد ان شفاجة نفسه إلى سجيل هذه امرحلة من حياته 
وما صحبها من المطاف في ثفسه وشمره . فيقول في مقدمة دواله ؛ 

« ولا دخل جزيرة أندلس - وصل اله مابتها وكفايتها - الأمير الأجل* 
أبو أسحق ابراهيم ان أمير المسامين وناصر الدن أنمضه الله يما قلده , 
ومككن أمره وقلدهء وأعز نصره وأنده » وبسط بطاعته خطوته وبده - تعيّن 
أن أفد عليه مبع) الولابة مسلدّما . وأغثى بساطه الرفيم موفنياً حق الطاعة 
معظتماً عهالبت أن رفم وأسنى ٠‏ واصطنع فأدتى ... فارتهتي بره وإجماله , 
وارسطني بشره وإقباله » ومن اغتبط ارط » ( ومن وجد الإحسان قيد) 
تقيدا ) » فمطفت هنالك على نظم القواني عناني » وستتتها عند ذلك خللاً على 
معاطف سلطاتي , مصطتنا لا متتجماً . ومستهيلا لا مستفيلا . اكتفاء عا في 
بدي من عطايا منان » وعوارف وهاب . خلق فأبدع . » 

ولا شك أن في كلام ابن خفاجة على هذا النحو ما يلقي منوء) على 
مزاجه ويكشف عن طور هام من حيانه . وهذه قصيدته العينية التي بعث بها 
إلى ابراهيم أمير المرابطين » وفها يشيد بكرمه وشجاعته ورفعة به ومهتئه بالعيد : 


وأندب عدا بالمشقيّر 30 وظل تمام للصبا قد مما 
وإ أدرما أبي ء أرسم شيدية عفأ ؛ أم مصيفاً من سليمى وم بعا 
وأوجعم توديع الأحبة فرقة شيات على رغم الأحية ودعا 


١ 


وما كان أشبى ذلك الليل «رقدا 
زمان تمضّى غير ذ كرى مماهد 
وقد فات ذاك المبد إلا تذ كرا 
وكنت جليد القلب . والشمل جامع 
وإني » وعيني بالظلام كحيلة 
كأني لم أذعب مع اللبو ليلة 
و أتخايل بين ظل لسرحة 
وأبلق خوار المئان مطرسمر 
جرى وجرى البرق الهان عشية 
كأن عل عطفية من خلم السرى 
ولما التحمى ذ كر الأمير استخفه 
حنينا إلى المذك الأغى ددا 


وأندى محيًا ذلك الصبح مَظدَما 
سوم حصاة القاب أن تتصدما 
واني على ظبر المطي ”23 توجما 
فا انفض حتى خار . فارفض” أدمما 
لآنى لجني أرن يلاثم مضجما 
ولم أتماط البابليى المشمشما 
وسجع الفرريد وماء 27 بأجرعا 
طويل الشوى والشأو : أقود ”" أثلما 
قبطا عنه البرق عدر وأسسرعا 
قيص ظلام بالصباح مرقما 
فخفكض سس لحن الصبيل ورفما 
وشجوأً على المسرى القصي مرجما 


الطبيمة فان ثمة قصائد أخرى نظمها في الرثاء وفي الديح وغير ذلك مر 


الأغراض دون أن بتخلى عن نزعته الوصفية . وهذه القصيدة برغم أنها في 


(1) أواني : عطفتي وثى عنتي تلفتا 


() التخابل : الزهو والكيرياء » والأجرع : 'لكان الحافل بازرع 
مم اخور : "الضعف » والمئاك : الاجام ؛ وبريد به القرس السريم الذي سيل الانطلات 
به . الطبم : النام الخلق . الشوى : أطراف المسد . الشأو : السافة والبمدء 


الأقود : الذلول الذي يسبل قياد. 


. الأتلع : طويل المنق 


الطبيعة والفرس وذ كر الايام الحرالي » مما يو كد سلطان الطييمة على نفس 
ان حفاحة 0 

لقد غلب الشوق والحنين على نفس الشاعى في هذه الأبيات التي نظمبا 
- فها ترجح - في أعقاب انتصار اراهيم ن .وسف على أعدائه من الاسبان . 
وكان ابن خفاجة قد ترح عن بلده مم من نرحوا طلا للنجاة ؛ ونمدا لهذا 
الحدث التاريخي - من غير شك - أثر بالغ في نفسه , وهو الذي لم يكن 
السفر لستهويه ؛ ومن هنا كانت نفسة مقممة بالأسى . وواضح من خلال 
الأسات أن ابن خفاحة كان يعيش في مبجره » عل حين بتي قلبه ومشاعره 
رهين وطنة وقومةه . 

تقد هاج الجام في نفسه الشجو , فراح يستعيد ذ كرياته الدفينة بأبى 
وعرارة ء يكبا أيامه الحوالي . أيام العببا وعبود الشباب . إذ ليس أعس” على 
القلب من توديم الشباب الذي يولي ععنف الرء إلى الأبد , ملفا في النفس 
حسرة . وني القلل اوعة » وي المين دمعة .. وعلى هذا الغرار من الحزن 
المض يندب الشاعى ما مشى من أيامه البهيجة التي أخذت تتقاطر أمام عيلته 
موشاة مبالة زاهية من البهاء ... 

ومن امأأوف في الشعر الأندامي م هو الخال هناء أن دو 
الذكريات السميدة مسترخية على وسادة الطبيعة الجيلة » كأن نرى إلى مشاعس 
الشاعى وهي تمتز لسجم الجائم وتهفو للمصيف والمربع ٠‏ مستمتعة بالليل الساجي 
والصبح اليل ... حين كانت السرحة ند بظلالها . والبلابل تصدح اماما ء 
والحقول شدى ياهها .. 


ومثل هذا الفرض الشعرى . وننني به تصوير منازع المنين والشوق . 
عرريق أصيل في شمر المرب . وقد عرف به كثير من الشعراء في القديم 
لكثرة ترحليم عن الديار » ومخاصة الذن عرفوا بشعراء جد من البداة في العصر 
الجاهلي ثم 'في إيان صدر الإسلام والمبد الأموي . ومم ذلك فالوضوع قديم 
متجدد لأنه عتح من ممين نفسي لا بنضب .. ومن هنا آثر ان فاجة أن 
برسم لوحته النفسية بزيشة معبودة ومداد قديم . فتاجاة لام وبكاء الرسم 
الدارس وفراق الأحبة وتفرق الشمل .. أمور مألوفة في الشعر ولا نلى جدتهاء 
إرسوخبا في نفس الإنسان ويمد جذورها في عاطفته . 

ويزداد ان خفاجة اقترابا من الشعراء القدامى حين محرص على ذ كر 
ما سبق أن ذكروه ء حتى لتامح في أبباته كلام شعراء بمينهم . من مثل أني 
. ذؤيب لين نمع على كلات « .. انى لني أن يلاثم مضجما .. » أو مثل الصمة 
القشيري في ذ كره المصطاف والمتربع .. وقد نبدو هذه الظاهرة على نحو أجلى 
في أبيات ان خفاجة المتآخرة التي .تناول خلالها موضوعاً مطروقاً لدى الشمراء 
المرب هو وصف اليل . فأن خفاجة يبدو هنا شاعراً ليد في مستهل 
وصفه . بل شاعراً متبديا يؤر الحزالة والوصف الحي الوجيز » حتى إنه وهو 
في أقمى الغر لا يستطيع الانستاق من فلك البرق الهاني .. كل ذلك يعني 
أن ان خفاجة إعا كان . في مدائحه وني. المقدمات الوصفية لمدائحه على حد 
سواه . حريم) عل البقاء في فلك القدماء والنسج على منواللهم . ومن هنا كان 
اعهاده على عفوظه كبيراً » على حين تضاءلت لديه الصور الطريفة الدالة على 


حقيقة «لثته وخصوصية نحرته وذانة مماناته . ففدت أندلسيته نم لذلك باهتة 


كول 


في هذه القصيدة طائعة في غمرة الملامح التقليدية للعبارة والصورة . 
* د 03 
على أن الفرض البارز الذي كان له حيز واضح في شعر ان خفاجة إنما 
هو الوصف ووصف الطبيمة بوسية خاص . فقد عرف به دورتل. كثير من 


اللشعراء ؛ حتى لقد اشتهر في الأدب العربي بأنه جنّان الأنداس . 


قال ان خفاجة يصف شجرة مئورة : 


يا رب مائسة المماطف تزدهي من كل غصن خافق "2 بوشاح 
مبعزة ) ونج من أعطافها شنت من كفل عوج ص رداح 
تفضت ذوائبها الرياح عثمية فتملكتها هزة ” الموناح 
حط الربيع قناعها عن مفررق شتمط © تيده كأس © الراح 
فتاه حاك لما النهام ملاءة لبست بها حستا قيص ** صباح 
تضم الندى ثُوارها فكأعا مسحت معاطفها مين ”© مساح 


)0 المانسة (١‏ #سخترة 3 وااعاطف مفردها اللمطيف ور اد ما هنا جحواب الجسم وأطر أفه 

)2 الاعطاف : الحواب والاطراف . الكفل : عجز المسم ومؤخرته . رداح ثقيل #الىء 

0 الذوائب : نمايات خصلات الثمر . المرثاحج الذي شعر بالنشاط والراحة 

ل( المغرف : الرأس » أو مكان افتراق الشعر فيه . الشمط : سواد الشعر تخالطه كثير 
من بياض الشيب . ازيدة : علاه الزيد والحسب . : الخرة المفيفة أي يرتاح 

)6( اللغاء من الشحر : الملتفة الكثيرة الاغصاث والاوراف 34 المرأة اللقاء 6 معتلثة الفخدئن 

(5) نضح : رش . النوار : الزهى الابيض ومئله الفور . الماح : الكرم 


ا 1 ا 


ولوى المليج هناك مفحة مُمرض 202 امت سوالفها نور 99 أفاح 
موضوع هذه الأسات الوصف ٠‏ ومع أن الوصف غرض أسامي ف 
الفن , لاتصاله الوليق يما تقع عليه حواس الانسان من الموجودات في هذا 
العم » إلا أنه قاما كان غرضا مستقلا في الشمر المرني » وقد يكون 977 
ذلك إلى اعتقاد الشعراء أن الوصف يدخل في كل غرض من أغراض الشعر » 
فهو ني النزل وصف المحاسن المرأة وني الرئاء وصف لماقب الفقيد . وفي المديح 
وصف لسجايا المدوح . وهكذا .. أما ان خفاجة فيمالج الوصف . ووصف 
الطبيعة .وجه خاص باعتباره موضوع) رئيسيا له شأن في نفس الإنسان 
ومشاعره . ويذلك غدا لاوصف في الأندلس عامة ولدى ان خفاجة يخاصة حيز 
مستقل بين أنغمراض الشعر » بمد أن كان في غالب الأحيان جزء) من موضوع 
أو مقدمة لقصيدة في معهود الشعر العرني . 
ومع أن موضوع هذه القصيدة وصف شجرة فان الشاعر م يذكر لفظ 
الشجرة أو الدوحة خلال أساته , لأنه آثر أن يصفبا وصفاً غير مباشر . إنه 
يتحدث علها كن بتحدث عن امرأة تسم بكثير من سمات الأنوئة . فهي 
مزدهية بحسنها وتعايل على جانييها يها حالما وقد ازدانت بأنضر الأزهار . 
وعندما نمب علها الربح وتهز أعطافها دو أيضا كاصرأة ممتلئة البدن مكتنزة 
الأرداف » وهذه الصفة في جسد الأثثى كانت مستحية عند العرب منذ الماهلية 
)١(‏ الخليج : البر . الصفحة : الخد . اللوالف : أطراف شعر الصدغ ويراد بها هنا 


ضفاف الهر . الاقاحي : مفردها اقحوان وهو زعي بري أبيض يتوسطه قرص 
أسفر » ويمرف أيضا بإسم زعي الابن 


هذا 


وحافظ عليها الذوق الأندلسي . كذلك "تبدى لان خفاجة رؤوس لأغماذ 
كخصلات الشمر التي تطابر مع هبوب المواء وتتم على ابهجة والسرور . 
غلى على هذه الشجرة بياض الأزاهر فبدت أشبه برأس جلله الشيب ء 
مثل "كأس الراح علاه الزيد . إنها أيض) أشبه شتاة متلئة الجسم 6 
الفخذن انشحت بنلالة رقيقة من نسج السحاب . واخذت مس قميصها 
صباحا بعد أن أفاقت من نوم هنيء . ها قد توضمت قطرات الندى على تلك 
الأزاهير غزيرة كأتما نثرتها بد سغية معطاء تندق العطايا والهبات » ما كان 
على مقرية 9 هذه الشجرة نهر دافق تعد عنها ,مجراه . وكأنه ,يصد عن 
الحبيب , على حين تنائرت على جانبيه الأزاهير وهي تميل نحو ضفافه لثما وتقبيلا . 
ولمل أنرز ماينفت الاثتباه في هذه الأببات هو هذا المزج بين الشجرة 
والرأة ححيث تتحدان مما فلا تتميز الواحدة من الأخرى , حتى اتندوان 
عنصراً واحداً . وقد جنم الشاعر في سبيل بالوغ هذا الامهام اليل » إلى 
إ كساب الشجرة العديد من صفات المرأة غالم) علمها أر ز اللامح الإنسانة , 
فبي مائسة متايلة » وهي ترتدي الوشاح مزهوة بحسنها وهي مفعمة بالمافية 
ثقيلة الأرداف ٠‏ م أنها ذات شعر مسترسل طويل الندائر » نتلفع بعباءة وتلتف 
.. الخ . وقد وفق الشاعر ني هذا التشخيص الذي ينطوي على إبجاد 
الصفات لسقات الشتكة ب بين الشجرة وبين المرأة حين قرن في وصفه بين موطوعين. 
متنأسبين في هذه لطبيمة من حيث تشابهها ونوافر عناصر الخال فبهها . 
وهكذا طنى الميال على هذا النص منذ بدابته » حين آثر ان خفاجة 


١و‎ 


معالجة وصف الشجرة بطريق غير مباشر ؛ مستميناً على ذلك بالصور الكثيرة 
لني تردحم بها هذه الأبيات القليلة .. وفد يكون من أرز خصائص النص 
أيضا غناه بمنصر الحركة ؛ إذ أن هذا التشخيص أضنى على النص ممات الياة 
التي سرت إلى عناصر الطبيمة من امرأة حين راح الشاعى نظر إلى الشجرة 
والأزاهير من خلال أنواتها . فاذا هي ميس وز وتردهي وترئدي وتنضح 
وكسح وتعرض وللم .. 

وعلى الرغم من وحمدة اللوضوع وكون النص أشبه ,شبد معجب أو 
لوحة مصورة لنظر من الطبيعة الهيجة فان ثمة تافر بين جزئيات وصفهء 
من مثل نمت رأس الشجرة بالشمط . فبذه صورة مغاارة لسائر صور الأسات 
لأنها تمر عرنل المشس » ورعاأ اضطر الشاعى الها في سبيل وصفه لبياض 
الزهى . وبذلك أساء إلى ملاممم الفتاة الميلة التي حرص على وصف ممحاسنها 
و تصوبر مفاننها . وهذا يدل على أن ان خفاجة يمنى بالوصف الحزثي وبالصورة 
الستقلة في الببت دون أن يحفل بعراعاة الانسجام بين أجزاء موضوعه الوصني 
أو حرص على التوافق بين تغقصيلانه من خلال نظرة كاية أو روءة شاملة . 
وهذه الظاهيرة بدو على نحو أرز قٍْ مقطعات أخرى من وصف ان خفاجة ؛ 
وم ينج منها بعض الشعراء الوصافين في الأدب المربي كان الع من كان 
دأهم السمي إلى اقتناص الصور وترصيع أبياتهم بها 5 لو أنها مط من الفسيفساء . 


د تن د 
ولمل من أنرز السمات المميزة لان خفاجة في أدائه الفني أنه يمدل في 


مم 


شعره عن التعبير المباشر ورور طريقة التصور . والتصوير تمط رفيع من أعاط 
التسبير في محال الوصف . حتى إن ان خفاجة يمضي في اصطناع الصور داخل 
أباته إلى حد الا كتظاظ معتمداً في ذلك على آأوان التشبيهات والاستعارات . 
غير أن الصور قاما انسمت لديه بالطرافة والإبداع فالأقاحي لديه كالثغور . 
واانوار كالنجوم » وااندى كاللؤلؤٌ » والشمس كالذهى ٠»‏ والاء كاافضة » والهر 
كالسوار . والحلال كالمذار ... فان خفاجة لا يتمد في ذلك عن «ألوف الشعر 
الأندلسي 3 ولكن امتاز من بين الشعراء أنه كان أكثر سعياً من سواه إلى 
الاعماد على عنصر التصور إنه لم برق في ممظم قصائده إلى مصاف الوصافين 
منهم على صميد الأداء الفني . 


ومن ناحية أخرى كان شلب على وصف ان خفاجة التلون الحسي دون 
أن بتعداه إلى التوغل في حنايا النفس والشمور . وإذا ما استثنينا قصيدته الفريدة 
في وصف المبل فان سائر أشعاره لا تكاد تتجاوز ما تراه المين وثامسه اليد 
ونسممه الأذن » همل المدشة الفوتوغرافية المصورة أو آله التسجيل . 


وامل البهجة والمرح أخيراً من أرز ملامح الوصف الميزة في شعر ان 
خفاجة » إذ قلما كانت الطبيعة لديه قاعة عابسة . وقد بسزى ذلك إلى استواء 
حياة هذا الشاعى الذي عاش خلال عمر مديد في متأى عن الأزمات الاجماعية 
وني منجى من الا كتواء بالهزات السياسية . كل ذلك ملا" نفسه رضى وأفعمبا 
اطمكنانا » وانسكس بالتالي في شعره من خلال معائيه وصوره . فالطبيعة لديه 
ضاحكة أبدا » دأبها أن تعابل أشجارها بهجة . وتتراقص أغصانها طربا , 


لحيى 


وتصفق مياهها محا . و اقبسم أزهارها سرورا » وتشدو أطيارها حبوراً . 

وتبما لذلك كله ما في نفس ان خفاجة حسه بالطبيعة » فأحبها ووجد 
ااراحة في أحضانها , فأقبل علها يتننى بها ويصف مشاهدها ويصور محاستها . 
حتى كاد بقصر شعره علبها ويعرف بين الشعراء بها . 

د لقد وصف ان خفاجة الطبيعة مجميع مظاهرها ومباهجها » فوصف 
الطبيعة الصامتة برياضها وأشجارها وأزهارها وأنهارها وجبالها ومفاوزها وسمائها 
ونجوما .. ووصف أيضا الطبيمة الحبة كالفرس والذئب وبعض الطيور .. 
وهكذا كانت الطبيمة مستولية على حواسه ولم ستطم أن ينساها حتى في 
؟ . وقد نمته القري في نفح الطيب بصنويري الأندلس 
وعده « أوصف الناس للا نهار والأزهار » والرياض والحياض » والرباحين 
والبسانين » . 


أغساضه الأخرى 26 


اوصف في الشعر العربي . 
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منذ أبدع الله الطبيعة على مثاله » وجبل الإنسان من ترابها ؛ ما قتنت 
النفس الشاعرة ترتشف رحيق الخال من مفاتها . وتصوغه أناشيد عذية في 
مسمع الدهى . فالبيئة الطبيمية هي الملهم الأول لكل كانب: وكل شاعى ؛ وهي 
الباعث الأكير على ابداع كل فن من الفنون . كذلك كان شأرن الشعر 
وسائر الفنون في تراث الإنسانية » وسيبقى حال الإنسان مع الطبيعة على هذا 
النحو من التلاحم الأبدي ما دام الكون بهذا الانساق والحسن ؛ وما دام في 
جبلة الإنسان هذا الإحساس المرهف بالجال . 

وعلى كثرة ما نظمه الشمراء الرب في جلال الكون وماء الطبيمة ‏ 
فان التقاد القدامى قاما كانوا مخصون هذا الموضوع يمنابتهم أو بشردونه بالبحث 
التميز . بل إنهم لم .يكونوا يمدون الوصف - فها يبدو من أغراض الششعر 
الأساسية ٠‏ ولم بروا له منزلة الفزل والرثاء والمدبح .. وقد تمزى هذه الظاهرة 
الغربة إلى اعتقاد الاقدمين بان الوصف عنصر اصيل لا غنى عنه في كل 
نمرض من أغراض الشعر أو كل موطوع من موضوعاته » فلا ضرورة في 


مها 


5926و 


ظلهم لإفراده في رض مستقل . إذ المديح نوع من وصف خصال الممدوح . 
والرثاء ضرب من وصف مناقب الفقيد ‏ والغزل مط من وصف اسن الرأة ... 

وإذا كان الأدب تاج للبيشة وكانت شخصية الأديب في الوقت نفسه 
وليدة الظروف الحيطة به والتي :مد الطبيعة من أهمبا » فن الطبيمي أن يصف 
شاعنا القديم رحابة الصحراء واءتداد الأفق وصفاء السماء ولمان النجوم وسّرى 
لليلى وعدو اميل . ثم أن ربصف شاعنا الأندلمي الرياض والحياض » والمبال 
والودياك ٠‏ والأزهار والأطيار , والظلال والياه . 

ومن خلال استقراء الشمر المربي في الأندلس يبدو لنا وصف الطبيمة 
أنير لدى معظم الشمراء : وأن الشتاعى الأندلسي كان كثير التجاوب مع يثته .. 
الجديدة وطبيعة بلاده اليلة . ومن هنا جاز لنا القول إن شعر الوصف بصورة 
عامة أو وصف الطبيمة .وجه خاص أصبح له شأن عند عرب الأندلس لم يكن 
له مثله عند أقرالهم في الشرق » وذلك استجاية منهم لمؤثرات البيئة وما انطوت 
عليه بلادم من مشاهد الفتنة ومظاهى الحسن . وهكذا انقملت نفوسهم بما 
استشعرت حولما من عناصر الال وفاضت قراتحيم ببديع القول ماه تلك 
الربوع الني شغفوا بها . وكأن ان خفاجة كان نطق عن كل أنداسي حين 
راح يقول بنشوة بالغة : 


فسنا صبحها من شنب ودجى ظامها من لعس 
فاذا ما هبت الربح صَبا صحت:وا شوق إلى الأندلس 


وأي امرى: لا يخبط أهل الأتدلس على ما جباع الله به من أرض 'السدحر 
وشول مم ان خفاجة أبط) : 
باأهل أندلس ل درهكم ماء وظل وأنهار وأشجار 
لامختشوا بمدها أن :دخلوا سقر) فلس تُدخّل مد الجنة النار 
وهكذا دخلت الطبيمة حياة الأندلسيين وخالطت نفوسوم ولفلئلت في 
اشمارم : 
1 الطب والرام : 
اعتاد الشعراء ٠‏ عرب وأعاجم . نشبيه محاسن الرأة عفان الطبيعة » كأن 
حملوا قدها كالفصن وشعرها كالليل ... غير أن شعراء الأندلس كانوا 5 
ينهم أ كثر تجاوي) من سائر شعراء المشرق مع مشاهد الطبيمة التي حفلت بها 
بلادم الميلة . وكان من امنطتي نما لذلك أن نشيع مماني الطبيعة في موضوءات 
النزلك ويسري تسذبا في عناصر وصف سمال الرأة . ها هو ذا المنتضد ربصف 
ليلة لهو وشراب وقول متغزلا” : 
نضت بردها عن غصن بان منسّم 2 فضير » كا انمق الكيام عن الزعص 
وكثيراً ما يم هذا التداخل على نحو عكسي حين تشدو الطبيية لدى 
الشاعر متسمة علامح امرأة . وهكذا ريصف ان سبل الاشبيلي بهاء الطبيعة 
مستعيرا لها م.نى الغزل ؛ وؤاجد) في الأرض امرأة حسناء تتبرجج زهو : 


الأرض قد ليست رداء أخضرا والطل شثر في رباها جوها 
وكأن سوسعها يصافح وردها لغر شيل مشة خدا أجرا 


على هذا الثرار يتم التبادل والتقابل في الشمر الأندلبي بين عنصري 
الطبيمة الجيلين : الطبيعة والرأة . 
على أن الطبيمة تتجلى أ كثر ما تتجلى في غزل ان زيدون » بحيث 
بصب التمييز في كثير من الأحيان بين معاني الغزل وبين معاني وصف الطبيعة 
ورعا كانت القصيدة القافنية التي سبق لنا تحليلها والقصيدة النونية الذائعة أبرز 
مثال على هذه الظاهرة الميزة في شمر الأندلسيين بعامة وفي شعر ان زيدون 
بوجه خاص . ومن هذا القبيل قوله في ساثر شعره : 
الموى في طاوع تلك النجوم والنى في هبوب ذاك النسم 
وقوله أبن تنزل ولادة : 
ما البدر شف سناه على رقيق السحاب 
إلا كوجبك لا أضاء حت قاب 


ويجنح كثير م1 شعراء الأنداس إلى اقتناص مقان الجسد في الرأة 


س2 


وترصيع مشاهد الطبيمة بها ؛ من نحو قول ان صارة الأندلسى يصف را 
صفا ماؤه : 
تترقرق الامواج فيه كانها سكن الحصور ممزها الأعجاز 
ولغ هذا المنحى ذروته عند ان خفاجة شاعر الطبيمة الأ كير في 
الأنداس حين نزاو بين الطبيعة والمرأة في أكثر شعره . وك تألقت روع 
الأندلس اميلة لدنه فتأة حسناء تأخذ عجامع القاتب : 


م 


إن للجنة بالأنداس عتلى حسن وريا ”© نفس 
فنا صبحها من شنب ودجى ظلتها من”" امس 
وإذا كان الشعراء قد درجوا عل تشبيه المرأة مما ناسبها من مشاهد 
الطبيعسة فان خفاجة مجنح في أ كثر شمره الوصني إلى تصوير الطبيمة اصرأة 
فاتنة الحسن بضة الحسد . فالارا كة لست سوى قتاة طروب : 
فكأنها وكأن جدول مائها حسناء شد مخصرها زثار 
أو هي غادة كثيرة التثني ازدهت ,أببى حلي وازدانت بأحلى زيئة : 
وصقيلة الأنوار لوي عطفها ررح نلف فروعبا ممطار 
فالثّور عقد والغصون سوالف والجذع زد والخايج سوار 
وهكذا تراءت المرأة للاندلسيين صورة زاهية من جمال الطبيعة ومظبرا 
فاننا من مظاهى حسنها . ومن قبل لمس القري في كتابه نفح الطيب هذه 
الظاهية المميزة عند الأندلسيين فقال : « إِنهم إذا تنزلوا صاغوا ممن الورد 
خدوداً » ومن الترجس عيونا . ومن الآس أصداغاً » ومن السفرجل مود 
ومن قصب السكر قدوداً ؛ ومن قلوب اللوز وسرر التفاح مباسم » وس 
ابئة السب رطابا ... 9 , 
)١(‏ الحتلى : ما تجتليه المين وتتملاه من جمال ورونق . الريا : الرانحة 
(4) السنا : الضوء الساطع . الشنب : البياض » وذنب اأثفر كفرح فهو أشنب أو ذو 
شنب : ايضت أسنانه ورفت . والشنب : ال الثثر وصفاء الاسناك » والمعامة 
استعارت الشنب للشارب واستمملته فيه حتى نسيت الإأاصل . الامس : لوك السمرة 


في شفتي المرأة 
(©) مح الطب ء المقري ” : بس 


ب - الطبيعز واثمرة : 

وكثيراً ما حلت المرأة والخجرة مما في الطبيمة أو حلت الطبيعة فهها في 
مزبج عذب ممجب . وما اجتماع هذه المناصر الثلائة مما في كثير من الأحيان 
إلا من وحي روع الأنداس وليالي السمد في أحضان تلك الطبيمة الجيلة , 
حيث نحلو النزل وتطيب الخرة . وله_ذا قاما وجدنا شعراً في وصف الطبيعة 
لا برد فيه ذ كر للمرأة أو إشارة إلى الخرة ٠‏ ول المعتضد تن عباد : 
شرينا وجفن الليل يفسل كحله عاء صباح . والنسيم رقيق 


ممتقةً كالشيرء أما نحارها فضخي 90 ؛ وأما جسمبا فدقيق 
وعلى هذا الغرار يول أو بكر ن جمار : 

أدر الزجاجة فالنيم قد انبرى 202 والنجم قد صرف العنان عن السرى 
وازوض كالمسنا كساه زهيه وشيا ٠‏ وقلده نداه جوعسا 


وتجلى هذا الربط بين فتنة الطبيعة ونشوة الخرة في بمض شعر ان 
هانىء على جزالته فيرق فى هذا الجال قائلا : 

وليل بت أسقاها سلانا معتقة كلون الاثار 

ونجم الليل بر كض في الدياجي كان الصيمح يطلية بثار 

أما ان اللبانة ققد نظر إلى مديئة ميورقة وجزيرتها عنظار من أخذته 
)0( التحار : الأصل ألرفيع والنسب اشريف 3 ويريد 4 اخخرة الممتقة الذي رجحم 5 
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نشوة الشراب فرأى أن ذلك البلد : 


بلد أعارته الجامة طوقا وكساه حلة ريشه الطاووس 
فكأعا الأنهار فيه مدامة وكأن ساحات النيار كؤوْس 


وكمبدنا بأن خفاجة وصافا بارعا نراه كمادته يكثر من تصوير الجائب 
الضاحك من المياة حيث للخمرة القدح الملى : 


ومحر ذيل تمامة قد عقت وشي الرببع به بد الأنواء 
القيت” أرحلتنا هناك شقبة مغروبة هر13ل سرحة غناء 
وشريها عذراء سسب أنها معصورة من وجتتي عذراء 
حمراء صافية تطيب نفسها وغنائها وخلائق التدماء 
خذها كا طلمت عليك عرارة” مفترة عرض ولو الأنداء 


0 والطبيعة عند ان خفاجة طروب سعث ف النفس معاتي المرح واللهجة ؛ 


إنه شرب ماراة للها في طرها ونشوتها ورقصها » 99 . 


عاط أخجلاءك المداما واستسق للا ك3 النياما 
وراق ص الخصن وهورطب قطر أو طارح الماما 
وقد بمادى ها أسيم حيت ساليمى ها سلاما 
فتك أنتانها نشاوى تشرب أ كوابها قياما 


وإذا كان لكل شاعى من شيراء الأندلس نصبس في هذا الجال مَل 
أو يكدثر فان للشاعر ان ديس الصقلى هنا منزلة خاصة » حيث تجاوز 
)60 شعر الطبيعة في الأأدب العربي : ذ. سيد وفل إلم؟ 


لذلف 


المقطمات ليبلغ حد القصيد . ها هو ذا ان حمدس يصف الخرة الشبية في 

أحضان طبيعة الأنداس الميلة فيقول : 
تحن في جنة البأكر منها 
صقلت متنّه مداوس” شمس 
ودام تطير في الصحن سكراً 
جدمبا بالبقاء في الدن على 
وإذا الماء غاض في الثار منها 
يلها من عصير أول أكرم 


ساحلي جدول كسيف عرد 
من خلال النصون صقلا محدد 
فتحل المقود منها وتمقد 
وقواها مع الليالي بحدد 
أخرج الدرً من حباب منضد 
مسكر الدر منه قدما وعس بد 


وجلي أن عنصر التصوير في هذه القصيدة الدااية مما انطوى عليه من 
طرافة واشكار » وحيوية وعذوبة . هو الذي رفم من شأن تلك الأبيات 


ووسمبا بطابع البراعة الفنية المجبة . 


ومن هذا القبيل أب قصيدة أخرى لان مقدرس تعمد من غعرر شعرهة* 
لالخصائص نفسبا ) نما قصيديه الحائية 3 وفها شول : 


طرقّت والليل ممدود الحناح ممزحباً بالشمس في غير صباح 


غادة محل في أجفانها سقها فيه منيات الصحاح 


فاسةني عن إذد ساطان الهو ى 


- 


واننظر للحلم بسدي كرة 
فالقضيب اهيز والبدر بدا 


وكان الثرب منها ناشىق 


تدلف 


لبس يشني الروح إلا كاس راح 
1 فساد كان عقباه صلاح 
والكثيب ارمح والشير فاح 


باقة من باسمين أو أقاح 


وكأن الصبح ذا الأأوار من ظم اليل على الظلناء لاح 


. لو ب برح 

فاشرب الراح ولا ل د من بد اللو دوا ورواح 
في حدبق عرس الغيث به عبق الارواح موثني البطاح 
تقل الطرف أزاهير به ثم تمطيه أزاعير صراح 
ارضم اليم ليان بانه فتربت فيه قمات الملا 
كل غصن تمتري أعطافه رعدة النشوان من كأس اصطباح 


اس هل ان حمدس قصيدته الشائقة بالفزل خلال بين انين فكانا 
أرع استهلال . وقد زان الأسات حلاوة الألفاظ ونائمبا وعذوبة موسيقاها : 
بالإضافة إلى ما تئر خلالها من تصريع جميل في المطلع , ثم من مطابقة بين 
السقم والصحة » وبين الليل والصباح . والفساد والملاح . والغدو والرواح .. 
ومن محانسة بين الروح والراح واللبان والبان » أو من و ذلك التوازن بين 
عيارات الشطرين : 

فالقضيب اهتز , والبدر بدا ' والكثيب ارج والمدير فاح 

وهذا ما أمنى على الببت وسائر أيات القصيدة إناع] ميا زاد في 
توليد عنصر الحركة في القصيدة » ولعل بحر الرمل أحد العوامل المولدة لمذه 
المركة . على أن جمال التصوير في هذه الأببات يضارع حلاوة البنى في 
القصيدة من خلال الاستعارات والتشبهات التي أغنت فها عنصر الميال وقوت 
خلانها عنصر التشخيص . 

والمهم في القصيدة » أو ما سينا منها » هو هذا المزيج الحبب » وعقادر 
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«ملومة , بين الطبيمة والمزل والخرة آافت بينها بد صناع وموهبة فريلة ء مما 
جمل للشعر الأندلسي تكبة طريفة وطابما مميزاً . 
-. الأييم والريع : 
منذ أن هبت ريح التجديد على الشمر غلاب المبد الميامي بدا جلي أن 
مقدمات النسيب التي كانت تستهل بها القصائد قد أخذت لحسر عن بعض 
الدائح ؛ على حين أمبح وصف الطبيعة هو الذي توج الكثير من هذه 
القصائد . وقد تلت هذه الظاهرة في كثير مما قله أبو مهام في الممتصم وما 
قاله البحتري في المتوكل .. 67 
كذلك نجلت هذه الظاهرة الحدثة على نحو أنرز في كثير من مدائح 
الأندلسيين . حتى كاد ذلك يكون في شعرع لهجا أثيرا . من ذلك ما مدح به 
أبو بحكر ن حمار حاك اشبيلية الممتضد في قصيدة استهلها بوصف الطبيية ع 
ومطلعها : 
أدر الزجاجة فالفسيم قد انبرى والنجم قد صرف المئان عن السرى 
وعلى هذا الغرار عضي الشاعر ان عمار في وصفه ممال الطبيدة خلال 
بضمة عشر بتا نشمائق في كثير من ممانها مع خصال المعتضد . ومن هذا 
القييل قوله أيضا : 
)١(‏ استهل أبو ام رائيته في مديح اعتمم بأبيات عديدة وف فيا الربيع ومطلمها : 
اثني الذعن فبي ترص وغدا الثرى في حليه يتكر 


كم أكثر البحتري من الوصف في العديد من قصائدء فوصف البركة والريم والذئب 
والأسد ... حاعلاً ذلك في مقدمات قصائده 


رغقت حو 
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لك تروقك خلقه أو خلقه كالروض محسن غخيرا أو منظرا 
وعلى هذا الغرار أيض مدح ان الأبار الحاجب المنصور مستملا قوله 
أببات في وصف الربيع خلص مها إلى الإشادة عناقيه ”© : 


لبس الريعم الطلق برد شيابه وافتر عن عتباه بمد عتابه 
ملك الفصول حبا الترى بثراله متبرجا لوهاده وهضابه 
فاراك بالأنوار ولي روده وأراك بالأشجار خضر قبابه 
أمسى يذهبها بشس أصيلله وغدا يغضضها يدمع حبابه 
عقل المقو ل فا نكيف حسئّه وتنتى الميو ن جنان) حنابه 
بالماجب الأمول أضحك ثغره فرح) وأنطق جبرنا بصوابه 


وواضح أيضاً ما شم به هذه الأبيات من تزيين بديمي وحرص على 
المطابقة والجانسة وخلق التناظر الموقع بن العديد من كلات أشطر الأبيات . 

على أن شعراهء الأندلس قد ذهبوا إلى. أبعد من هذا المدى حين مزجوا 
محاسن الطبيعة ,مآثر الممدوح . نامس ذلك في عدد من قصائد ان هاقء في 
المز الفاطمي . من نحو قوله : 


1 ثريا الروض الأريض كأعا أسرة نور الشمس فيه سبالك 
كأن كؤّوسا فيه تسري براخبا. إذا عللها الساريات الحوانك 
وما تُطلم الدنيا ثموسا تريكبا ولا للرياض الزهى أيد حوالك 


4 انظر كتاب 0 انسديم في وصفا الريع 2 لان حينب اير ي ع« وتاربخ الدب 
الأندلي : عوس الطوائف والرابطين “35 ا حساك عباس ؛#4+»*١ا ‏ دا مها 
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ولكنها ضاحكننا عن امن حلمون أيام المعز الضواحك 


ومن هذا القبيل ما مدح به ان زيدون آل جبور في قوله مخاطبهم : 


زهرت أخلانكم فاشمت كانتسام الورد عن اؤاؤ طل 
أو ما مدح نه أيض) ان زيدون أمير قرطبة أب الوليدن جبور ٠‏ إذ قل : 
للج_وري أني الوليد خلائق 2 كلروض أمحكه النيام الباكي 
وحين لاذ ان زيدون بالمتمد تراءى له الميش في أ كنافه جنة تحار في 
روعبا الشعر : 
أورتتثي تاك جنة عدرل جال في وصفهبا فضل” القريض 


كذلك وجد ان خفاجة في بشاشة ممدوحه ما عائل مهجة الروض الأريض : 


2 
5 
:5ه 


نشم بصفحتيه روق بثر تيد بشاشة الروض الجديد ' 
ورعا كان من أمرز ما تقع عليه في ثيل هذه الظاهرة . أي امتزاجج 
محاسن الطبيعة اث المدوح » قصيدة لان شبيد نظمبا في مديح عبد العزيرز 
المؤتمن ”9 ؛ واستهلها بأيات كثيرة وصف خلالما جال الطبيمة ثم التقل بسدها 
إلى موضوعة الدجي , على رار ما عيدثاه لدى أعلام الشعر العبابي وخاصة 
البحتري حين أفاض في وصف بركة المتوكل ثم التقل ببراعة إلى مدح الخليفة 
اللتوكل نفّسة ؛ حتى لشكاد تعد أن خير مدهرن الوصف ما كركف مقدمات 
لاقصائد المديم . 
0 دوان ابن شبيد » القصيدة ذات الرقم 55 » والصفحة وها وعدد أساتها بين شا 


كا" 


قول ان شبيد : 


أما الريرح و عاصم 
سبر الحيا برياطها 
ورد 1 خجحلت لخدو 
وشقيق نارف 2 : -_ 
بكر الحان يردنها 
و ضحكن عحْيا فالثققت 
سحكت وأومض بارق 
أدرنى هاسنا له 
وترنحت فها القيا 
)١(‏ الأخلاف : الضروع 


(0) اليا : الطر . | 
09 العين : 


( اللاعم : ما دول الثم 


نور : الزهي الأأبيض 


مفردها عيناء ) وص ذات العيوك الواسمات 


فحلين أخلاف 99 النهائم 
فأسالهها والكوار 9© الم 
كالفيد باللجسج العواتم 
د المين من لحظات *؟ هائم 
صفحانة من لطم لاطم 
من كل واضحة *؟ الملاغم 
فيا اليامم الاسم 
فظللت لاديرقين ”© شام 


إلا الإناية 9 لمحارم 


ماه ل * 
ونحر من عذب ” العهام 


. ص م . 


/ 6 شام البر ف سديمة : تقار اليه أن بشحه وأن عطار 


- 


م 


0 
/ 
: 


الانابة | الله > الرجوع اليه وااتوبة 6 وريد 


ال واعم : مفردها باعمة ؛ وص الظبية ذات 


هاهنا الركون إلى الأعامي 


ب) العذب : 0 والأطراف . وما سدل بين الكتفين من اأمامة 


عدوت الرخ.م 


و أغى” من سدان اللو 
لا ستحيه اراشفا 
يُجنينه ثمر النحو 
متجاهلاتٍ أنه 
لازت باب محله 
واقكدبنه بشكاعي 
فوردت مات النى 
وأغاً قد لبس الدجى 
يي شرته هلا 


ك سابل أقال 9" خضارم 
ت ولا بيه الاثم 
ر وستلين به الحازم 
عهوى وهن به عوالم 
والتلجح من قنص املازم 
فانقاد في تلك © الشكام 
وكرمت عن لؤْم 2 لآم 
يردأ فراقك وهو فاحم 
ل الفطر لاح لمين صاتم 


0 


فكأتما خاض الصبا ح فجاء مبيض القوائم 


وبير في ببس الثرى وكأله في البحر عتم 


حتى اتفى عد العزيب رَ عزبمة من صدر عازم 
وعلى هذا الغرار من السبولة والسر والتدفق عضي ان شبيد في وصفة 


أشاهد الطبيعة وساعات اللوو » حتى شهي إلى نعوت الممدوح ولا يستغرق 


1 )00 الأأغن : من كاك في صوته غنة » وهو الصوت الرخام الذي نخرج من الابأة 
والأنف . السادن : الاذن والحاحب » وسادن الكمة خادمها . القيل : بفتيم 
وسكون ٠:‏ املك من دلوك حمير في اليمن القدعة . الحضارم : السادة الكرام التحب 

() الشكيمة : في أصل ممناها حديدة الاحام اأتي تعترض في فم الفرس © وتمني القوة 
والآئفة والبأى 

(م) الجات : مفردها الخة . وعي معظام الثتىء أو الكثير مته . المى : مفردها منية 
أي ما مناه الرء ُُ ومثلبا الأأماني ومفردها أمنية 
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ذلك منه سوى عشرن ب من مطولته التي بلنت ينا وتمائين نا » وتتضمن 
هذه القصيدة أكثر اللمصائص التي اتصف بها شمر الطبيمة في الأنداس من 
حيث خفة المماني وحلاوة الألفاظ ورشاقة التعبير وطرافة الصور وجمال القافية 
وقصر البحر ... في إطار ببيج من بهاء الطبيمة ومتمة اللبو ونشوة الخرة . 

والني عيز هذه الأبات ما حفلت به من حركة موارة أسهم في خلتها 
تقاطر الأفمال والصور التي أفمست الماني حياة . م أن ما زادها نون) محزوء 
حر الكاملى تفميلاته الممائلة المترا كبة وإشاعه الصانت المرقص . 

د - الطيم والشعر الماسي : 

وعلى هذا النرار دأب شعراء الأندلس على بث عناصر الطبيعة في أعطاف 
سائر الأغراض والعاني الشعرية . وكا أطلت مماني القوة والحرب لدى المتني 
في شعره النزلي نما لمنفوانه وتمرده » تعاتقت في أحيان كثيرة مماتي الطبيعة 
ومعاني الجاسة في شعر الأندلسيين ٠‏ وإذ يشيد أو بكر ن عمار بيأس المتمد 
ان عباد حمل رؤوس خصومه كارا ينتت فوق رمحه لأنه مهوى النصون مثمرة : 

أغرت رعك من رؤوس كنم لما رأيت الفصن إتُعشق مثمرا 

ومع أننا جد جذورا لهذا المنى في أدب العرب من نحو صورة الحجاج 
في إحدى خطبه « إني لأرى رؤوسا قد أبنمت وحان قظافها .. » فان الطرافة ' 
ما زالت تسم قول ان عمار وتحمله با بفضل هذا التناظر بين الصورتين في 
البمت وكون الطبيعة قاسم) مشتركا فا . 

وقد .بدو من المسير أحياناً التمييز بين ما هو تالد وما هو طارف في 


الف 


معاني الشعر وصوره . فقتل هذا الطلب بعيد المنال » ونخاصة في قشايا التأثر 
والتأثير ذات الطاب امنشابك المقد . وذلك على الرغم من الحبود الكبيرة ) 
لموفقة أحياناً والخفقة أحيان أخرى ٠‏ والتي بذنها الثقاد العرب من قبل وشغلهم 
في نطاق ما كانوا يطلقون عليه مومنوع السرقات . فالقدم ظل «سط سلطانه 
من هذا القبيل ثلا نشبيه الهر بالسيف في قول أحد شعراء الأندلس 
بصف هرا ؛ 
وإذا استقام رأيت مفحة مُنصل 22 وإذا استدار رأيت عطف سوار 
أو قول أن سبل الاشبيلي أيضا في وصف نهر : 
والتهر ما بين الرياض ماله سيفاً تماق في نحاد أخضرا 
وكا استدعى الماع امأء صورة السيف استدعى ومض النهام ا ديق 
السيوف ؛ على غرار ما جمد اليه مر بن بوسف الحنطي في هذا الم التقايدي : 
أوميض رق م سيوف “يرق في عارض أكنافه تألن 


كذلك غدا الهر في مرأى ان ديس وهو ترق غدراً ما شق 


الحسام حساك فارس داخل درعة الحصينة : 
وزرقاء ء في أون المماء تنبت لتحركيا ربح حب مع الفجر 
شق حثاها جدول متكفل سق ر بض أببست - الزهصس 


والصورة لا تخاو من براعة ودقة في رصد اتمنات الت 9 


حرق 


التقريب بين المشبه والمشبه به برغم ما تنطوي عليه مر1 انفتمال ومن قلة 
الانسجام بين عناصر وجه الشيه . 
وغدا مألوقاً لدى شمراء الأنداس ذكر السلاح وأعاطه خلال وصفيم 
لشاهد ااطبيعة » كا هو شأن أني القاسم ن المطار الاشبيلي _يصف منظراً : 
لله بهجة مزه ضربت به فوق الفدير رواقها الانسام 
فع الأصيل اللمر” درع” سابغ ومع الضحى بلتاح منه حسام 
وقد جنحت الرميكية إلى ما يشيه هذا المنى حين أجازت شطراً للممتمد 
ان عباد عجز من معه من .الشعراء عن إجازته : 
نسج الربح عى الماء زرد ياله درعا حصيئ 9" لو جمد 


ووسعنا أن نمزو تنافل معاني الجاسة في شعر الطبيعة لدى الأندلسيين 


(1) برد شبيه لهذا البيت مطلماً لقسيدة معروفة لابن حمديس في وصف الطبيية على 
هذه الصورة : 

ثثر الحو على الآأرض برد أي در لتحور لو حمد 

أما شطر الرميكية التي أجازت به شطر ابن عباد فقصته مشبورة في كتب الإأدب 
أوردها صاحب ذنفح الطيب . وفحواها أن الشاعى الملك المتمد بن عباد كان وصحبه 
فى قارب يتبادى هم في نهر الوادي الكبير وبينهم الشاعى أبو بكر بن عمار . وقد 
طلب العتمد من ممه أن بحيزوا قوله : 

نسج الريح على اللماء زرد . 
فلم يقدر أحد على ذلك . وصادف أن فقتاة كانت تفسل بمض الثياب على شاطىء 
اانبر وقد سممت ما كان من أهل الزورق فبادرت إلى القول متممة البيت : 

بإ له درعاً حصيناً أو جمد 

ويقال إن ذلك انتزع إعحاب المتمد فتخذ من الفتاة زوجاً له , وكان لما بعد 
ذنك شأن في دواته 


لحف 


إلى جذور بعيدة للشمر الجاسي في تفوس العرب » فبو من أعرق الشعر لنيهم » 
وأكثره أصالة » وأغزره مقطمات وأباثا . وأشده لصوقا انهم 07 
ومتازعهم . والعرب بطبيعهم أمة قتال وغنو وفروسية . ومن هنا غلبت معاني 
القوة وصور الحرب على جانب هام من شعرمم ونكْرمم . وما الشعر الأندلسي 
في حقيقة أصره إلا غصن نضير من دوحة الأدب المربي الوارفة . 


تن نا نا 


والحق أن هذا المنحى الفني في استغراق الظبيعة للمديد من أغراض, 
الشعر ومعاليه إنما كان أثيراً لدى شعراء الأندلس . ومع ذلك فهو لم يكن 
بدعا لدهم » فقد شاركبم فيه بل سبقهم اليه الشارقة . فير أن ذلك لم يبلغ 
في الشمر المربي ما بانه لدى الأندلسيين , حتى إن الطبيعة م تكد تدع شاعر؟ 
في الأندلس إلا وضمت مياسمها عليه وجملت ملاتحها تتجلى في شعره ؛ لا 
نكاد نستي من ذلك غىمنا من أغراض الشمر العرني ؛ وحتى الرثاء كان في 
عض ممعاليه معرضا مالم الطبيعة ‏ من مثل ما محده في مرثية لان خفاجة 


ول فها : 
في كل ناه منك روض ثناء وبكل خد فيك دول ماه 
ولكل شحص هله الغصن الندي غم البكاء ورنة 60 المكتاء 


إلا أن ان خفاجة في زأي احسان عباس « م شف عند هذا الحدء إذ 
)0 المكاء : القيرة 0 وصوتها بعك ع ن الطريب 


يفف 


جديدة م«تصلة بملكات خاصة لذيه ) 5 كتف أت ربط الطبيعة بدو صوع 
الحمب ولس الخر » بل ربطها كل موضوع ؛ وجعلبا التكا الذي يستند اليه 
القول الشعري عامة . إنه تسدى ربط الطييمة ب«وضوع الرثاء أولا . ثم 
بموضوع الفناء والزعد عامة ء فبعث فبها الماني الحمزضة , ومحدث اليها 
وتحدنت اليه في معتها أو في حركتها ‏ بممافي الميرة .. » 0© 

ومن الطبيعي أن نطوي شعر الحنين ‏ الذي صدر عنه عدد من شعراء 
الأنداس إثر مجرمهم وترحلرم ٠‏ أو خلال نهم واغترابهم - على أواصر واشجة 
تشده إلى مشاه د الطبيعة وصرابع الصبا ؛ حيث تنبءث المشاعى » وتألق: 
الذاكريات في بقاع معبودة من الأرض وقد ازدانت بأشجارها ؛ وعبقت 
أزهارها واشت أطيارها واروت من مياهها ... فضلا عما برسم حول هذه 
الروع من هالة حببة وشاها بمد الكان وكر الأيام . 

ونمة شعر شجي عذب تدفق من قرائح شعراء كتب عليهم أن يعيشوا 
في منأى عن مواطهم ء مثل ان زيدون في استشفائه ونشرده » وان خفاجة 
في رتنه واغترابه , وان حمدس في تروحه وترحله . وان عباد في منفأه 

وأسره ... وكل هذا الشمر شديد التلاحم مع الطبيعة شديد اللبفة علها , 

حتى لتبدو رروع الأندلس الوعاء الرحيب الحبب لكل مشاعى الشوق. والمنين 
التي انظوت علما جوانحهم في إبان محنهم . 

وإذا كان عال القول لا لسع ازيد من التقصي لهذه الظاهرة » ظاهية 


)0 تار بخ الدب الأنددي ؛ عهس الطوائف والمرابطين ؛: 35 اعسات عباس ؟” 


ا 0 سقف 


تممص الطبيعة في أغراض الشعر الأندلسي ومعانيه ‏ فان فها سبق من القصائد 
والقطعات جدير بأن يوضع جان؟ من قممات هسذا الشمر . وكأتما « أصبح 
النظر الطبيعي - 5 يقول احسان عباس - كالقامدة أو ( العامل الكيميائي 
المساعد ) في القصيدة الأندلسية م ©© 


)00( تاريخ الأدب الأنداي : عصر الطوائف والرابطين سمي 


نارين 


ملارغ سشّ ع الطسعستم 


إذا كان النزوع إلى الطبيعة كاد يستفرق قرائح الشعراء في الأندلس . 
فانهم في الوقت نفسه لم يصدروا دوم في وصفها عن منحى واحد ونج مطرد. 
فالمرني . ونخاصة في محال الشمر , قلما كان مجنح إلى الحروج ءعنف مالوف 
طرائق العرب والتحليق بعيداً عرن سرب فحول الشمر المربي ٠‏ ولكنه في 
الأندلس وجد لفسه وهو منجذب بوة ء ووم بعد بوم ١‏ إلى طبيعة بلاده 
الجيلة حيث أخذت تتفاعل معها نفسه وتستوحها قرنحته . وهكذا كان عل 
الشاعى الأندلسي أن يستجيب لدواعي ذاه وبواعث إبداعه وأرن نحرص في 
الوقت نفسه على البقاء قربا من ديوان العرت وطرائق نظمهم . 

وهك ذا كان ئمة بعض التبان في مناحي الوصف وسبله بين فئة من 
الشعراء وبين فئنة أخرى منهم ٠‏ كأن يحو بعضهم في وصفه للطبيعة منحى 
نسجيياً . مبمداً ذانه وشخصيته جما يصف أو يصور ؛ على حين إدؤثر بعطهم 
الآخر الاندماج فها يصف أو يصور إندماج) عاطفياً وشموريا قويا بحيث نضيع 
الحدود وتختلط المالم بين ذاته وبين موضوعه ٠‏ بل إن الغريب في الأمى أن 


نان 


نحد شاعى الطبيمة الأندلمي نفسه ينطوي في منحاه افني أحياناً على النزعتين 
مما . وكأن قريحته تأرجح بين مذهبين . أو أنها تستجيب لما كان بروقها 
2 ليونما واستجابة اظروف تحرتها . وما ذلك سوى مؤشر على الساوك 
الفني الحر الذي اسم به الشاعى المرني عبر المصور . فبو حين ارتفى هذا 
السبيل واثره فلاأنه ألفه من جبة , ولأنه من جبة أخرى أنس فيه ما يلاآم 
سحيته المرمّة , ألا وهي الانطلاق في عالم النفس الشاعرة وفي رحاب الشعر 


المبدع 3 بعيدا عن نطاق التمذهب وصرامته . 


التصو ير امي 


ومها يكن من شنف الأندلسيين بطبيعة بلادم فان تحضرم وسكنام 
المدن وانمها كبم في المياة الاجماعية ... كل ذلك قد حد أحيانا من معاشرتهم 
للطبيعة الأم وم ابعبا البكر وأضمف من تأثرم بها . وكثيراً ما طنت المنازع 
الاددة على الحياة في هذا العصر . سواء في مشرقه أو مغربه » فشاع التصنع 
في مظاهى العيش . وغلبت على الناس مظاهى الزخرفة » على نار ما كان من 
ذلك أيضا في العصر العبامي . وهكذا غدا من الطبيمي أن شكس هذه 
الظاهرة بجلاء في الأكل والشرب واللبس وني البناء » وأخيراً في فنون القول 
من شعر وثثر ... وقد تل هذا الاتهاه المي في الشرق بأرز ملاممه في 
شعر ان المسيز العباسي : ش 

وكان من الطبيعي أيضا أن يستجيب الأندلسيون لدواعي العصر 


إفف 


ومؤيرات الظروف الاجماعية والبطية المستحدئة . كا كان من الألوف أيضا 
أن ببس الأندلسيون في الوقت نفسه هذه الظاهرة من الشرق وني خلال 
الحقبة المباسية بوجه خاص ؛ وم المعروفون ,نتبعبم لكل مظاهى المياة الاجماعية 
والفنية لدى المشارقة . ولعل ما ساعد على قوة ه_ذا التائير ثلك المعأصرة في 
الزمارن بين الأندلسيين والمباسيين . حين كان شمر الفحول ملء السمع في 
المغرب والأندلس . وإن في اصطناع الأندلسيين لأسماء فحول المشارقة وتاقبهم 
بهاء من مثل ه محتري المثرب » و « صنويري الأندلس » وحمو ذلك .. 
خير ما يؤكد هذه الظاهية في ناريخ الأدب العربي . فحين يصف ان خفاجة 
نهراً بقوله : 
وإذا استقام رأت صفحة منصل وإذا استدار رأبت عطف سوار 
فهو - فها يبدو لنا - لا حرص على تصوير النهر بقدر حرصه على عرض 
راعته من خلال هيئة النهر . ومن جبة أخرى رجح أن الثشاعى لم يصف 
الهر كا كان بل كيا يمكن أن يكون ء أي أنه جمله في هيئتين : الأولى في 
حال استقامته » والأخرى في حال استدارته . وحين قتنص الشاعر صوره 
المنشودة وبفلح في أن تجملها موازية ومطابقة تضمن لمبارته التقابل والتناظر » 
فانه لا يحفل بعد ذلك إن أنت هذه الصور فها ببنها متجانسة أم متنافرة . 
ألا نطوي تشبيه نهر واحد بالسيف وبالسوار مما على التشتت ويذهب لدى 
القارىء بوحدة الرؤية ؟ 

فالشاعر الأندلسي - كيا براه سيا فيس - « ينتقل بذهنه انتقالات 
سريعة بل فيها بالتباعدات » فنجده بشية هش نشيء كبير كتشبيه الإرة 


5 


الاقيقة بالشباب ؛ أو عل المكس فبشبه شيئا كبيراً بشيء صغير » كتشبيه 
يجاذيف القارب بأهداب المين .. ©" » وكا وضع ان خفاجة السيف والسوار 
على صميد واحد حين شبه الزهس بها كذلك وجدنا من الشعراء « من يضعون 
النيلوفر والمرشف جتبا إلى جنب ؛ ولا برون بأسا في أن يقترن الباذئمان 
بإلترجس » إذ كل ثي٠‏ يصلح أن يكون مادة للفن في أبدهم © » 
وإذا ما عرضنا لأبيات أخر في شعر الطبيمة الأندلسي متتبمين هذه 
الظاهرة « المسية » أو< المادية » تطالعنا عاذ ممائلة . فسندما ربصف المتضد 
ان عباد في قصره زعس الياسمين قائلاً ©© : 
كأتما باسميئنا النض كوا كب في السماء تييض 
فاعا برمي إلى اصطياد التشبيه وإلى المثور على وجه شبه تجمع بين صفة الياسمين 
وصفة ممائلة لموصوف مقابل » وهي هنا البياض . _بضاف إلى ذلك هذا التقايل 
الضمني بين ما هو على الأرض وما هو في السماء ؛ وهو مما تحرص الشاعر 
عليه في مضمون شعره حرصه على التقابل والتجانس بين كلتي الغض وتنيض 
على صميد الشكل والأداه . كذلك آثر أبو القاسم بن عباد وصف الياسمين 
قتال © : 
)١(‏ الشعر الأندلي » غارسيا غوميس » ترجمة حسين مؤنس به 
() الشمر الأندلي . غارسيا غومس » ترجمة حسين مؤنس بيه 
(م) غتارات من الشعر الأندلي » د. 1 . ر نكل ون 


(8) البديع في وصف الربيع » حبيب ا حيري ٠١‏ » وعمتارات من الثمر الأندلي » 
فكل كا 
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وإسين حسمن النطى 0 يفوق في الرأى وفي الخبر 

كانه مر1 فوق أغصانه درام في مظرف أخضر 

فقوام الصورة وضع الدرام في مقابل الزهر , جامع البياض والاستدارة 
فيهها » ثم وضع الرداء الاخضر في مقابل خضرة أوراق الشجر . ومشل هذا 
النغبيه يكرر على ألسنة الشعراء حتى ليبدو كأنه يستهويهم . فن هذا القبيل 
أيضا قول أي بكر ن عمار : 

روض كأن الهر فيه معصم صاف أطل على رداء أخضر 

فالهى هنا ,يضارع العصم في طوله ولونه » 5 يشابه الروض السندسي 
الزداء الأخضر . فالنصن الذي يتجلى في كل من التششبيهين يؤول إلى الافتمال 
في إنحاد الملاقة ينها وفى جممما في صورة واحدة هي صورة امحصم المسترخي 
على بساط اخضر . 

كذلك صور ان خفاجة ماء النهر التجمع وسط المروج أنه أشبه بقرص 


قد رق حتى “ظن قرصاً مفرغاً من فضة في بردة اخضراء 
وعلى هذا الثرار وصف إن سبل الاشبيلل حسن الطبيعة وراق في عينه أن : 
الأرض قد لبست رداء أخضرا والظل ينثر في رباها جوهرا 


ثم التفت إلى وصف النهر ومائه الزلال وهو يتألق نحت أشمة الثشمس فقال : 
هذه التشببهات الممادة والأأوفة دل على أن الشعراء كانوا في بض 


اليف 


الأحيان يلوكون معاني وصف الطبيعة وأن هذه المماني كانت أيضا في كثير 
من الأحيان محدودة ضئيلة الحظ من الإبداع ٠‏ وكأنما عتح من معين وأحد 
أو ندور في فلك نابت » فتشبيه المروج أو الحقول أو البساثين بالثوب الأخضر 
لا نطوي على جدة أو طرافة فضلاً عن أنه .شرب من الاتذال . ولمل عددا 
غير قليل من الشعراء العرب كانوا يتوسمون فيا بدو أن ال كثار من ذ كر 
الذهب والفضة والحوهر والمسك والزعفران في الشمر كفيل بأوكف رفم من 
شأنه » على حين لس فها أوردناه من الصور كبير طائل حين شبه العتمد 
الياسمين بلدرام » وحين شبه ان شفاجة الاء بالفضة 3 حين شبه الشمس 
بالذهب وأخيراً حين شبه ان جمار قطرات الندى محبات الجوهر . 

ولا ررب في أن النقاد القدامى . بفضل ما كانوا ,تمتمون به من ذوق 
ميهف لم يكونوا بأبهون كثيراً لمذا المنحى في التصوير ؛ على حين كانوا 
برغبون في أن يكون النى مبتكرا والتثبيه ريت والتعبير جديدا ٠‏ بل إنهم . 
فوق ذلك كانوا تحيذون الأداء المي ويؤثرونه على ما عداه. مرى نحو ما 
أوردوه من مقارنة بين وصف أن المعز في قوله : 

انظر ليه كزورق من فضة قد أثقاته حمولة من عنير 


ان أنس لا أنس خباز) ميرت به يدحو الرقاقة وشك الامح بالبصر 
ما بين رؤيها في كفه كرة وبين رؤينها قوراء كالقس 
إلا عقدار ما داح دائرة في لمة الاء رمى فيه بالحجر 


مرف 


ولمل قلة إعجابنا بتلك الصور الحسية التي أوردها اولك الشعراء 
الأندلسيون على رار ما جنح اليه في الشرق ان المتّز ما تسود إلى أنهم 
جيم كانوا حرصون ىب تشبيه المي الطبيعي بالحامد الصناعي ؛ على حين 
تتطلب «قومات الصورة في عرف البلاغيين أن يكون الشبه به أقوى وأببى 
من امشبه الذي براد نصويره . ومركح جهة أخرى فان حرص الشاعى على 
تسجيل الظواهس الادية [ و الحسوسة في الصورة جعل عناصر التشبيه لديه طافية 
على السطح دون أن : نع إلى العمق » ولذا ثرى وجه الشبه في كثر الأحيان 
لا تمدى اللون والشكل لظاهى الموصوف . ومرك هنا كان هذا المنحى 
التسجيلي يقوم على الرصد وقياس الأشياء عقاديس مادية ما تمل عدسة المصور . 
ومثل هذا الفن قد ,نطوي على الدقة وتسم بالراعة » وهو قد يمسجب الفكر 
ويهر الذهن ولكنه أعجز من أن يثير النفس ويهز الشمور . 
ولمل هذا النمط التسجيلي من التصوير البياني الذي يمتمد على استيفاء 
الأطراف المحددة والمناصر المقابلة بدقة و الذي كان .ألفه كثير من الشعراء 
القدامى في المشرق وني الأندلس على السواء » قد أهدر كثيراً من القيم الفنية 
في الشعر العربي . لان الشاعى قد باعد بذلك بين ذانه وبين ما بصفه في 
الطبيمة ؛ فأنت مشاهحه في أكثر الأحيان جامدة باردة تفتقر إلى الحبوية 
والحركة . لاعماد الشاعى فيها على الصورة البصرية في الغالب أكثر من 
اعماده على وحي القلب و إشعاع النفس وهزة العاطفة . 
وسدو أن الشاعر العربي بعامة والشاعر الأنداسي وجه خاصض كان فق 
كثير من الأحيان برى في الطبيعة شين منفصلا مستقلا ٠‏ ف بحرص كرا 


خرف 


على أن تزيم بها وأن ,يضني عليها من روحه . كان هذا حال الشمر عند 
العرب وعند سائر الشموب في غالب الأحوال حتى ظهور النازع الرومانسية في 
أوروبا وجنوم الشعراء إلى تصوبر الطبيعة من خلال ذواهم . 


النظارة الججز بكي 


كانت وحدة الببت عند الشاعر العربي مطلبا هاما سعى اليه و حرص 
عليه . وكثيرا ما رفم متذوقو الشمر في لزعتهم التأثرية شأن الشاعر وحكوا 
له بالتقدم من خلال بببت واحد أطربهم وانتزع إعجابهم . وهمكذا غفدت 
القصيدة في عرفهم مثابة وحدات جممة من هذه الأبيات » وكأن كل بيت 
حجرة منحوتة أحسنت صناعتها وأحم رصفبا مع ما قبلها وما بمدها . وكان 
ستحسن في الببت أن يكون قئما بنفسه , مستقلاً بذاته » مكتفيا عمناه . 
وفد غلبت هذه الظاهرة في الأداء على جانب كبير من شمر المرب » وتجات 
في كثير من مقطمات وصف الطبيمة في الأندلس . 

هاس 0 » 

هذا الحرص من الشاعر على صب معناه أو صورته في الببت دقمه إلى 
أن يماوه ذلك في ببيت اك وآخر .. على هذا الثرار ؛ حتى تسم أبيانه 
وتكتمل قصيدته . وطبيمي في مثل هذه الال أن تنتقر الأبيات فها بينها إلى 
الانسجام في بعض الأحيان لقلة احتفال الشاعر بالنظرة المامة والرؤية الشاملة . 
من هذا القبيل مثلا وصف ان سهل الاشبيلي للربيع : 


يضف 


هاجت » فخلت الزهس كافوراً بها وحسبت فها التربمسكا ©أذفرا 
وكأن سوسنها يصافح وردها نشر قبل منه خداً أجرا 
والهر ما بين الرياض مخاله سيفاً تملق في مجاد أخضرا 
والطير قد قامت به خطباؤه تتخذ إلا الأراكة منيرا 


5 


هذه الأببات مفممة بالحركة . وه تثم على ما يتسم به الرسسع مر: 
مظاهس الحياة الموارة . فالأرض ترتدي ثوبها الأخضر والطل ينتثر في رباها 
كالجوهر . وعبير الزهر وشذا الأرض فوحار: كلمسك والكافور ؛ وأزهار 
السوسن تعايل على الورود الجر وكأنها فو الها اثما وتقبيلا . والطير بين 
ذلك كله قد أخذته النشوة قفاضت قرمحته بأعنى الألمان . 
من الحواس لدنه » قوصف الألوان لمرلية والروائح العطرة والحركة الموارة .. 
كل ذلك في اطار من التشخيص المفعم بالحياة ٠‏ ومع ذلك فلكل بست - عل 
جماله ‏ معنى خاص ومستقل ؛ وكا الشاعر يصوغه مقردا ثم بشرغ منه 
ليصوغع بس جديلاً له مذاقه ولويه و ليصنع منه صورة أخرى حديلة . 
ولعل ما يؤكد هذه الظاهرة أن سقوط بدت أو أكثر من خلال الأسسات 
لا يضير القصيدة ‏ 5 أن تقديم يبت على ببت لا محدث في تركيهها خللاً 
أو سيء إلى مل معناها وفكرتها بصورة عامة . 

* *« 0-3 
)١(‏ الأذفر : شديد الرائحة 


ويف 


ولمل هذه الظاهرة في وصف الطبيعة لدى شعراء الأنداس 3 - وأعني 
بها الرؤءة الجزثية ‏ أشد روزا لدى ان خفاجة . من ذلك مثلاً وصفه للنهر 
في قوله : 


متعطف مشل السوار كأنه والزعهص يكنفه - محر سماء 


قد رق حتى ظن فرصا مفرغاً من فطة في بردة اخضراء 
وغدت محف نه النصون كأنما هدب نحف إعقلة زرقاء 


فشكل الهر كا يصفه لنا الشاعى متعطف متعرج . ولكنه في الببت 
الأخير مستدر كالقرص . أما لونه فأيض كالفضة غير أنه في الببت الأخير 
يندو أزرق .. وإن دل هذا على ثيء فانما يدل على أن الشاعى الوصاف لم 
يكن ينى بالشبد نفسه وتصويره 5 براه أو كأ يبدو له بقدر ما يمه أرن 
يتخذ منه منطلقا لمرض فنه وإظبار براعته في التشبيه وقدرته على التصوير . 
وبتعبير آخر كان الشاعى الأندلسي تجدح للفن ور اعة الأداء ونحر ص على 
التصنيع والتنديق . وإذا كانت هذه فايته فلا عليه أن ,ترصد الزخارف وسعى 
إلى التأون : ولا عليه أيضا في سبيل هذه الرغية أن يضحي بواقع امشبد 
وحقيقة صفاته . فالقصيدة نبدو كثيرة الألوان زاعية المرأى ولكن ألوانها هذه 
قدلا تكون منسقة متآلفة في جموعها وإن بدت معجبة في مرآها وفي 
جزثياتها » وكأنها لوحة من الفسيفساء أبدعتها يد صناع . 


وئمة مشاهد جة في الطبيمة حظيت باهمام الشاعى الأنداسي » تأقبل 
علمها وخصبا بالوصف . لقدوصف الارض : رياضها وحةولا . جبالها وودياها . 


نكوفق 


أشجارها وأزهارها » أطيارها وأتهارها ... ما وصف السماء : تحجومها وغيومباء 
بدرها ويحرتها . صفاءها وكدرها , ثمسبا ومطرها .. شأنه في ذلك كشأن 
المصور الذي تمتنه الطبيمة فيبادر إلى مخليد افتتانه في لوحة يؤطر داخلبا هذا 
المشبد الذي انتزعه مما حوله واثره بعناته . 
ك0 د د 
وعلى هذا الغرار وصف ان خفاجة ليلا داجيا حوس في ظلاته ذئب 
ضار 03 فتال : 


ومفازة لا نحم في اظامائها يسري ولا فلك بها ”؟ دوار 
تلبب الشعرى بها وكأنما في كف زنحجي الدجى *؟ دنار 
قد لفني فيها الظلام وطاف بي ذنب م مع الدجى زوار 
طراق سادات الدبار مساور ختال أناء الشرى © غدار 
يسري وقد نضح الندىوجهالصسًا في فروة قد مسها اتشعرار 
فشوت في ظماء لم تُقدح بها إلا للققه وبأمي © نار 
ورفلت في خلع علي من الدجى عقدت لها من أنحم © أزرار 


)00 المفازة : الصحراء الواسمة التي نودي عن قبا إلى الملاك » وقد أسماها العرب بذلك 
تيمنا بالفوز والئحاة 

(0) الشعرى : نم 

(م) الطراق : الضيف الذي يطرق الأبواب ليلا . مساور : من ساوره إذا ألح عليه 
ولازمه ٠.‏ وسادات الديار هنا : الأسافروث قِ الصحراء 

(١‏ عشا بعشو فهو أعثى 0 م يسةطع أن 2 لذ لة النور 

( رفل : اغشط و تحار 3 والخلع مفردها حامة و الرداء 


و" 


والليل يقصر خطواه واربما طالت ليالي الركب وهي قصار 
قد شان من طرف الجرة فرق فبها ومن خط الحلال ”© عذار 
إنها ضحراء مترامية الأطراف لا مطمم لأحد في اجتيازها والركون إلى 
سبل الحياة فها . وهي موحشة زادتها الظامات الدامسة رهبة ء فلا قر مير 
أنماءها ولا م يلوح في أفاقها . ومن طيات تلك الليلة الحالكة رز ذئب 
ضار دأب على التجوال في اليل البييم ٠‏ إنه ذلى مفترس اعتاد أن بهتدي إلى 
فرائسه من -السابلة واللحاق بهم بكل ما أوتي من ختل ومكر . ها قد اقترب 
من الشاعس في اواخر ذلك الليل البهيم بعد ان ردت الريح واصبحت رطبة 
مبللة بالندى » وهو محشو في فروته الفليظة التي وقف الشعر الكثيف من 
فوقها كن أخذته الرعدة والقشمريرة من أثر البرد . في مثل ذلك الكارن 
المرحش للظم 1 يكن وسع الشاعس أن رى مما حوله شيئا بعد أن عشدت 
عيناه مرش شدة الظلام . غير أن شيثين كنا للتممان ويحترقان س_واد الايل 
الفاحم ... إنهها تشرر عيني الذلب القادحتين بالبطش ٠‏ وأيضا شرر البأس اماطار 
من قلب الشاعر الحسور الذي ,تحدى الخصم المثيد . 
ثم عضي ان خفاجة في نصوير الليل » حيث كان دائيا على السير في 
حوفه العميق غير هياب ولا وجل ٠‏ وهو متافع بأبراده السود السابغة الدجي 
اننقدت فوقها من النجوم أزرار بارقة » فاذا هو م نكل ذلك في غبطة وزهو. 
)١(‏ الجرة : جموعة هائلة من النجوم الجمعة في الماء بدو في هيئة نهر » أو طريق » 


وتعرف عند العامة بدرب التيانة » أي الذن محملون التبن فيتساتط بمضه على الدرب . 
المفرق مكان افتراق الشعر في حانى الرأس . اامذار : شعر اللحد التطاول 


افيف 


ولكن على الرغم من أن الركب كان يذ السير خلاله فان هذا الليل لم يكن 
ليؤذن بالاتقناء وكأنه جائم مقيم . وك من ليال تطول على المرء من حيث 
هي قصار . 

وواضح أن الوصف هنا ينطوي على موضوعين اثنين هما الليل والذنب » 
ووسمنا أن نرى خلالما أيضا موضوعا 'النا هو وصف المفازة . غير أن براعة 
الشاعر استطاعت أن تجمل هذه الوضوعات وامشاهد "آلف بانسجام وثبدو 
متداخلة متماتمة » وإذا هي آخر الأمى متحدة في موضوع واحد نقسق عناصره 
في لوحة متكاملة . 

وأغلب الظن أن ان خفاجة قصد إلى وصف الليل أو إلى رهبته بالدرجة 
الأول ٠‏ وفي سبيل إراز هذه الرهبة واستكيالا” لمناصرها تمد إلى ذ كر 
المفازة المبادكة والذاف الضاري . وكأن وصف رهبة اليل هو النابة ؛ وما 
وصف الفازة والذئب إلا وسيلة لتحقيق هذه الغاة . ومما يؤيد هذا المذهب 
أن الشاعر نفسه ل تحرص على ذ كر ثقيجة الواجبة ببنه وبين الذئب . ومي 
تنيجة لا محيد عنها في ببداء موحشة لا خيار فيها لأحد في أن يكون أحد 
النين » إما قاتل وإما مقتول . على حين لم يكن خافيا على ان خفاجة ما دأب 
عليه الشعراء الذن تهدموه ووصفوا الدب أو الأسد كالفر زدق م البحتري 
وأخيرا المتني من الوصول بالصراع إلى ذروته وحسمه بالظفر المبين . كل ما 
كان نري اليه ان خفاجة في رأينا هو محرد الوصف , متنا قوة الاثارة في 
ذلك سبيلا إلى شدة التأئير . 

وفي سبيل هذا التأئير المنشود الذي هو غابة كل فنان : شاعرا كان أو 


لضفا 


يق أو نحان أو مصور جنح ان خفاجة إلى عنصري التركيز والاختيار . 
فعلى صعيد المفازة الخيفة استعمل النني للجنس . حيث لا نم بتالق ولا فلك 
يدور . أما الذئب فسماته تنطوي على البالنة لأنه ليس كسائر الئاب » إنه 
طراق سادات الدبار ؛ زوار . ختال ‏ غدار ... وطبيمي أن , رت التصوير 
ماد الوصف في هذا الغرض الذي يعالجه رجل الفن . والقصيدة حافلة بالصورء 
ولا علينا أن تمحاول تحليل هذه الصور وتقوبم طبيمتها ؟ فنجمة الشعرى الوضيئة 
في قلب الظلام أشيه بديئار يلمع في كف زجي ء وممي صورة سائفة برغم 
كونها ليست مبتكرة . ومثلها صورة الليل الذي لف الشاعن بسواد نويه . 
وهي صورة تقليدية مكرورة ومعادة . ومن هذا القبيل تصوير ان خفاجة في 
آخر قصيدته لبطء الليل وتطاوله على الراحلين والساهرين ‏ ثم نشييه طلائع 
النور في طرف الجرة ليلاً ,«ياض الشيب في سواد الرأس ؛ وأخيراً تشبيه 
الحلال بالعذار .. 

غير أن الرؤبة الفنية ليست فها .بدو متكاملة لدى ان خفاجة في وصفه 
هذا . إنه بقع في الافتمال حينا وفي التناقض حي آخرء بدفمه إلى ذلك نزعته 
التجزيئية في الوصف » هذه النزعة التي مرف بها كثير من الشعراء حتى غدت 
من سمات الششعر المرني . 

فالشاعى الني يخيرنا في مطلم تصيدته أن ذلك الليل الدامس لا جم فيه 
ولا فلك ؛ لا يلبث في الببت الذي يليه حتى بقول مباشرة إن الشمرى كانت 
تلبب في داخله » وكأنه نسي ما بادرنا به وما مد اليه من نني للجنس في 
مطلع أيانه . ثم لا نلبث بد بضمة أبيات حتى نرى الشاعى يلتف بأردية 


مغ 


الظلام جاعلا من النجوم البراقة ازراراً .زهى بءمانها . بل إن الظلام الذي 
عبدناه في أول القصيدة حالكا أصبح في آخرها مشويا بالنوف 5 أن السماء 
التي وجدناها قامة ممتمة بدو لنا الآن مشرقة تربع الحلال في كبدها . فبل 
ممنى ذلك أن الشاعر وصف أول الأعس الليل في إبانه وأنه ريصفه الآرن في 
أواخره والبلابج طلمة الصباح مرى خلاله ؟ أغلب الظن أن الرغبة الجاعة في 
إظبار براعة الشاعر ناه القارىء وبهره بالصور الجزثية هو ما جمله لا تحفل 
كير توافر الانسجام بين صوره في اوحة متكاملة الألوان متآلفة المناصر . 
إنه اليل إلى اللزويق والتلون الذي جنح بالشاعر إلى تصنع بض الصور من 
مثل تشبيه الحلال بالعذار الذي لم ,يكن فيه موفقاً . فاذا كان بياض الحلال قد 
قسر الشاعر على أن بجمل المذار في عقابله أبيض اللون فاذا يبقى من وجه 
الشيه بنهها سوى هذا الانحناء أو الاستدارة ؟ و أي مال إشبقى بين أبدنا 
آخر الأعس . 

المق إننا إذا أخذنا كل صورة على حدة عند ان خفاجة بدت لنا في 
كثير مر: الأحيان جميلة وتّت على براعة ٠‏ شأنما ف ذلك كشأن المجرة 
المنحوتة ثتراءى طريفة بين يدي صائمبا دون أن يبالي وراء ذلك بانساقها مع 
سائر اححار اايثاء . 

وثمة أخيرا ما نلحظه في موطوع هذه الأبيات وهو أن وصف اليل 
موضوع قديم طاما عالحه الشعراء من قبل كاصرىء القيس والنابغة ثم العري ... 
ولكنه أيش موضوع قديم متجدد في الوقت نفسه . وإذا كان ممة من فارق 
بين وصف أن خناجة وبين وصف سابفيه فهو أنه حمد إلى وصفه من بعيد , 


بقعم 


1 أو من خارجج كا تفمل المدسة في آلة التصوير . لقد كان وصفه حسيا صب 
على السواد والسعة والبريق ونحو ذلك ١‏ دون ارت محد فيه صدى لنفسه . 
وأن هذا الوصف الظاهري من وصف اصرىء القيس أو النابنة لطول الليل 
وعلاقته بجموم المرء وأحرّانه أو عسراته وأحلامه . 

وببقى وصف الذئى في أواسط القصيدة خير ما فها لأنه امتاز بوحدة 
الرؤية وحسن ربط هذا الذنب اليل وحين جمله الشاعى جزء) ملازما له 
ولأن وصف الذنب شم بالتدرج والتسلسل ويتسريل بالحركة » فضلاً عن 
جمال التصوير في قوله : 

فنشوت في ظماء م تمدح بها إلا تنه وأمسي نار 

أما الببت الأخير فلمل مكانه أجدى داخل القصيدة وقد يكون حذفه 
أولى . وعندئذ يندو الببت الذي قبله مسك ختامبا » إذ عنده يحسن السكوت» 
وتشهي القصيدة عندئذ ححكة بالنة مستمدة من صميم الموضوع » موضوع 
وصف الليل ومنازع النفس الانسالية . 

وجملة القول إن شطرا من شعر الطبيمة لم خرج عن مدرسة الوصف 
التي سادت الأدب المرني في إبان المصر المبامي . إنه وصف حي أنيق اللفظ 
بارع الصنمة دقيق الملامح يمنى بالحزئيات وهم بالتفصيلات وبحرص على 
الزغارف ٠‏ ولكنه قلما كان ينسم بشمول الرؤية ورونق الماطفة وطلاوة الزوح . 

ارم ماج العامفي 
على أن الطابع الحسي والمنحى التجزيشي على قوتها وسلطانها لم تكتب 


مدن 


لما النلبة في الشعر الاندلمي . فقد استطاع هذا الشعر في الوقت نفسه أن 
يقسم مخصائص أخرى مميزة تحمل في آن واحد طابع الببئة وملامح الشاعى . 

تقد ألف الشاعى العرني الطبيعة منذ القدم ؛ حين كتب عليه أن يميش 
في أحضانها ‏ فينعم بييجتها أو يشقى بقسوتها .. كا استقى الشعراء الكثير من 
معانهم وصورج من ظواهى الكون . فربطوا الكرم بالبحر والرزانة بالجبل 
والشيب بالتور والايتسام بالشمس والعبوس بالغيم وسواد الشعر بالليل وامتداد 
القد بالنصن . كذلك استعاروا البأى من الأسد وانساع ليون من الها 
وطول المنق من الريم والوداعة من المام والشدة من البزاة والسرعة من الريح .. 

وقد يمد الشاعى العربي نفسه جزءا من الطبيمة وبحرص على الالتصاق 
بها ؛ ويضني ليها من نفسه ومشاعره ما بزيدها حركة وحياة . ومن قبل 
الفمل امرء القبس والنابنة بجلال الكون وصورا ميا من خلال الليل الطويل 
والنجوم المتباطئة . وانفعل الصمة القشيري ودريد بن الصمة وان الدمينة وسائر 
شعراء تجد ري المبيا وظباء البيد وأسراب القطا ء وأخيراً اشعل ان الروي 
عشبد الغروب . غير أن الشعراء العرب لم يؤئروا اتباع هذا المذهب في أ كثر 
الأحوال . أما في الأندلس فقد أخذ عدد من الشعراء البارزن يجنحورن 
للاندماج بالطييعة وتصوير مشاهدها من خلال تفوسبم » حين كانوا تمعون 
بحت وطاة المنازع العاطفية الغامرة . 

ولمل من أعرق الشعر وأشجاه في الأندلس ما أنْر عن الأمير الأموي 
عبد الرحمن الداخل من متظمات جيلة تنطوي على الدمابج الأمير بالطييعة 
وتصويره للمنازع الشوق والحنين في نفسه من خلال مشهد مخلة فريدة في 


دق 


حدقّة قصره بالرصافة أنارت فيه كوامن الذ كريات ”© : 


بدت لنا وسط الرصافة لة تناءت بأرض الغرب عن يلد النخل 

فقلت شبمهي بالتغرب والنوى وطول التنافي عن ني" وعن أهلي 
تم يناجيها بقوله : 

نشأت بأرض أنت فهاغرية 20 فنك في الإقصاء والتأى سثلي 

سقتك غوادي المزن في المنتأى الذي بسح ويستمري السما كين بالوبل 


وعلى هذا الفرار من المازيج الماطنى بين الشاعى والنخلة جمد أيضا 
الشاعر الرمادي إلى ه وصف طبق ورد ّدم له عندما تزل على بي أرقم بوادي 
اش 1 وكان الفصل شعاء, فاستغرب وحود الورد حينئذ وأخذ واحدة . 5 


قال بدمبة » © : 


يا خدود الورد في إخجالها قد علها جمرة مكتسبة 
اغتربنا » أنت من « تان » وأنا منترب من قرطبة 
واجتمعنا عند اخوان صفا بالندى أموالهم منهبة 
إن اثمي لك قدامهم لس فيه قعلة مستغربة 


لاجماع في اغتراب بيننا قبّل المغترب ”" المنترية 
فكيا غدا عبد الرحمن الداخل وتخته في حال ماطفية واحدة , أصبح 
)١(‏ نفح الطيب , لمقري » : 7١5‏ 
0( تاريخ الدب الأندلي » عصر الطوائف والرابطين ؛ د. احساث عباس إو١‏ 
(م) انظر الرجع السابق 144 » وانظر أيضأ كتاب « البديع في وسف الربيع » ليب 
الخيري ؟؟١‏ ش 
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الرمادي ووردته أيضا في حال شعورية واحدة » وقد لفت الغرية الجيع بثلاتها 
الشجية . 
وببدو أن الإحساس بالغرية كان .قتضي هذه المشاركة الماطفية لفى العديد 
من الشعراء كان حمديس الذي حفزته رؤية زهى النيلوفر على أن يقول © : 
وناوفر أوراقه مستديرة فتح فها نهر دل له زهي 
هو ان بلادي كاغتراني اغتراه كلانا عن الاوطان أزعجه الذهى 
كذلك شجا المزرن أديب الأندلس أحمد ن عبد ربه حين لامست 
مسامعهة سحمات امام فأئارت كوامن مشاعره : 
ويجتاج قلبي كلا كان سأ كنا دماء جام لم بدت ”” بو كون 
وإن ارنباحي من بكاء حمامة ١‏ كذى شجن داوته بشجون 
كان جام الأيك لما تحاورت حزن بكى من رحمة لمزن 
ولعل أرز ما يتجلى هذا الاندماج العاطني بالطبيعة في شعر أن زيدون . 
والحق أن ان زيدون الذي يعد قنة التشعر المربي في الأندلس قد أفاض في 
وصف مشاهد الطبيعة ورع في تصويرها . فضلاً عن أنه أضقى عليها من 
روحه وأسبغ عللها من عاطفته ولواعج نفسه ما زادها بهاء وحياة . وعلى هذا 
الغرار انفمرت نفسه بالأحزان فرأى مشاهد الطبيعة من خلالها وقد بدت له 
قمة وكأنها في مأتم : 
)١( |‏ ديوان ابن حمدين هم١‏ 


(») الوكون والأوكن مفردهما الوكن وهو عش الطاثٌ » ومثلبا الوكن الوكتات 
ومفردها وكنة 


ع" 


لتندب في الآفاق ما ضاع من بلي 


أم يأن أن بكي الغام على مثلي 
و هال أقامت أم الليل مأعا 
أما قصيدة ان زيدون الذائعة ومطلمما : 
أضحى التنافي بديلا من تدائينا وناب عن طيب لقيانا تجافيينا 
فتمكس بقوة ظاهرة مشاركة الشاعر الأندلسي للطبيعة » وقد تمدلها في هذا 
الأ قصيدته « القافية » الأخرى التي نظمها في أحضان مناحية الزهراء معرب 
فها عن شوته إلى ولادة . فان زيدون على مادته يكاد لا ببتمد عن الطبيعة 


أو بفارقها ٠‏ إن في كل حين تجمل من ربوعها مسرحا لمواطقه وموئلا لذكريائه : 


عالت لنقدك أبإمنا فندت 
إذ جانب المي طلق من تألفنا 
وإذ هصرنا فنون الوصل داية 
سق عبدكم عبد السرور ء فا 
ياساري البرق غاد القصر واسق به 
ويا نسم الصبا بلغ محيقتا 
يا روضة طالما أجنت اواحظنا 
ويا خياة ينا نزهيتها 
.. يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها 
كأننا لم نبت والوصل ثالتنا 
سسران في خاطر الظاماء يكتمنا 
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سود وكانت 8 نا اليا 
وبع اللبو صاف من نصافيدا 
قطافها . فجننا منه ماشينا 
كم لأرواحنا إلا رياحينا 
منكانصرف الهوى والود يسقينا 
من او على البعد حى كان بحيدنا 
ورد جلاه الصبا عض ونسرينا 
مى" ضروبا ولذاتر أفانسا 
والكوثر العذب زقوما وغسلينا 
والسعد قد غض من أفان واشينا 
حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 


.. وأو صبا تحونا من عنالو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينأ 

وعلى هذا النرار من روائم الشعر دأب ان زيدون على تصوير مواقفه 
العاطفية في إطار حب من محاسن الطبيعة . وقد بلغ من شهبرة هذه القصيدة 
وذوعيا أن نسج كثير من. الشعراء على متوالما . كا نسها غارسيا غوميس 
دون تحفظ بأنها « أجمل قصيدة حب نظمها الأندلسيون السامون » وغرة من 
أبدع غرر الأدب العربى كله 0م 
بدع تمر الادب العرز 

ع« 0-3 د 

على أن هذه الشاركة بين مشاعى الشعراء ومشاهد الطبيمة بلغت أحيان) 
حد الاندماج في بعض الششعر الأندلسي . ومن الغريب أن الظاهيتين المتقابلتين 
اللتين اسم بها وصف الطبيعة في الأنداس إعا تجليان رز ملاحها وبرغم 
ناقضها في تاج شاعى واحد هو ان خنفاجة . فبذا الشاعى الذي عرف عنحاه 
التسجيلي وإيثاره الوصف من خلال عدسة حواسه هو ثفسه الذي جنح إلى 
نظم عدة قصائد تعد فرريدة في الشعر العربي من حيث تعبيرها عن ظاهرة 
الاتدماج التقسي و الالتحام الصميمي بين مالم الشاعر وعام الطبيعة 69 ٠‏ في هذه 
القصيدة بناجي ان خفاجة الجبل ويصوره من خلال ممومه وأفكاره على نحو 
غير معبود في كثير من الشعر المربي » فبو يستهل قصيدته بتصور اكابة 
)١(‏ ناريح الفكر الأندلي , آنخل بالنثيا » ترجمة حسين مؤنس سم 
() ثمة قصائد ثلاث لابن خفاجة تمد مثلة لظاهرة الاندماج : الأأولى في وصف المبل 


والثانية مشابهة لحا فى الموضوع نفسه » والثالثة في مناجاة القمر . على أن اليائية 
الأولى التي نحن يصددها أبمد هذه القصائد شهرة 


لدفنا 


نفسه ووحشتها قيقول 27 : 

بسيشك هل .دري هدوج الجنائب 
فا لحت في أولى المشارق كو كبا 
وحيداً تهاداني الفيافي فاجتلي 
ولا جار إلا مرن حسام مصمم 
ولا أنس إلا أن أضاحك ساعة 
وليل إذا قلت قد باد فاشفى 
سحبت” الدياجي فيه سود ذوالت 
فزقت جيب الليل عنشخص أطلس 
رأيت به قطلما من الفجر أغيشا 


نخُب رحلي أم ظبور”" النجائب 
وحوه المنايا ف قناع م6 الغياهب 
ولا دار إلا من قتود © الركانب 
تنور الأماني في وجوه المطالب 
تكشئّف عن وعد من الظن كاذب 
لأعتنق الآمال بيض ** تراب 
ات 1 5 مس 

تطلع ومناح البأسم ” قاطب 
تأمل . جم وقد فق لاقب 


وأرعن طمّاح النؤابة بإذخر22 يطاول أعناق المماء © ينارب 
)١(‏ ديواك ابن شفاجة 5ج 

(0) هوج الحنائب : رباح الحنوب الموجاء . النجائب : مفردها نجيبة وهي الناقة الكرعة 

(م) تاداني أو تاداني : تهديي الواحدة إلى الأخرى . والنياهب : الظامات 

(١‏ القتود : مفردها قتد ؛, وه أخشاب الرحل . والركائب : مفر دها ركوية وهي اأثاقة 

(0) اللباجي : جمع الجع لدجية ااتىي تجمع على دجى وحي الظلمات . الترائب : مفردها 
ربية وي من عظام الصدر 

(0) القطم : الحاب . تأمل : تمني هنا تكشف وقد ,ريد بالنجم الثاقب أي المضيء 
عطاردا أو الزهرة وها يظابرات ف الإآفق عند مطلع الفحر 

)0( الأرعن : نلعت للدل الحدوف وهو الشديد البروز والنتوء . اأباذخ . الشاهق ٠.‏ 
الغارب : الظبر 


25 


سمال مهب الرربيح عن كل وجبة 
وقور على ظبر الفلاة كأنه 
باوث عليه الغيم” سود جمائم 
أصغت” اليه وعى أخرس صامت 
وقل : ألا ك كنت ملجأ قال 
8 مم بي من مدلدج ومؤوب 
ولاطم من تكب الرباح معاطني 
فا كان إلا أن طوتهم يِذ الردى 
فا خفئق أيكي غير رجفة أضلم 
وما عض السلوان دمعي وإنما 


فحتّى دستقىق أَى ويظمن صاحب 


وزحم ليلا شهببّه بلمنا اكب 
طوال الليالي «فكر في العواقفب 
لها من وميض البرق مر 'ذوائب 
فحدثتي . ليل السرى .: بالمجالب 
وموطن أواه يكل © تائف 
وقال بظلي من مطي ”" ورا كب 
وزاحم من خضر البحار - غوارني 
وطارت بهم ريح النوى ” والنوائب 
ولا توح وارقي غير صرية ”© تادب 
ترفتدموعي في فراق ”2 الصواحب 


9 5 . عم بت 
أود ع منه راحلا غير 6 اب 


() الأواء : التأوه أي الذي يتأوه حزنا . والتبتل هو النسك والانقطاع إلى المادة 

(*) أداج : سار في اليل » أوب وآب : عاد ورجع . قال بقيل قيلاآً وقيلولة ومقيلا : 
استراح في منتصاف اللبار وقت المباحرة وأو : يلم : المطلي ما عتطى من الحيوان 
من خيل وابل ونحوها . 

(0) ريح نكباء ورباح نكب : شديدة عاسفة أي تتنكبت من مبها الألوف . الماطف : 
المواب والأطراف . النوارب : مفردها غارب » وهو أعلى الشيء 

() اانوى : البعد والنأي بعد فراق . النوائب : مفردها نائبة » وهي ما ينوب الرء 
من شر وأذى 

(ه) اليك : الشحر الورف الملتف . مفردها أيكة . الورق : الخام 

6 غاض الماء : ل في الأرض وغاب فها » وعكسها فاض » وغيض اماء أو الدمع : 
ذهي به وحبسه . سلاء وسلا عنه ساو] وساواناً : نسيه وطابت نفه بعد فراقه 

() ظمن يظمن ظمنا وظمونا : سار وارتحل . آيْب : راجع 


يذفن 


وحتى متى أرعى الكوا كب ساهيا فن طالع أخرى الليالي وفارب 
ف راك يا مولاي دعوة ضارع عمد إلى ناك راحة راغب 
فأسعمتي من وعظه حكل عيرة يترجما عنه لسان اتجارب 
فالى عا أبكى » وسرى عا شجا وكان على عبد السرى خير ”© صاحب 
وقلت ١‏ وقد نكدّبت عنه لطيّة : سلام » فاونًا من مقيم "' وذاهب 

هذه القصيدة إذن منارة لألوف شعر العرب في الوصف ء بل عي ننم 
شجي وطريف في شمر ان خفاجة نفسه ء وما ذلك إلا لابتمادها عن المنحى 
التسجيلي والنظرة التجزيئبة . ولانسامها بالنجوى النفسية الأاذة والاندماج 
الشديد الذي بلغ حد الاستتراق . وهي بطولما النسي ثم على منابرتها من 
جبة أخرى لأ كثر شمر ان خفاجة الذي بدا في شكل مقطمات أو نحوها 
وتجات فيه لوحات أو شرائح مزركشة منمقة من مشاهد الطبيعة . 

يستهل ان خفاجة قوله في المبل . واصفاً هينه وكير حجمه وعاو 
غازنه » و ده بعد أن أورد باقتضاب معالم هذه الصورة المادية الظاهرة 
ينعطف إلى تصوير ملام هذا الجبل من خلال صفاته المنوية وسمانه النفسية 
دون أن مخرج عن اناق التصوير في الحالين . فالجبل بكتلته امادية الضخمة 
من سمانه أيضا الوقار والاتران » وهو أيضا في جثومه وركونه ,يطيل التفكر 
وححميل النظر . وهنا تكتمل لدى ان خفاجة عناصر الصورة ببراعة حين يخلم 
٠‏ () سرى : بده المزن وأبند الحموم 


(0) الطية ؛ الهبة أو !اتاحية البيهة ء وأيضا النية والحاجة . نكب عن الطريق 
وتشكب : عدل عنه وتنحى وأعرض ء أي ولاه منكيه 
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على هذا الجبل الوقور الدانس في التأمل زي الشيخ الحكيم اجرب . وبجمل له 
من السحاب الدا كن تمامة ومن البرق الخاطف ذوالب تداعبها الريح . 
ولكن ما أبلنه من حكيم على صمته . وما أنصحه من متحدث برغم 
سكوته . كلات شجية ثلامس نفس الشاعر المستغرقة وهي تمير بأسى عميق 
عن سنة الكون وطبيعة المياة . حيث بتغير كل ثيء وبمحول كل ثيء » فلا 
نبت ولا قرار . نلك هي الأساة , ف تلتتي الأضداد من الشر على صعيد 
واد نم لا تبث أننتيب في لات اومان » وك يبع ثمل الأحبة حنبة 
من السئين ثم لا يلبث الموت أن تخطفهم حتى كا نهم ما كانوا .. هذا مو 
ناموس الكون : وكل حال زول . وهذه أيضا مأساة ذلك الجبل الوقور 
الصامت » فلا يشترر أحد بصلادة مظبره وجمود هيلته فان بين جنديه ف 
جائشة وقلبا خافقاً . وما اهتزاز أغصانه سوى ارنجاف أضلاعه . وما هديل 
أطياره إلا صدى اهاته ونواحه » وهكذا اتلاات نفسه الصائرة حسرات عل 
اولنك الصحب الراحلين , حتى لقد دس العود وجف الضرع ونضب الدمع . 
ومن خلال ذلك كله لا تنفلك فكرة الفناء حوم في جواء القصيدة 
القائمة . وبوسمنا أن نستشف من يمد نفسية الشاعر الهدمة ومدى ما كانت 
ترزح تحنه من وظأة الشمور بدنو الأجل . وهكذا وجد مأساله تجلى في 
مأساة هذا الحبل » على الرغم مما قد بدو من بان بين ما ,تسم به الجبل من 
صمود وبقاء وما يؤول اليه الانسان من زوال وفناء . لقد حرص ان خفاجة 
طوال قصيدته على أن يصور معاناته بطريق غير مباشر متنذا من الجبل ممرم) 
لحياته بل حياة كل إنسان في هذا الوجود . وكان التشخيص نما لذلك وسيلة 
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فنية لازمة لتوايد عنصر الخيال الذي ران على معظم أسات القصيدة » حيث 
نمدا عنصر الابهام الذي ,يرجح نفس القارىء بين حال الشاعر وحال الحبل 
من مقومات الحودة في القصيدة . 

وحكدًا ان ان خفاجة لم يصف جبله وصفا تمليدي) قنما على الرؤية 
الحسية ورصد الصفات الادية » وشأنه في ذلك كشأن لامارنين في وصفه 
البحيرة » حين انشت مشاعره وأفكاره في أعطاف الطبيمة الآسرة وحين سرت 
ملامح هذه الطبيعة الميلة في نفسه فما يشبه الحاول الصوني الذي لا اتفصام له . 

ولمل من نافلة القول أن نشير إلى أن ان خفاجة حين شرع في نظم 
قصيدنه هذه إتما كان نحت وطأة أمى مين سبس ما الطوت عليه نفسه 
ومشاعىه من إحساس حاد بالهرم ودنو الأجل . ولا شك أن ما زاد شموره 
هذا حدة هو ما كان برى اليه من انفراط عقد أصحابه واتقضاضهم من حوله » 
بمد أن غيبهم الزمان واحدا في إثر وأحد . 

ولعل ما جملنا بعد هذه القصيدة عن ذلك الوصف التقايدي ما سبق 
أن عرفنا فها من خصائص . وآنة ذلك أيضا أن الشاعى نفسه آثر أن حمل 
عنوان قصيدته « في الاعتبار » . وكأنه مخرجها بذلك مرك غرض الوصف 
الذي مالمه أغاب الشعراء وفق مفبومهم لهذا الوصف الذي يقوم على عناصر 
من الدقة والإحاطة والعناءة بالشّكل المارجي الذي تتملاه الحواس وشهر شتنته 
التبدية . والحق أن ان خفاجة هنا لا حرص على إظبار اقتداره على الوصف 
وبراعته فيه ندر ما حرص عل استيطان هسه الاسية واستغراقه في عالله 
لناقي . ومن هنا م ببادر الشاع إلى وصف جبله » بل إن لم بيلئه إلا بسد 
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أن صور في خسة أبيات وحشته ومنازع سه وقظعه الفياقي ؛ وبعد أن وصف 
أيضا خلال أربمة أبيات أخرى ذلك الليل البهبم وما كان يمتلج في نفسه خلاله 
من مشاعص. شجية وأفكار مططرية . 

في هذا المو النفسي عرض الل لشاعرنا فراه من خلال ذاته وحاله لا 
ما تراه عيون الآخرن . وهكذا خلم عليه مشاعره وأعاره أفكاره وأنطقه عا 
ود هو أن ينطق بهء حتى ليبدو البل في خيرته بالحياة خلال عمره المديد 
ومعاثاته لحدثان الدهى هو الشاعر نفسه ؛ وكأن روحه وقلبه وشعوره قد 
حلت في هيكل هذا البل المائم منذ الأزل . وهكذا كان الانساق والاندماج 
بين الشاعر وبين البل » فكلاها بلغ من الكبر عتيا وتماقبت عليه السنون 
ونوالت أمامه الأحداث »ء فاذا هو آخر الأص وحيد مكتلب العتابن با مضي 
ويأمى على ما فات من سالف: الأيام ٠‏ فستعيد الذ كرى وينطق بالعظات 
وينحو منحى المكة والاعتبار . وهكذا ‏ يمد البل الآرن سوى منطلق 
لأقكار الشاعر الني راح جنم من خلاله إلى التعبير عن دفين مشاعره 
ومكنون ماطفته . ومن هنا لم فض أن خفاجة في وصف هيئة الجبل ومظبره» 
لأنه أراد أن نفذ إلى داخله لستكنه أسراره ورستنطقه ‏ فاذا هو إنسان حي 
آخر يزيد حيانه حياة وإنسانيته إنسالية . 

ونحن ننساءل آخر الأعس عما إذا كان إسقاط ان خفاجة لأبياته الثلاثة 
من آخر القصيدة يضيرها في ثيه ٠‏ فبذا القطع الأخير قد مخرج بالقارىء من 
مرة الاستغراق الذي هو في حقيقة الاص تنيجة الاندماج الذي بلغ حد الاحاد 
بين الشاعر وبين جبله . و كأني بان خفاجة قد حرص على أن مجمل لقصيدته 


اه 


خاعة ,يضمنها فكرة الاعتبار . ولكرن هذا الحرص من الشاعر على الغزى 
أوقمه في المباشرة . وأي طائل في أن بلمنا الشاعر بعد اتهاء تلك النجوى 
الأخاذة أن الجبل قد أسممه من وعظه كل عيرة ؟ ... ومن هنا قد يكون 
في ذلك أمس نافل أو تمحصيل حاصل . وهو من هذه الزاوية يذ كرنا لون 
من القصص والأخبار الني عرف بها ان المقفم ومن نحا نحوه » والتي تكسم 
بالنحى الباشر والتزعة التمايمية . 

وحمدة الوصف في قصيدة المبل لان خفاجة أنه عندما صور الليل في 
مسهل قصيدته إعا كان برىي إلى تصوير الرهبة الناجمة عن ظلام الايل وليس 
اليل نفسه , كا أنه عندما العطف إلى وصف الجبل إنما كان حرص على تصوبر 
الجلال قبل الخال أي ما بوحيه مرأى هذا الجبل وليس البل نفسه . وهكذا 
م يكن الشاعر في قصيدته هذه بقصد إلى وصف الأشياء بقدر كان يجبد في 
تصور ما تثيره في النفس هذه الأشياه . 

وجملة الول إن من أوز القسيات في قصيدة ان خفاجة ‏ التي أسماها 
في الاعتبار » .وذاع شأنها بين التأدين باسم ‏ وصف الجبل » هو ما امتازت 
به من وحدة الرؤية وثمولما لدى الشاعر ؛ ثم التجاوب الفكري والنّآلاف 
الشموري نه وبين الجبل ؛ في جواء شجية من الكابة والتشاؤم تلفعت به 
أوصال هذه الققصيدة المثآلفة الأجزاء المتلاجة الأعضاء . هذه السهات المميزة 
خليقة بأن تحفز الناقد على أن يصنف هذه القصيدة في عداد أجود الشمر » 


وجعلها من أجمل ما أبدعته قرائح الرومانسيين من أدب . 


هذه الأعاط الحببة من الشعر الذي تتمانق فيه مشاعى الشاعس مشاهد 
الطبيمة ليست مع ذلك بدعا لدى الأندلسيين . فن هذا القبيل ما ناجى به 
أو فراس الجداني الجامة الوادعة وهو اسير في بلاد الروم حيا عيضت له 
وناحت ريه . أو ما عند اليه أو الملاء المعري في مخاطبته الجامة المطوقة التي 
غنت لله بهديلبا الشجي في بشداد وهو ناء عن بلده وأهله . فوجد غتاءها 
إعوالا . أو ما فاضت به قرائح كثير من شعراء المرب الذان دأوا عن 
التجاوب العاطني مع أسراب القطا وظبيات البيد وساري البرق وماصف الريح ... 
في أشعار مفعمة بالشوق ٠‏ ندية بالحنين . 


تصائصت لطعم 


لعل من أنرز ما انسم به الشعر العرني في الأنداس بصورة عامة؛ 
وشعر الطبيعة فيها بوجه خاص جنوحه إلى التحرر من مماني البداوة التي 
طبعت شطراً كبيراً من الشمر العربي القديم . ولكن ذلك لم يكن بين على 
شعراء الأنداس ويخاصة الأوائل منهم . فقد ظلوا حقبة من الزمان . وحتى 


القرن الثالث في بعض الأحيان ٠‏ .يؤثرون وصف حر الحاجرة » واتساع الفازة ‏ 


وتحرصون على ذ كر امتطاء الراحلة وظيات البيسد . ولم يكن بوسم الشاعس. 


الأندلسي أن شيعم لوجهه سريعا عن طرائق أجداده وأسااء ٠‏ وأن يمسا 
١‏ ّ : 1 


بقوة عن بعانهم وصورم . فالشاعر العرثي لح طبيمته المحافظة وانشداده . 


المستمر إلى أرومته كان دائب التطلع إلى المشارقة » شديد الوئوق بترلله » 
قوي الاعجاب بجدوده , إنه كالحصاة الصإدة التي أبت أن تذوب برغم ما 
مرا به المياه الحديدة . ومن هنا كان شعر الفحول مدرسته الاثيرة » فنها 
تتخرج شاعريته وعلى منوالهما تنتسج قوافيه . كان الشاعر الأندلسي في أول 
أمره شديد الانكاء على محفوظه . عل حين كان زاد حجربته الشعورية المتجددة 


نين 


من التعبير الطريف مئيلا . ولكن ما كان شل هذا الال أن يدوم بحم 
نير عواءل البيثة الجديدة » وظروف الياة المستحدنة التي طرأت على الشاعر 
في تاك الربوع الأندلسية . ما أنه لم يكن من البسير على التيار القديم الحافظ 
أن بتلاثى وبندئر من قرائح الشعراء نظر لتأصله في التراث وامتداد جذوره 
في النفوس . وهكذا تمايش التياران , القدم والحدائة أمدا طويلاً في الشمر 
الأنداسي . وم بقدّر أن تكتب لأحدما الثلية على الآخر . حتى إنما كثيراً 
ما جاورا في قرنحة شاعر واحد بل خلال قصيدة واحدة . فان عبد ريه في 
رقة ألفاظه وعذوبة شعره وخفة بحره لا يلبث حتى نرى نفسه وقد ذاكر 
الجل في بلاد المياه والأزاهير والبلايل حين قآل واصفا قلبه الأسير العنّى : 
فييده الحب م قيد راع جملا 
ولكن كان لا بد للسمة الأندلسية الحاية أن نتجلى كلا ازداده رسوخ أقدام 
اللرب بالأندلس وامتد أجل بقائهم فبها .. 
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ولمل أبرز ثمرة مرن كهار البيثة الأندلسية الجديدة في الشمر المرني 
انمطاف هذا الشمر في كثير من تاذجه إلى الطبيمة وتصوير مشاهدها وما 
كان من تنلئل مظاهرها في كثير من أغراض الشعر الأندلسي . 
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وكان من مالم هذا الانمطاف الإقبال على تصوير معالم البيئة الأندلسية 

المميزة » وذلك بالا كثار من وصف الندرارى والبحار والأنهار والأزهار . 


نتن 


والأشجار والأطبار » كا غدا مألوفاً وصف السيل والعاطفة والثلج والبرد .. 


ولجة تفرق أواتمشق 20 فاتتي أحشاؤها مخفق 
سير فيها سائر هاجها من الصسّبا مزبده ,قلق 


فخلتي في وسطها فارساً قرب منه فرس أبلق 
وكثيراً ما آثر الشعراء تصوير جواء الأندلس الثقلبة ومماءها النائمة مما 
لا نمبد مثله كثيراً لدى المششارقة . وفي ذلك ول ان خفاجة واصفاً عاصف برد : 


يارب قطر جامد حلى به بحر الثرى برد حدر صائب 
حصب الأباطح منة ماء جامد غثي البلاد به عذاب صائب 


كا يقول ان حمديس في مشبد مائل : 

نشر الجو على الأرض برد أي در لتحور أو جد 
وإذا كانت مخيلة ان حمدرس قد صورت له قطرات البرد الجامدة لالى. متألقة 
على جيد الغيد الحسان ٠‏ فأنه في صورته الخيلة قد اقترب كثيراً من صورة 
مائلة للشاعر ان الروي حين وصف المنب الرازتي جاعلا من حباته الوضاءة 
أقراطاً راقة في اذان الصبايا الحور : 

و أنه بقى عل الدهور قرط اذان الحسان الحور 
ف 

وكان لازهى حيز كبير في الشعر الأنداسي يعدل ما كان له من شأن 

في حيأة الأندلسيين عامة . ومن قبل عني شعراء المرب في روع جزيرهم 
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بوصف أزهار اليراري على ندرتها » قوصفوا نتات الششيح والمرار والرند 
وتغتوا شفحاتها الناعشة وشذاها المطر . 
ولكرن الزهى دخل حياة المرب مع دخولهم في طور الاستقرار 
والتحضر » وكان أن بلغ ذلك مدى أبمد في روع الأندلس , حين أولاء 
النمى عنايهم وأ كثروا منه في حداشهم وجنائهم وأدخلوه في يونم وقصورم. 
حتى بانت الورود والأزاهير تمكس مظاهى البهجة والأنس , والترف والنعمة؛ 
فلا عن طابع المصر التحضر . 
وقد دأب الشعراء على وصف الورد والياسمين والريحان والثّور والهار 
والنيلوفر والأس والنرجس والتثور والبنفسج والميري والريحان والهام والخلنار 
والسوسن ... وكان أرى اكتسب شمر الطبيعة من ذلك غمزارة ميزته حتى 
أصبح من أرز الظواهى التي انسم بها الأدب الأندلمي . 
ومن هذا الشعر قول عبد املك بن جهور : 
قد بشنا اليك بالنرجس النش حصسكى لون واشق معمود 
فيه ريم الحبيب عند التلائي واصفرار انب عند الصدود 
وبلم من رهافة حس الأنداسيين ورقة حواشهم أنهم من فرط معأشرمهم 
للأزاهير والورود بانوا برون فها مداولات أو رموزا بمينها يسيرون من خلالها 
بأسلوب غير مباشر مما تنطوي عليه نفوسهم من معان وأفكار . وإلى مثل ذلك 
جنح ان زيدون حين عبر عند اللمودة المارة تروئق الورد الذي ,يسرع اليه 
الذبول . على حين عنى زه الاس وامتداد نضرته استمرار الود والبقاء على العبد: 


/ام؟ 


لا .يكن عبدك ورد إن عدي لك اس 
ومن ناحية أخرى غدا مر موضوعات الوصف التي ازداد اهمام 
الأندلسيين بها وصف أنواع من المار التي ننتج عن ,دكهم من مثل السفرجل 
والنارنج » على غرار احتفائهم بأصئاف الورد والزعس . ومن طريف هذا 
الوصف تصورر الوزر أني جعفر المصحتي لسفرجلة اقتطفها ومسح عنها زغبها , 
4 ذلك 2 ل 0ف ة 
وي 2 شو : 


ومصفرة تختال في موب نرجس ونسبق عن مسك ذكي التنفس 
لها ربعم محبوب وقسوة قلبه وأون محب ٠‏ حلة السقم مكتسي 
فصفرنها من صفرني مستعارة 20 وأنفاسهاني الطيب أتقاس مؤنسي 
وكان لما نوب من الرغب أغبر برف على جسم من لشي أملش 
فاما نسرت في بدي من لباسها ولم بق إلا في غلالة نرجس 


ذ كرت بهامن لا أبوح بذ كره تأذبها في الكف حر تفي 
ومن هذا القييل وصف أبي تمد بن صارة الشنتررني اثمر النارنج : 
أجر عل الأغصان أبدى نضارة به أم دود أبرزتها المموادج 
أرى شجر النارئج أبدى لنا جنى اكقطر دموع ضرجها اللواعج 
كرات عقيق في غصون زرجد بكف سم الربح منها صواح 
0( 
وكان من ملامح وصف الطبيعة في الشمر الأندلسي الايغال في التصوير 


السمعسسم 


() الأنيات من : الحلة السيراء » ابن الأب 44, 
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القائم على العزيين والتلون ٠‏ جريا على ما عرف به الأندلسيون من ميل إلى 
الزخرفة والزنة . فان عبد ربه الذي نظم من فصول كتابه الكبير عقداً فريداً 
ووم في رأس كل فصل من فصوله جوهرة تابر سائر المواهى في بهائها 
وتألقبا هوءنقسه الذي دأب على تحلية شعره في صدد وصفه للحبيب باللؤلق 
الذي ,بسي المقول أو الدر الذي ينقلب إلى عقيق ”© , و كذلك ما عمد اليه 
ان حمديس في مطلع إحدى قصائده حين استدعى منظر البرد النتثر على 
الأرض صورة قلائد الدر التي :طوق تحور النيد . أو ما دأب عليه ان خفاجة 
من تشبيه ألق الاء بالاجين وثعس الأميل بالذعب . وما من ريب في أرنف 
هذا المنحى فد باغ ذروته بمد ذلك في فن التوشيح الذي ام أصلا على أعمدة 
التزيين والتارن . 
)0( 

وهذه النزعة الجاحة لدى بعض شعراء الطبيمة إلى التلون والتزيين في 
عباراتم-م أدت إلى ١‏ كتظاظ الصور في جانب كبير من أشعارم التي حفات 
بالنشبيهات والاستعارات . من هذا القبيل مثلا قول ان هانىء : 


كأن رقيب النجم أجدل رقب قل نحت الليل في ريشه طرفا 
كأرن سميلا في مطالع أفقه مُقارق إلف لم جد بعده الفا 
كأن ظلام اليل إذ مال ميلله صريع مدام بات يشربها صرنا 
كأن عمود الصبح خاقان معشر من الترك نادى بالنجائي فاستخق 


)١(‏ انظر الأبيات وتمليقنا علها في فصلنا عن ابن عبد ربه 


بقهة؟ 


وعلى هذا الغرار عضي الشاعى ان حمدرس في تصوير حسن الطبيعة بقوله : 
قتبى النصن سكراً بالندى وتتى ساجع الطبير غد 
وكأن الصبح كف حللت في .ظلام الليل بالنور عقد 
وكأن الشمس محري ذهب طائراً في صيده من كل بد 

على أن هذه الظاهرة تتجلى في أقوى وحوهها وأرز صورها لدى ان خفاجة ؛ 

حيث .نطوي شمره على [كتظاظ في الصور قل أن محد له نظيراً عند سائر 

شعراء الطبيعة » إنه ربصف الحديقة بقوله : 


وصقيلة الأنوار تلوي عطفها ريح نلف فروعبا معطار 
عاطى بها الصهباء أحوى أحور سحاب أذيل الندى سحار 
والذور عقد والفخصون سوالف والجزع زند والخليج سوار 
رقص القضيببهاوقدشر ب الثرى وشدا اجام وصفى التيار 


فى هذه الأسات القليلة تمع في واحد منها على أربعة تشبهات » وفي آخر على 
أربع استعارات موه 
وئمة ماذج وافية من شعر ان خفاجة ومن شعر سواه كان عبد ربه 
وان دراج وان سمار وان هانىء ... مما هو طافح بأمثال هذه السور على هذا 
على أن ما حدر ملاحظته أن الأندلسيين لم يكونوا في ذلك بده إذ 
دأب عدد من شعراء الشرق على إثار هذا النحى الفني وجنحوا إلى حشد 
ما وسعيم حشده من الصور في مقطعاهم الوصفية من مثل وصف الشاع. 


لضن 


لحسناء بكي 0 
فأمطرت إؤْا5] من نرجس وسقت ورم ؛ وعضت على المناب بالبرد 

وسقى هذه عل كل حال إحدى الحصائص الي عىرف ها الشعر 
الأندلسي رغم جنوح الشعراء في المشرق خلال القرنين الرابم والخامس إلى 
الا كثار من اقتناص الاسستعارات والتشببهات . وإن لم سلغوا في ذلك مبلغ 
الأندلسيين . وفي رأينا أن هذا المنحى غير «ألوف في شعر العرب ؛ وحين 
غدا في نظر الامدي وكثيرن من متذوقي الشعر في عسير الشاعى وما بمده 
مارفا من #ود ااشعر العرني . وهكذا فان سعي شعراء الأندلس وراء الصور 
قوة لبس في حقيقته سوى سمة تزيد فسمات الشعر الأندلسي روزا وملاعه ميا . 

(0) 

أما وقد بلغ شغف الأندلسيين بالتصور في شعر الطبيعة هذا المدى . 
جلا في شعرم . 

إن البهجة والرح والنشوة والحبور قد صبنت بألوانها الزاهية معظم 
الصمور والماني في شعر الطبيمة الأندلمي . ثمة أشمار منارة لا تنضوي تحت 
هذه الظاهرة ولكها تؤكدها مع ذلك لقلة تماذجها , من نحو ما قاله ان 
وما هو إلا عين دمع كأنها لطول بكاء, ده رءهاء لا تنمض 


لأف 


أو من: نو ما قله عهان ن ابراهم بن اانضر : 


ألا يا عام الأيك مالك باكيا وغصنلك نضر والجتاب ميم 
تفن ولا ننشج فارلفلك حاضر قرب وإلني فالب وشسوع 
بكيت بلادمع ١‏ وترفض” مقلتي شاسب ٠‏ منها في المصيف دبع 
وقلبك ملو من لباريح أوعدتي وقلبي بلوءات الفراق صريع 


إنها حالة مر_ الأسى ولدها الفراق في نفس الشاعى المسسّى قبل أن 
تكون وصفا مباشراً للطبيمة . ويشهها في ذلك كثير من شعر ان زبدون في 
تصور فراقه لولادة وتشوقه اليها . فكان أن صبغ الطبيمة ,مشاعره الحزينة . 
وحتى أشعار ان زيدون هذه في تصويره لأحزانه كانت تنطوي ص عل 
الهجة والفرح في أحضان الطبيعة الجيلة » فالآفق طلق ٠‏ ووجه الأرض رائق : 
والاء مبتسم عن ماله الفضي ... وهكذا . ومن هذا النمط الشجي أيض) عاذي 
فايلة بل نأدرة صدرت عرن بعض الشعراء في المشرق وكانت أشبه شيء 
نفنات القرائح الحزونة والقاوب المناة » لمل أبرزها وصف ان الروي للشمس 
من خلال متازعه وأشحانه . 

وإذا كان الأندلسيو ن يتقون مم أولي النزعة الرومانسية في العصور 
الحديثة على صعيد الطبيمة والارتياح في كنفها » والأنس عفاننها ٠‏ فالهم ختلفون 
عنهم بأنهم إنما آثروا وجبها المشرق » إذ الطبيمة لديهم ضاحكة أبداً » والحياة 
في أحضانها الرحيبة وفوق ربوعبا الميلة بهيجة أبدا . 

أما سيب ما طفحت به أشعار الأندلسيين مرى الهجة والسرور فرده 
بالدرجة الأولى إلى العامل النفسي » إذ كانت تفوسهم مقعمة عشاعى الرضى 


ذف 


يلفها التفاؤل وتثمرها الطمأنينة فتفيض من ذلك قلوبهم من أنسها على الطبيعة 
وتضني على مشاهدها محا وحبوراً . وم يكن في نفوس الأندلسيين ما كان 
فيه الرومانسيون في أوروبا بعد ذلك من ثم وقلق بيب ما واجههم المصر به 
من نجهم الحياة واضطراب المنازع نقيجة وطة اليش في ظل القلاب صناعي 
وطنيان مادي » فل بعودوا على وفاق مع طابع الحياة المستحدثة وظروفبا الجديدة . 
فبدوا ساخظن قلقين . وعتدئذ انكفؤوا إلى الطبيعة ينشدوري:. في رحابها 
السلوان والعزاء ويلتسمون في روعبا السكينة والرضى . 

ومن هنا نستطيع أن نتامس في هذا الصدد ظاهرة مميزة بين شمراء 
الأندلس والشعراء الرومانسيين بالنسبة إلى وجه الطبيمة الذي آثروه بالوصف . 
فبلى حين جنح الرومانسيون إلى الحريف ووصف مشاهده القائمة كتصور 
غروب الشمس ونحوها وكل ما يلطوي عليه ذلك من كابة تلانم نفوسهم 
المذبة وأمزجتهم القلقة .. أنس الأندلسيون بالطبيمة وأقباوا على الجانب الببيج 
منها يعبون ساعات السمادة والنيم . وهكذا دأوا على وصف الربيع وكل 
ما تنظوي عليه الطبيمة خلال هذا الفصل الهج من أمل . وما البمئه في 
النفس من غبطة . 


من هذا القبيل ما نظمه ان شبيد في مدح سلبان الستمين ”9 : 


وأناك بالتيروز شوق حافز ونطلم لازور غب" تطللع 
وافاك في زمن عجيب مونق واناك في زهر كريم مع 


١+8 ديوان ابن شبيد , القصيدة مم » ص‎ )١( 


يلف 


فانظر إلى حسن الر بع ؛وقدحات عن بوب نور لاربيع تزع 


وعل هذا الغرار مغى ان الأبار يول © : 


لبس الرسع الطلق برد شبابه وافتر عن عتباه 7" بعد عتابه 
ملك الفصول حبا الثرى بثرائه متترجا وهاده وهضابه 
فأراك بالأنوار وشي روذه وأراك بالأشجار خضر قبابه 
أمسى يذعبها بشمس أصيله وغدا يفضضها بدمع حبابه 


حتى لقد ألف حبيب الخيري في ذلك كتابا جمم فيه ما قله الثشعراء 
الأندلسيو ن في وصف الربيع ومظاهيه أسماه : البديع في وصف الربيع ©" . 
فلا على الشعراء بعد ذلك إن طاب لهم الميش في رحاب الاندلس وراقت لهم 
الخرة في جواتمها . لقد آثر الأندلسيون بلادم الجيلة بالحب ومحضوها الإعجاب 
واستشعروا في روعبا السعادة ؛ حتى لقد فضابا بمضهم كان خفاجة على جنان 
اماد ”© , وإذا هي في مراة المنة نفسها . وهذا أيضا ما دما الشاعى ان سفر 


امرني إلى أن يصف ربوع بلاده بنشوة عارمة : 


في أرض أندلس تقذ نياء ولا تفارق ففها القلب سراء 
وكيف لا دبج الأبصار رئيتها وكل روض بها في الوثي صنماء 


4 اللبديع في وسف الربيع ليب الجيري‎ )١( 
(؟) التي : الرضى‎ 
» ١64 (م) تاريع الآدب الأندلي . عصر الطوائف والرابطين » د. احسان عباس‎ 
وقد عاش المؤلف حمبب في أوائل عبد الطوائف أنام العتضد بن عباد‎ 
من هذا الكتاب‎ ٠ انظر قول ابن خفاجة في الصفحة‎ )4( 
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أنهارها فضة والمسك تريها والأز روضها والدر حصياء 


(3) 

وإذا كان جانب من وصف الطبيعة قد عائق العديد من أغراض الشعر 
في الأندلس وغدا ملاز,) لأ كثر قصائد المديم فان الجانب الآخر من هذا 
الوصف قد استوى شمراً مستقلا وأفلح في أن يكون غنم متميزاً لا يحتل 
موضعه بين أغراض الشمر فحسس بل .تبوأ منزلة الصدارة بين هذه الأغراض . 
قد شنلت الطبيمة حيزاً كبيراً من اهام شعراء الأندلس « وأما القطمات 
التي نظموها في وصف صنوف الأزهار فبعضها عثل ( بطائق ) المباداة بين 
الأصدقاء » ولبس لديهم من غابة سوى طلب الصورة المبتكرة © » . 

واءل من أبرز ملامح شعر الطبيعة الأندلسي انسامه بالغزارة ثم استقلاله 
في كثير من الأحيان بقصائد خالصة لوجه الطبيعة . ومع أن هذا الشمر على 
كثرته قد لا يني بالضرورة تنوقه على نظيره في المشرق إلا أنه يبقى ظاصية 
ميزة في الأدب الأندلسي لم يكن لما هذا الشأن في سائر الأدب العربي في 
الشرق ؛ حيث كان وصف الظبيمة في معظم الأحيان يميش على هامش 
الاغىاض الشعرية الاخرى . 

ونمة شعراء بأعينوم في الأنداس عرفوا بهذا اللون من الشعر ؛ أي شعر 
الطبيعة » والذن ل يعرفوا به منهم كان للطبيعة أثرها البالغ في سائر أغراضيم 
وموطوعامم وفي صبغ معانهم وصورم ؛ حتى ليمكننا القول أن وصف الطبيعة 


)0( تاربخ الأدب الأندلي » عصر الطوائف والرابطين , د. ا<سات عباس 1 
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كان عثاية ور طريف شده الأندلسيون إلى جانب الأوثار الأخرى في قيثارة 
الشعر العربي وعزفوا من خلاله أبيج الألمان . 


كف 


-- 
عل 


رح 
جل ىجري 
(ساس دين («رومسصى 


1210نت باه ا بمابايايايا 


رتنا المتاللكت 


. 03 
لوسر 


تلك المر اع امير 


لم يكن الدهى في غابره ,ددر أن العرب الذن رقدوا طويلا فوق رمال 
جزيرتهم سوف ,لفون أقصى المعمورة ويطيرون إلى بحر الظامات وأنهم سوف 
رسمون نوما ٠‏ وبسيوفهم » خارطة جديدة لذلك المالم القديم . 5 لم يكرن 
بدور في لد أحعد أن العرب سينطلقور: كالصقور من مشارق الأرض 
لينصبُوا على مناربها , وأنهم سيتخذون من ربوع الأندلس القصية وطناً جديداً 
لم ؛ سرون أرطه وينعمون مخيره . وها قد عبرت مم السنون فوق أديم 
تلك الأرض الفاتتة فأذا مم نزدادون لما حب وبها التصاقا . حتى طاب لهم 
الميش فبها وراحوا يتغنون نحسها . 

وهكذا راقت « بانسية» في عين ان القزاز فأخذ يصف ما حياما به الله 
حملت هذا الفصل فى شطرن », مميزأ بين ما قيل من شمر حول سقوط المدرنف 

والدول وتداولها بين ااعرب أنفسهم من حبة ء ثم ما قهيل ,بصدد زوال الالك 


وعودتها إلى حوزة اافرنئجة من حبة أخرى . وحرصت حبد المستطاع في الحالين 
على مراعاة التساسل التاريضي وعرض الأشعار في إطار الأحد'ث 


لض 


من جال زفق : 


بلنسية إذا فكرت فها وفي ابانها أسنى اليلاد 
وأعظم شاهدي منها عليها وأن جمالهما المين بادي 
اكساها ربها داج حسن له عامان من نحر ووادي 
و بسمت الحياة في الرصافة لأني عبد الله ممد الرصاني فاذا هو بقول 
00 © إرىق 
بسوهة : 
ولا كالرصافة من منزل سقته السحائب صوب *" الولي 


ومن طريف ما لحظه المستشرق بالنثيا في هذا الصدد أله ه كان مرن 
الأأوف عند شعراء المرب في الأندلس الحديث عن المدن 15 لو كانت زوجات 
من البشر .. فمندما فتح المعتمد بن عباد قرطبة قال متحدث عنها كا لو كانت 
فانية جميلة ذات صلف »ع © : 


09 الأبيات متمدة من كتاب « مختارات من الدعر الأندلي »© أ.ر. نكل ١48‏ 
(؟) مختارات من الثمر الأندلي » نكل ؟ة١‏ 
(م) الول : الطر الستمر لتوالي السحب 
(4) اتتقلت هذه الظاعرة إلى الأناشيد الشمبية الاسبانية م ذكر المستشرق الاسباني 
آل حنبالث النثيا . انظر في ذلك كتابه تاريخ الفكر الأأنددي يو دهف 
تعريب حسين مؤنس . وما حاء فيه من هذا القبيل ما أورده إلنثيا أيضأ حول 
شخصية اسطورية . اسم صاحها ابن عمار وفها تقرأ : 
ه وهنا تحدث اللاك الدوثد خواث .. وقال : 
إن أردت با غرناطة تزوجتك » 
وأعطيتك مبداقاً قرطة واشميلية . 
فقالت : إنني متزوجة أنها اللك الدون وان » متزوجة ولست بأرملة » إن 
المربي الذي >وزني مني حبأ عظيمأ » 


نتف 


من للماوك بشأو الأصيد البطل 
خطبت قرطبة الحسناء إذ مَشَمت 
وك عدت عاطلا حتى عضت لما 
عرس الاوك , لنافي قصر نا عرس 


ههات جاءنحكم مبرية الدول 
من جاء مخطبها بالبيض والأسل 
فأصبحت في سري: الحئي والحلل 
كل الاوك به في متم 7" الوجل 


ولم يكن أو عاص نن شبيد ,بطيق مغادرة قرطبة برغم ما كانت فيه نقذ 
من سوء حال » إنه على العبد معها في السراء والضراء . لقد أدمن حب هذه 


المدنة المريقة فاذا هي أيض) لديه 9 : 
عجرز لمر الصبا فاليِه 
ترديت سل حزن عيثي بها 

ا لم بحثمل ان زيدون البعد عن قرطبة ٠‏ وفبها قشى أهنا ساءاته وعاش 

أحلى أيامه » إنه يناجها بحسرة : 
أفرطبة الثراء هل فيك مطمع وهل كبد حرى ليينك تقع 
وهل للياليك الجيدة جع إذ الحسن مأ فيك واللبو مسمع 

وإذ كنف الدنا لديك موطاً 
لقد ازداد الأندلسيون تملنا بأرضهم ؛ حتى إنهم آثروها على مرابع 
أجدادم . فترناطة لدى ان جبير تفوق دمشق - على فتنها - محرا : 
يا دمشق الغرب » هابيك لقد زدت) عليهبا 
حك الأنهار مجري وي لصب عليها 


(1) قلائد المقيان ١‏ لابن خاقان 
6 دوان ان شيد ىوذ ؛ القصيد: وج 


غمانا . فيا طول أحزائله 


تلقف 


بل إن الأندلس ل تلبث أن تألقت في عأى عاشقيبا وغدت جنة التميم على 
هذه الأرض مفو نفس كل امرىء إلى الميش المنيء في ظلالما , على غرار 
ما تراءت بلدة شقر لان خفاجة وقد أدركه الكير : 


بين شقر وملتقى نهريها حيث ألقت بنا الأماني عصاها 
عيشة أقبات يشبّى جناها وارف ظلبا لذيذ كراها 


ما لعيني بكي علييا وقلبي يتمنى سواده لو فداها 
وإذ .بلغ شنف الأندلسيين بأوطانهم هذا المدى فلا غرابة ألا يطيقوا 
العيش بيدا عن كنفبا . لقد عانى ان جبير عمرارة الفراق ولوعة الغرية *» 


غيب تذاكر أوطانه فيئّج بلذ كر أشجانه 
بحل عس! صيره بالأسى وعقد بالنجم أجفانه 


ولهذا أمضه البمد ولم ,يمد ترى شيئا يمدل الوطن : 
لاتنترب عن وطرن 23232 واذكر تصاريف النوى 
أما ترى النس1 إذا ما فارق الأصل ذوى 


هي هو أبو الحسين محمد بن جبير » الرحالة الشبور » توفي سنة ١+‏ ه ١8؟١‏ م 


يفف 


١‏ 9 القمرب الردول 


الدعى لا بقى على حاله , ولا بد أن قبل أو يدير . والرء خلال ذلك 
كله كالريشة في مبب الربح . لقد أخذت الأيام نمسف ,علك المرب وتحاول 
اقتلاعه بعد طول العبد . وكانت الام وكانت أشجان . 

إن عرصم وقر طم 

وحدث أن أحاطت غربان البرير ببلدة الزعراء ( سنة 4.1ه؛١١١1م)‏ 
واقتحمتها على أهلبا واستباحت ما فها وتركتها طماما للديران . ثم الكفات 
كأنما قطم الليل . وكان بوم أسود في تاريخ هذه الديئة الباسلة . فني ذلك 
اليوم الشؤوم كفئرت قرطبة ‏ كا بول دوزي - عر12 مقاوءها المنيدة 
سيول مارمة من الدماء » ”© . وقد أحمات السيوف في رقاب أ كثر من 
)0 8نا8 تت 8ع 126مئ1ةزل؟ ؟ : ووس 


عقف 


عشرن أبن 29 , 

وهنا يصف لنا ان حزم هذه الحنة في كتابه « طوق المامة » فيقول 
بسبارات مفعمة بالمرارة 9" : 

ه ولقد أخيرني بعض الوراد من قرطبة وقد استخيرته عنها . أنه رأى 
دورنا بلاط مغيث ؛ في الحانب الغربي منها . وقد أمحت رسومبا وطمست 
أعلامبا ؛ وخفيت معاهدها ؛ وغيتّرها البلى . وصارت صحارى محدية بعد 
العمران . وفيافي موحشة بعد الأنس »؛ وخرالى متقطعة بعد الحسن » وشمابا 
مفزعة بعد الأمن ؛ ومأوى للذئاب ؛ ومعازف للغيلان . ولاعب للجارن » 
ومكامن الوحوش . بعد رجال كلليوث . وخرائد كالدمى ٠‏ فيض لديهم النمم 
الماشية » تبدد شمليم فصاروا في البلاد أيادي سبا . فكأن تلك المحاريس المنمقة, . 
والمقاصير المزينة التي كانت تشرق إشراق الشمس » ونحاو الهم حسن منظرها , 
حين تعلبا الحراب وحمبها الحدم » كأفواه السباع فاغرة » تؤذت. بفناء الانيا 
وتريك عواقف أهلها . وكان ليلبا ما لنهارها في انتشار سا كنيها والتقاء 
حمّارها . فعاد نهارها نيعا لليلبا في الهدوء والاستيحاش . فابكى عيني ١‏ وأوجنع 
قلي » وقرع صفاة كبدي ... » كذلك رثى ان حزم مدينته شعرا كا رثاها 
ثرا بمد أن ارتاع لما حل فها . وفر من هوا إلى المرية » ناجياً بنفسه مع 
© , 


الناحن 


)١(‏ المجب في تلخيص أخبار المأرب » #؛ لعبد الواحد الرا كثي . وحمف قضوا في 
غمرة هذه الحنة اأفقيه سعيد بن منذر : والمالم الكبير ابن الفرضي .. 
69 طوق الخامة عه 
9 أعمال الأعلام ٠١‏ : لساتث الدن بن الخطيب 


تيف 


سلام على دار رحلنا وغودرت خلا من الأهلين موحشة قفرأ 


تراها كأن م تمن بالأمس بلقما ولاعَمّرت من أهلبا قبلنا دهرا 
فيا دار لم ُقفرك منا اختيارانا ولو آنا ستطيع كنت نا قرا 
ولكن أقداراً من ال أنقذت تدمنا طوعا لما حل أو قبرا 
فيا خير دار قد شركت حميدة سقتك الغواديما أجل وما أسرى 


وإذا كان الثيء بالثيء يذ كر فانه لمن امفيد أن نشير إلى أن مصاب قرطبة 
الجسم إعا يميد إلى ذاكرتنا خطب البصرة الفادح . فثلما أصاب البصرة ما 
أصاءها حين اقتحمها الزئج دهى قرطبة ما دهاها على بد البرير . وكا كان هنا 
الشاعس ان حزم رائ) با كيا في رائبته ٠‏ كان هنالك الشاعى ان الرومي في ميميته : 


أي نوم من بعد ما حل بالبه مرة ماحل من هنات عظام 


دخارها كأنهم قطع الليل إذا راع مدلهم الظلام 

ابن مسر وف طير 

وقدر لان شييد صديق ان حزم ؛ وكان في إبان شبابه » أن يشبد 
نلك الأساة وهو في قلب قرطبة » فكارى عليه أن ترثي مدينته الميلة بحزن 


بالغ زفق : 


ما في الطاول من الأحبة مخير فن الذي عرد الها نستخير 
جار الزمارن عليهم فتفرقوا في كل ناحية وباد الأ كثر 


)١(‏ ديوان ان شبيد ٠١6‏ ء القصيدة رقم 5١‏ وتلغ ثلاثين بيتأ 


سم وب" 


فامشل قرطبة يمل بكاء من 
عدي بها والشمل فيها جامع 
ورياح زهيها تلوح علوم 
والقوم قد أمنوا تفير حسنها 
يا طيبيم بتقصورها وجذورها 
يا جنة عصفت بها . وباهلبا 
ب متلا" نزلت به وبأهله 
جاد الفرات بساحتيك ودجلة 
وسقيت من ماء الحياة تمامةة 
أسني على دار عبدت روعبا 
أيام كانت ٠عين‏ كل كرامة 
أيام كانت كف كل سلامة 
حزني على سرواها ورواها 
نقسي على الانبا وصفائها 
كيدي على علمائيا . حامائها 


بحكي بعين دمم-ا متفجر 
من أهلبا . والعيس فها أخضر 
روائح يفتر منها الشبر 
فتسوا الما و7أزروا 
وبدورها بقصورها تخدر 
ريح النوى » قتدصصرت وندصروا 
طير النوى » فتشيروا وشكروا 
والثيل جاد بها وجاد الكوثر 
حيا ها منك الرياض وتزهس 
وظباؤها بنائها لبختر 
من كل ناحية الييا مظر 


تسمو اليهبا بالسلام وبدر 
وشاها وحماتها شكرر 
وبالبا وسنتالهبا تحسر 
أدبائها . ظرفائها » تفظر 


ولم كن قرطبة مدبنة كسائر المدن ول تكن محتتها بومئذ كسائر الحن . 
فلا عجب أن بريها الكثيرون ويدوا عبودها الزاهية . ولان عصفور المضري 


في رثائها قصائد كثيرة 9" , 


: ١ السة‎ )( 


لحف 


وم لان بشكوال + وانظر تاربع الأدب الأندلي : عصر سيادة قرطية 


ورثاها شاع آخر بقصيدة . منها 9© : 


بك على قرطبة الزن فقد دهها نظرة العين» - 


أنظرها الذهى بأسلافه 7© ثم تقاضى جملة اليف 
كانت على الغاية من حستها وعدشها المستعذب اللين 
فانمكس الأمى فا إن ترى بها سروراً بين إمين 


فاغو وودعبا و سر سال إن كنت أزمعت عل البين 
كا رناها ان قري السميسر * بقوله : 


وقفست بالزهياء مستميراً مشيراً أندب أشتانا 
فقلت : يا زهىا ألا فارجمي قالت : وهل برجم من مانا 
فل أزل أدي وأبي بها هيهات يمني الدمع هيهانا 
كأتما اثار من قد مضى نولاب يندن أمواتا 


كل هذه القصائد وحوها تكاد تمتح من معين شموري واحد يتجلى في 
وجبين متقابلين تحرص الششاعى على إبرازها وإظبار شدة المفارقة بينهها ٠‏ أولهها 


)0 البيان الذرب في أخبار النرب م : ١١١‏ لابن عذاري الرا كشي ٠‏ وانظر الأدب 
الأندلي من الفتتم إلى سقوط الخلافة لوم لإأحمد هيكل 
(0) الأسلاف : مقردها سلف وهو القرض 
هو خلف ين فرج الالبيري التوفي نحو .مع ه لم١٠‏ م وكننيته أبو القاسم ‏ 
ويعرف بالسميس + شاع هجاء ساخر ء أصله من البيرة وسكن غرناطة . أدرك 
الدولة العامرية وانقراشها » وقد قامت في بلنسية خلال السئوات ؟١؛‏ - هلاخ . 
انظر مزيدا من التفصيل عنه في ذخيرة ابن بسام : الجلد الثاني من القسم الاوك , 
ببدم . والشعر الأندلي » غارسيا غوميس ١ه‏ » وأيضاً أعلام الزركلي :ووم 


يفف 


اضر قرطبة بوجببا القئم ومصابها اافاجع » وما انطوت عليه من تفتيل 
وتامير » وأسى وحرن .. والثاني سابق عبدها وأيام سعدها » وما كان ينطوي 
عليه وجهها الشرق من ليالي الانس وساءات الصفاء وعبود الامن والسلام . 
ومثل هذا الشعر .زداد جمالا” وتأميراً في التقس حين ينى صاحيه .رصد 
جنات ما يصف , سواه ما كان من حاضر المديئة أو من غالرها , على غرار 
ما نمحدث به ان شهيد في رائيته عن منزله وداره وأيام أنسه وصفاله إلى حد 
معاوم وفي وصف غير مسبب . إذ التييم طابع أ كثر هذا الشعر حيث كاد 
محختني للقطات الجزلية ونضيم اللامح الذاتية للحدث في تمار التفجم الشامل . 
وإن ما حل الآن بقرطبة من استباحة وخراب . سبق أن حل أيضا بالبصرة 
في إبان القرن الثالث المهجري ؛ حين عصفت بها ثورة الزنوج الموجاء 7" , 
وكان لان الروي مطولة فريدة في ذلك الحدث . ومنها قوله : 


ذاد عن مقلتي ليذ المنام شفلها عنه بالدموع السجام 
أي نوم من بعد ما حل بالبصرة ما حل من هنات عظام 
دخلوها كأنهم قطع الب ل إذا راح مدلهم الظلام 
فتاة يخاتم الله بكر فضحوها جبر) بنير ١‏ كتتام 


)١(‏ اقتحمث جموع المتمردن مدينة البصرة سنة بالام« ه وكانت من الزنج وسواع من 
السيد الذبن كانوا يقيمون في أرش السواد الحيطة بالبصرة . وقد تتباين الآراء فى 
النظر إلى هذء الثورة » ولكن الذي نجنم اليه هو أن الاس تنلال الذي مارسه 
الزنوج ومن كاك في مثل -الحم فكان حصاد ذلك ء التمرد الحامح » الذي طئى 
وتجاوز اللدى ؛ ف ببق لم يذر 


ىف 


كم رطيع هناك قد قطموه بشبا السيف قبل حين العظام 
بُدلت تي القصور ثلالا. من رماد ومن تراب ركام 
فأن الروي بدو أ كثر اهماما بالوقائم واتفمالا” بالموافف وعناية بتصوير دقائق 
الأحداث وتفصيلاتها . 


المعلور والعرسى _الررائل 

على أن قرطبة الصارة ما لبت أن نمضت من عثرتها وأخذت تكفكف 
دموعبا وسح جراحبا ٠‏ فاذا الحياة ندب فها من جديد » وتعود الا.شسامات 
ثانية إلى نغور أهلبا .. ويشرق عبد جديد ني ظل آل جهور وآل عباد . 

ثم لا يلبث الاضطراب أن يعود ليمزق ثمل العرب » ويلوح شبح. ممنة 
أخرى تطيح بقرطبة واشبيلية والمربة وطريف ورئدة محت سناببك خيل ان 
تاشفين . فني عام 48# ه تحرك جيش المرابطين وعير الجاز إلى أرض الأندلس » 
وحاصر قرطبة ؛ وكان عليها الفتح الملقب بالأمون وهو ان المتمد ‏ ولم تصمد 
الدبنة طويلا » وحمل رأس الأمون على الرماح . م للها اشبيلية حاضرة دولة 
في عباد » ولم تنفع الممتمد شجاعته ولم تجده شيئ نجدة الأذفوئش . 

وعلى غرار ما عمد اليه من قبل ان حزم في وصف ممنة قرطبة قبل نحو 
مانين ماما .يعاود الفتتح ن خاقان وصف متها الثانية وكأن التاريخ يميد نفسه” : 

« ولا بدت الفتنة وسال سيلبا » وانسحب على بهجة الهدنة ذيلها » نازل 
الرابطون قرطية .. فأقاموا علا شبوراً » وأرخموا من محاصرتها والتضييق 


اليف 


عليها ستورا ٠‏ يساورونها مساورة الأراتم ٠‏ وما كروتا بداء من الحصار فاقم 2 

وإذ ,يصير المتمد إلى الأسر راسفا في قيوده وسلاسله ومعانا في حياله 
أسوأ حال . ينطوي على نفسه فى أنمات ويستعيد ذكر سالف عنزه ولد 
يحده . وكان عليه أن برضى ا قسم اله له من حظ عاثر ومصير يالس بد 


زوال ملكهة ومصرع أولاده : 


افتع ححظك في دلياك ما كانا وعن نفسك إن فارقت أوطانا 
في الله من كل مفقود مغى عوض فأشمر القلب سلوات وإيمانا 
أ كلا سنحت ذ كرى طر بت لما مت دموعك في خديك طوفانا 
أما سمعت إسلطان شبيهك قد ته سود خطوب الدهس سلطانا 


ابن اللبائ وينو غبار 
وفي الونت نفسه آثر بعض شعراء المتمد من ذوي الوفاء أن يلحقوا 
عليكهم إلى أنمات بارفريقية ليواسوه في محنته ويندوا فيه المز الزائل والمجد 
الراحل . وقد أفاض أو بكر ن للبانة ( الداني ) في نظم أشعاره الشجية في 
إنر ذلك المدث بعد أن رأى ما آل اليه حال ان عباد من سوء في منفاه , 
فرى ملكه الدائر في عدد من القصائد . لمل أجملبا قصيدته الدالية 9© : 
بكي الدماء عزن رائح غاد على ابهاليل من أبناء عباد 
وفها بقول مشيرا بأحداث السابقين : 
)0 انظر القسيدة ف ١‏ قلائد المقياك » هم» - 4 للفتح نَ خاقان . وقد سبق أربت 


عرضنا لبعض أبيات القسيدة في صدد كلامنا على المتمد بن عباد في الصفحة 1 
من هذا الكتاب 


بذك 


إن مخلموا فبنو العباس قد خلموا 
حموا حر جم حتى إذا غلبوا 
وأنزاوا عنمتون الشبب واحماوا 
نيت إلا ء غداة الهر: كونهم 
والنلس قد ملؤوا المبرين واعتبروا 
سارت سفالهم والتّوح ببصحيهأ 
ك5 سال في الماء من دمع وم حملت 


وقد خلت قبل مص دار”" بغداد 
سيقوا على نسق في حبل مقتاد 
فويق دم لتلك الميل ‏ أنداد 
في النشات كأموات © بالحاد 
من لؤْلوْ طافيات فوق © أزياد 
كأنها إبل حدو بها الحادي 
نلك القطائع منقطمات ”1 كياد 


وان اللبانة في أبياته هذه يتحدث من قلب مفجوع وتحرص في الوقت 
نفسه على ابراز الفجيعة في إطارها الماعي ومدى إحساس القوم بها » فيصور 
موكب الحزن مبيباً يتفق وعظمة الماك وجلال الوقف . إذ الناى ممحتشدون 
على شاطىء النهر ترون إلى ذلك الموكس بحسرة وقد انطوى على اولئك الذن 
هووا من عليانهم ' فاذا مم أحياء ولكن كالأموات » حمليم نلك السفن وكأنها 


(1) حمص : تسمية كان يطلقها الأندلسيون أحياناً على مدينة اشبيلية لتزول جند حمص 

مها بوم الفتح 

(؟) الشبب : مفردها أشبب وشهاء » أي النجم أو الحصان في ونه شببة أي بياض . 
الدم : مفردها : أدم ودهاء 6 أي الحصات الأسود »؛ وقد تعني الدع هنا أأقيود 
يسبب لون حديدها القاتم . والأنداد : النظائٌ والأمئال 

(م) المنثشات : السفن . الألحاد : مفردها لحد وهو القبر 

(:) اعتبروا : بكوا بالمبرات أي بالدموع : والراد باللؤلؤ هنا الدمم »ء والازلاد : 
مفردها زيد 

(0) القطائع : مفردها قطيمة » وه القطمة من الأرض وغيرها : وهنا قطعة المشب 
أي السفن 


ا 


النموى في مأتم صامت كانت الدموع خلاله نتقاطر وتسيل لتختاط بعياه النهر 

والحق أن ان اللبانة في طليعة الذن أخلصوا لآل عباد وانطووا على 
عاطفة الوفاء تجاههم . ويعد من أنرز من عنوا بهذا اللرن من الشعر المزين * 
رثاء المالك . وله أيضا من هذا القبيل قصيدة أخرى ذائة هي تانيته التي 


ول فا : ظ 
لكل ثيء من الأشياء ميقات ولامنى من مناياهن فايات 
والدهى في صبغة المرباء منفيس ألوان حلاته فيها استحالات 
فافض يديك من الدننا وساكلها فالأرضقد أقفرت وااناس قدماتوا 
وقل لعالها الأرضي قد كتمت سسريرة المالم العلوي أثمات 
لمنى على آل عباد فلهم أهلة ما لما ني الأفى هالات 


وواضح أن المكة نلف معظم القصيدة حيث تبدو ملاع أبياتها مغابرة لمعبود 
الرائي وإن دأبت على الهويل ( .. فالأرض قد أقفرت . والنئاس قد ماتوا ) 
على غرار ما اعتاده شعراء الرثاء . وهذه الرنية لملك بي عباد الزائل وسعدم 
الآفل إنما تنطوي على أنين خافت وحزن دفين , بحيث تتطامن فيها نبرة 
التفجع ورئة البكاء . ولمل مرد هذا النفس الحادىء عند ان اللبانة أنه نظم 
قصيدته بعد أمد من الإطاحة بالمتمد ونباية ملكه حين لم يعد ذلك الجرح نديا 
والحدث صارخا » واقذ تخءرت الأحزان في نفس الشاعس فندت أيننا مكتوما » 
وجفت الدموع في عينيه فأصبحت أمى دفينا » وهكذا أنيح الذهن الآن أن 


بذكن 


فلسف الألم وأن يكون من كل ذلك هذا المزيج الحبب الذي تحلى في أبيات 
الحكة التي علت بشمولها فوق الحدث وتجاوزت حدود الزمان المكان . 
* 0 #* 
وقد أصبح نهاوي المدن أم) مألوفا بسد غروب تمس القرن الرابع » م 
أصبح رثائها موضوعا مطروقا لدى شعراء الأندلس . ومن هذا القبيل ماقاله 


بو عبد الله بن الحداد * برثي مديئة « تدمير » وما حاق بأهلبا من طيم : 0© 
با غال) خطرات القلى. تحضره الصير بمدك ثيء لست أقدره 
ترركت قلي , وأشواقي قطره ودمع عبني » وأحداق لحداره 
كنت لبصر في « تدمير » حالتنا إذ) لأشفقت مما كنت نبصره 
أخني اشتياقي وما أطوبه من أسف على « المرية » والأقاس تظبره 


١ 1‏ * 
إن غبرون و ْو الرفيلين 


وهكذا أفلت نجوم ملوك الطوائف بمد أن أخذت تطيح بعروشهم 


يي هو محمد بن أحمد بن عيان القببى » له دبواث شمر مرتبٍ على الحروف . أله من 
وادي آش «تلهن6 ع سكرن المربة ساك واأختص بالمتسم نَ سماد فأ كثر 
من مدحه ء ثم سار إلى سرقسطة 6ووهئودءة فأ كرمه القتدر حاى الدولة الحودية 
ثم آبنه . نوق سنة مغ ه)ع لاما م 

)١(‏ مختارات من الشعر الأندي م1 لشيكل 

ابن عبدون هو عبد الجيد بن عبد الله بن عبدون الفيري » وكثيته أبو جمد » مرف 
بذي الوزارتين إذ استوزره بنو الأفطس في بطليوس إلى اتباء دولتهم . وقد ولد 
في بارة وفيا توفي سنة »«ه ه » غ8١١‏ م . وكا كاتا مترسلاً وعالاً بالتاريخ 
والحديث . وبمد وفاة ص ديقه المتوكل حا دولة بي الأفطس اتقل إلى كنف 
المرابطين حتى آخر حياته 


مك 


جحافل المرابطين ؛ واحدأ في إثر واحد . لقد سقطت اشبيلية ثم قرطبة ودالت 
دولة المباديين مام م م . ولم تلبث أن أعقها سقوط بطليوس حاضرة ني 
الأفطس عام مغ ه ء فطويت صفحة أخرى من ذلك المبد . وقد كان تائير 
هذا الحدث بالا في نفس رجل ذي شأن في سياسة الدولة الأفطسية فضلاً 


عن منزلته الأدبية الرفيعة وهو الشاعى إن عبدون ؛ حتى لقد استفاضت شهرة 


قصيدنه الرائة في هذه المناسبة الحزيئة وعدت درة شعره ”5 , ومنها قوله : 


الدع مجع بعد المين بالأثر 
فلا تثرتك من داك نومتها 
ما لليالي ؟ أقال الله عثرنا 
في كل حين لما في كل جارحة 
دولة وليت بالنصر خدمتها 
هوت ب « دارا ؛ وفلت غمرب قاتله 


فا البكاء عل الأشباح والصور 
فها صناعة عينها سوى السهر 
من الليالي وخاتها يد الفير 
منا جراح ؛ وإن زاغت عن البصر 
م بق منهاء وسل ذ كر الم نخير 
وكان عضبا على الأملاك ذا ”© أئر 


)١(‏ قال عبد الواحه الرا كثي في وصفها أنها « قسيدته الغرا » لا بل عقيلته المثرا 
الني أزرت على الشمر » وزادت على السحر , وضلت في الأّلِاب قمل اجر » 
فجلت عن أن تسامى » وأنفت من أن تضاهى ». ققل لما النظير » وكثر البا 


الشير » وتساوى في تفضيلبا وتقدعبا بايل وجرير 


منهم ابن بعرون واحتفى بها ابن خاقان ولان الدن . 
وقد أورد بالنثيا في كتابه « تاريخ الفكر الأندلبي » الذي عربه حسين مؤنن 
و١١‏ أت فانيان تقل القصيدة إلى الفرنسية » وعنه تقل يونس بويحيس مقتطفات 


منبا إلى الاسبانية 


6 


.. » . وقد شرحها عديدورل. 


)١(‏ حمل ثلائة من أكاسرة الفرس اسم دارا أو داريوس ؛ ولمل القصود هو داريوس 


الثرب : الحدة . المشب : السيف 


واسترجع تمن ني ساسان ماوهبت 
في الظفر ٠‏ والأيام ما مرحت 
سحقاً ليومم يوم ولا حمات 
من للاأسرة أو من للاأعنة أو 
من للبراعة أو من لليراعة أو 
أو دفم كارتة أو ردع أزفة 
أن الإباء الذي أرسوا قواعده 
أن الوفاء الذي أصفوا شرائمه 
كانوا رواسي أرض الله منذ تأوا 
كانوا مصاسحبا فذ حنوا عثرت . 


وم ندع لبني يونان من 7 أثر 
مراحلا” والورى منها على سفر 
عثله ليلة في مقبل العمر 
من للأسنة يهديها إلى الثغر 
من للسماحة أو للنفع والضرر 
أو قم حادنة نما على القدر 
على دعام من عز ومن1ل. ظفر 
فل يرد أحد منبا على كدر 
عنبا استطارت عن فيها ولم 7" تمر 
هذي المليقة يالله » في 0 سدر 


هذه القصيدة الذائعة تنطوي منذ مطلمبا وفي أ كثر أبانها على الاعتبار 
بالاضين . وقد مغى ان عدون بذ كر فيبا الدول والأسر والملوك والقادة 
الذن عدت عليهم صروف الدهى حتى وصل إلى بي الأفطس . وم الذن دالت 
دواتهم » فنظم فيهم قصيدنه وراح دب خلالها ما جرنه علييم يد الحدثان . 
والمنزى الذي رمى اليه الشاعى من ذلك هو اراز طببية الحياة وسنة الكون 
من حيث إدبار الدننا وغلبة الفناء . وسدو أن هذه الفكرة راقت أن عبدون 
فراح نتقصاها عير قصيدته من خلال أمثلة كثيرة كان خلالما يستنطق أخبار 


(1) ساسان : أحد أسلاف اردشير الاول مؤسس الاسرة الساسانية التي حكت 
الامبراطورية الفارسية حتى فتح المرب يوم القادسية 
() وقر اديء في مكانه يقر وقرأ كوعد : جلس وثيت 
(م) السدر : الخيرة والتيه » وهو الدوار الذي بسيب راكب البحر 


نلكنا 


لمانين دون أن مرج في معظمبا عن أصل ما كان بيه من وراء هذه الفكرة 
فكرة الاعتبار . ومن هنا كانت القصيدة معرمنا لأحداث التاريخ الكبرى نما 
استدعى شروحا وتعليقات وافية من قبل الكثيرن في القديم . 5 كانت 
القصيدة معرضا آخر لبراعة الشاعى الأساوبية حين سعى إلى الجانسة بين 
الجارحة والجراح ٠‏ والبراعة واليراعة » وإلى المطابقة بين المين والأثر ء والتقع 
والضرر » وإى الترصيع بين الأعنة والأسنة » و لكارئة والازفة ... وغير ذلك 
مما حمل حظ رائة إن عبدون من المارف والزغارف أ كثر من حظها من 
الأخيلة والمواطف .- 

وقد درس المستشرق « دوزي » شروح قصيدة ان عبدون: وبمخاصة 
« شرح ان بدرون » الذي تولى هو نششره , فرأى أن ما قيل من تفريظ في 
هذه القصيدة مبالغ فيه كل البالنة ولا يتفق مع حقيقها . وقال 7" « إإنا 
نمجد في هذه المرئية ‏ إلى جانب بعض أبياتها ذات المعاني البتكرة الوققة ‏ 
جد براعة عظيمة . وإن التبحر في الملل ليتجلى فها على نحو يفيض فيضا , 
ذلك أن ان عبدون لم عنم بان تحمل قصيديه يحرد صرخة محزون يمير ععرن ‏ 
لوعته الصادقة السيقة ٠‏ في ابات ذات جرس جميل . وإتما مضى ستمرض 
كبار الرجال الذن أخنى علبهم الدحى . وعظام الدول التي عصفت بها يد 
الحدئان . ويقدم لنا تا منظوم] يعصائب الدهى ‏ من عبد دارا ملك الفرس 
إلى أيام بني الأفطس أصحاب بطليوس - في أسلاوب صحيح مخالطه تأئق بين 
المين والمين . وهو تجهد القارىء وببعث إلى نفسه الملل عا يلجأ اليه من 
)١( |‏ تريع الفكر الأندلي ء نمخل جنثالث النثيا » تعريب د . حسين مؤنس ١+١ 1١9‏ 


الك 


الس بالألفاظ وما يستممله من الأخيلة السسيرة التصور . إننا لا جد أنفسنا 
أمام قصيدة تثير كوامن الشاعى : وإعا حيال عرض موفق لمل واس مثقل 
الزخارف والزنة » . 

والحق أن ان عبدون لم يأل أ صادما للا حل ببني الأفطس . ومصداق 
ذلك أنه دخل بعد ذلك في خدمة المرابطين وعاش في ظلالهم إلى آخر حيانه 0© 
والبون شاسع بين هذا الزن الفائر المصطنع ٠‏ وبين المواطف الصادقة الؤيرة 
التي تجلى في قصائد العتمد بن عباد الأخيرة » أو في سائر ما نظمه فيه ان 
اللبانة وان عبد الصمد 0 ش 


لوم وتفريع : 
كان المرابطون في حقيقة الأمى م الذن. بادروا إلى ملء الفراغ الذي نحم 
من ضمف حك الطوائف , ققد أعادوا إلى البلاد وحدتها نحت سلطانهم بعد 
أن تصدوا للاسبان وخضدوا شوكتهم وقطموا علهم سبل مطامعهم . وعلى 
الرغم من أن أناسا كثيرين شعروا بالأمى على تلك الدويلات الزائلة وروا 
حواضرها وبكوا أمراءها .. قئمة أناس في مقابلهم لم ترق لمم حال البلاد في 
تناحرها ونشتت ثعهلبا » وكان بحز في نموسهم ما آلت اليه أمور هذه الدول . 
غير أن صوت هذه اافئة لم يكن اليا إذا قبس عا كان مئه لدى الذين نعموا 
)١(‏ دخل ابن عبدون في خدمة الأمير اللتوني سير بن أبي بكر بعد زوال ملك بني 
الأفطس » انظر في ذلك تاريخ الفكر الأندلي لبالنئيا » ٠+١‏ 


يذق 


حيئا من الزمان بحلاوة عبد الطوائف وحسبوا أن الدنيا سوف نظل مقبلة على 
بلاد الأندلس في ظل التصارع والتجزئة » ولهذا قل أن وقمنا في هذه الرحلة 
عل ننيات الامتعاض ونداءات التحذير إلا فها ندر . 

وحين دالت دول الطوائف ودانت الأندلس للمرابطين أذ بعض الناس 
يستشعرون الثقة ويتفاءلون بالحير في ظل حم عرني مبيب بدا لهم أنْه قادر 
على اينهم من الغزاة التربصين في الثمال . من هذا القبيل قول أني الحسن 
ان الجد من قصيدة عدح با أمير السامين بوسف بن :اشفين ويذ كر ملوك 
الطوائفتف الذن اطامح حم : 
أرى الماوك أصابهم بأندلس- دوائر السوء لا تبني ولا نذر 
قاموا وأسرى لهم نحت الدجى قدر 2 هوى بأنجميم نسفا وما شعروا 
وكيف إشعر من في كفه قدح 2 محدو به ملبياه الثاني والوثر 
فقل لمن نام : أصبحتء التبه, فلقد 2 مشى بك اللل تحبا واتقضى السحر 
وانظر إلى الصبح سيقاً في بدي ملك في الله من جنده التأسد والظفر 
رعى الرعايا بطرف ساهى بقظ>2 كا رعاها يطرف شاه عمر 
مثل هذا النحى منابر لأ كثر الشمر الذي قيل بصدد سقوط العروش وزوال 
الدول . قبل حين دأب الشمراء في الأندلس على رناء المالك وندب الماواك 
وبكاء الم الراحل والسمد الآقفل ... يجنح هذا الشاعى إلى تعليل تلك 
الأحداث دون أن يكتنى .رصدها وتصور صداها في نفسه . فهو برى أن ما 
حل بأُوانك الاوك وما صارت اليه دوم كان ميجة طبيعية لسلكيم الشان 
عندما نبذوا تبعات المي وراء ظبورم واننمسوا في الشبوات » وهكذا أضاعوا 


34ل" 


البلاد من حيث لا محتسبون وم بين الكاس والوتر . 
وشبيه هذا المنحى اللاكم المؤنب في مغابرته الذهب النادب النائح ما 

نظمه شاع يبول من أببات أخر . فهو أيضا يلقي اللوم فيا آلت اليه الأمور 
بالأندلس على الأندلسيين أنفسيم . بل إنه بقرةع أهل قرطبة ويتهمهم بتقصيرم 
ف بدذبير أمورم 3 وتجاوتهم ف درء الأخطار عهم 2 فدارت علبهم الدوائر 
وكان ذلك لحم جزاء ونان) 9© : 

أَضْمتم الحزم في تدبير أمكم ستعامون مما عقي البوار غدا 

لكن سبل السى أتمت بصائركم 202 #ألبستم تاب لليلى جددا 

با أمة هتكت مستور سوءها ما كل من ذل أعطى بالصغار بدا 


)١(‏ وردت الأبيات في ١‏ البيان المذرب في أخبار الغرب » »© : ١٠١‏ لابن عسذاري 


المرا كشي 


ان 


ساد زوال الممارك 


ذاك طور مرت حياة العرب المضطرية في الأندلس , حين كان حال 
دويلاتهم على أرضها كحال الشبب في سمائها . لا نكاد تلتسم في الأعالي حتى 
نتهاوى إلى الحضيض . و كان بعضهم يشيرون على بعض » ليوسعوا ملكبم 
ونزيدوا سطوعم » ثم لا يكون من جراء ذلك سوى تساقطوم واحدا في 
إن واحد نساقط أحجار الشطرنج فوق تلك الرقمة الدامية . م لم يكن سكان 
الحمواضر والمدن محصدون من هذا التفاتني سوى الحن والالام » نلك الحمن. 
والآلام التي جللت القصائد بالسواد وبللت قوافها بلدموع . 

ومع أن اولك الحكام المرب كان بأسمم بيهم شديدا وأن بعضهم لم 
يكونوا يتورعون عن استصراخ الأءاجم لينصروم على ببني جلدتهم فان الزمام 
ظل في فالب الأحيان بأيدهم . وما كان لمثل هذا المال أن يضمن استمرار 
الوجود العرني في الأندلس ويمصمه من الزؤال . فتلك اللعبة الحطرة لعبة 
النزو والكر والفر التي مارسها الحكام الناصون فما بينهم والتي كانوا يتداواون 
خلالما امالك . ل تلبث بعد حين أن اقلبت عليهم , فل تمد نلك المدن 


لمأن 


والمواضر تذهب من أيدي العرب إلى أبدي المرب بل إنها الآن » وفي طور 
الأذول أخذت مخرج من أبدي المرب لتعود إلى حوزة الاسبان . اولئك القوم 
الذن ما فتئوا بدأّون في استخلاص أرضهم بعد ما أغرام من تفرق العرب 
وضعفيم مثل الذي أغرى هم المرب من قبل » .وم الفتح . 


الى العسال وريشتر : 


كانت أولى تلاك الكوارث التى تزلت بعرب الأندلس سقوط مدينئة 
(ربشتر) سنة مه؛ ه بد الأردمانين ( النورمانديين ) . وذلك في إبان عبد 
الطوائف . ومع أن هذا الحدث بنطوي على أحمية بالئة لأنه كان .عثاية انذار 
لحكام الأندلس من مثل ال عياد وآل جبور فاأنه 0 يلق لديم أنة استحاية 4 
على حين كارن أثره يدا في وس كثير من الأندلسيين الذدن استشعروا 
بالحطر وتنادوا لدرئه قبل استفحاله 29 , ولكن ههات »؛ إذا لم يكونوا يملكون 
من الأس شيئا . فقد أنارت تلك الحادئة مشاعى الفقيه ان المسال اليبحصي”© 
وكان مما قاله .ومئذ ©" : 
واقسد رمانا المشركون بأسهم م مخضط لكن شأنها الإمماء 
هتكوا خيل-م قصور حرعبا 0 بق لا جبل ولا بطحاء 
)0( انظر صدى س_قوط بربشتر في الشعر والنثر كتاب تاريم الأدب الأندلدي : عصر 
الطوائف المرابطين هلا5و ‏ سلم١‏ د. أحداك عباس 
م( ورد اسمه في كتاب مختارات مئ ااشعر الانددي 95ل لتبكل على أنه أنو العسال » 
أو أبو الشال 
6( الروض الممطار :.٠‏ . الخيري 


جاسوا خلال ديارها فليم مها في كل وم 'غارة شمواء 


بانت قالوب السامين رعهم فحانا في حريهم حينأء 
1 «وضع غنوه مرحم به طفل ولا شيخ ولا عذراء 
ولج رطيع فرقوه من أمه 2 فله الها ضجة وبماء 
وارب موود ٠‏ أبوه يدل فوق التراب وفرشه البيسداء 
ومصونة في خدرها محجوة قد أرزوها ما لما استخفاء 


على أن القصيدة تعاني من وطأة النظم التي عرف بها شمر الفقباء والملماء ؛ 
وهي تمد على السرد واولة رسم الأساة بألفاظ مكرورة » مشل الرضيع 
والطفل والأم والأب والمذراء والشيخ .. دون أن يكون ذلك مرنكزاً إلى 
تصور حي وأسى عميق . ومع ذلك فان في هذه اللفتة مدعاة إلى الا كبار » 
لأنها صيحة مبكرة أمام الحطر الداع برغم أنها كسواها كانت صيحة في واد . 


بن مر بسى وصقام : 

3 لا بلبث التورمايديون بضع سئين حتى بلقضوا على جزرة صقلية 0© 
«وطن ان ممدس 3 وبعدو العرب من ذلك في وضع عيبر )2 إذ 1 يكن لهم 
قبل .عواجبة ااغزاة . فتشتد ثقمة الشاعر على ما ال اليه حال قومه ٠‏ وقول" : 

ولو أن أرضي حرة لأنيتها 0 بعزم يمد السير غربة لازب 
)0 9 العرب جزيرة عقلية قرابة قرنين ونصف ( «١9‏ 454 ه ) 
(0) مختارات من الشمر الاندلي » م١١‏ لستشرف نكل 


يف 


أحين يماني أهلبا طوع فتنة يضرام فها ناره كل حاطب 
ول برحم الارحام منهم أقارن روي سيوفاً من مجيع أقارب 


وهنا .يطيب لان دس أن يلتفت إلى الوراء ليجد قومه في سابق 
عبدهم وقد اشتدت منهم المزائم وسارت في ركابهم الأعاد . وكأنه يذلك 
مهيب بالتقاعسين ان يذودوا عن حقيقهم ٠‏ ولمله كان نمحد في الوقت نفسه 
خلال تلك الأيام السالفة عناء ائفسه : 


إذا ضاربوا فيمأزق الضرب جردوا صواعق من يديهم في سحائب 
تخب بهم خيل يطيل صبيلبا بأرض أعاديهم نيا النوادب 
ونون موت العز في حومة الوغى إذا مات أهل الجين بين الكواعب 


ثم لا يلبث أخير) أن يغليه الحنين إلي وطنه وما كان فيه من جباد عاثر 


أحن حنين النيب للموطن الذي 202 مناني غواليه اليه جواذتي 
ومن ,يك أبقى قلبه م منزل 0 له 2 أوبة آنب 


حتى تتسارع ؛ ويقذف بعرب مقلية :إلى الير ا لذلك رئة أسى 
حميق في النفوس عبر عها ان حدس بلوعة ؛ وراح يناجي صرابع صباه 
حسرة . لقد نجرع الحقيقة المرة وأدرك أنه وقومه قد فقدوا تلك الأرض إلى 


وال 


الأبد . أما وقد استحال عليه الإياب بسيب الواقع التجهم فلا عليه أن بقنع 
من ذلك عن طريق التخيل الحلم 0ه 


دار تمشت الها الحطوب كا تمثى الذباب ضراء 
صحبت بها في الغياض الأسود وزرت ما في الكنلى الظباء 
وراءك يا حر لي جنة لدست” النيم بها لا الشقاء 
فاو أنني كنت أعطى الى إذ منم البحر منها اللقاء 
رحبت الملال به زورتاً إلى أن أعانق فها ذُكاء 


ابن العسال وطدطر : 

ولا عضي حين من الزمان حتى نحل بأهل الأندلس كارنة أدهى وأص 
عندما سقطت طليطلة سنة هلاغ ه سد ألفونسو . ويكتس هذا الحدث أحميته 
البالنة لأن طليظلة مدينة كبيرة ومن أشبر حواضر الأندلس » ولأنها فضلاً عن 
ذلك كانت ماصمة مملكة القوط في اسبانيا قبل الفتعم المرني . ومن هنا كان رد 
الفمل العربي يتناسب مع منزى ذلك الحدث حين أدرك العتمد خطورة الوضع » 
وحين هرع وسف ان تاشفين إلى تجدته » وما كان من أمى معركة الزلاقة 
الظفرة . 7 ما آلت اليه الأمور بسدئذ من محول تارخي كبير أدى إلى 
دخول الأندلس في حوزة المرابطين . 

ومرة أخرى نسمع صوت الزاهد ان السال اليحصي وقد مفى على 
صيحته الساقة نحو النتين وعشرن سنة « وطليطلة بإده ومسقط راسه . ومنها 

)١(‏ انظر القصيدة في كتاب « مختارات من الشمر الاندلي » 0١98‏ لاستشرف نكل 


5: 


أخرجج عندما استولى عليها الروم . ولكن صوته في هذه المرة غربب أجش في 
الأسماع , لأنه بدلا من أن سكي على ما حل مله » يحثر الأندلسيين من 
الإقامة في بلدمم ويدق لهم ناقوس الحطر وبقول لمم الرحيل الرحيل » 

ا أمل أنديلس حئوا مطيم فا القام بها إلا من الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب ور ستول من الوسط 

ونحك بين عدو لا بغارققا كيف المياة مع الميات في سفط 
وماق إحسان عباس بغ عل هذه الأأسات بقوله © : « ولو كنا تحاسب 
ان السال حسي ظاهى كلامه لقلنا إنه قد آثر موقا المزاميا » ودما فيه 
قومه إلى الملا عن أوطانهم لأرن طليطلة سقطت . وهي في وسط البلاد» 
والثوب إذا نسل من وسعله فقد انهى أمره . ولكن هذا اللون السلي من 
التعبير عن الحقيقة كان ,يومئذ مبالغة في التنبيه والنذ كير » . 


سار وطليطن : 
وامل أبرز ما قيل من شعر في أعقاب سقوط طليطلة بيد الاسبارن 
قصيدة مطولة تبلغ ائنين وسبعين يتا أثبتها صاحب نفح الطيب دون أن يذ كر 
أسم صاحبها ؛ إنه بناجي المذينة الحزنة مهذا الطلع : 
تشكلك كيف تسم الثغور سيروراً بعدما بست ثنور 
)١(‏ تاربخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والرابفين سم؟ د. احسان عباس . 
والأبات الثلائة واردة أيضا في كتاب مختارات من الشعر الأندلي 4و١‏ لنيكل 
(0) تاربح الأدب الأندلي : عصر الطوائف والرابطين م١‏ د . احسان عباس 


نحن 


وفها ول ذلك الشاعى الجبول : 
طليطلة أباح الكفر منها 
فليس مثالها إيوان كسرى 
محصنلة 2 محسمكة )2 بعيد 
ألم تك ممقلا للدين صب 


لقد قصمتك ظبور حين قالوا 


اها . إن ذا نأ صكبير 
ولا منها االخورنق والسدير 
نناولما ٠.‏ ومطلببا عسير 
فذاله كا شاء القدر 


أمير الكافرن له ظبور 


وهذه الأبيات لا نكاد تختلف في مضمونما عن معبود رثاء المالك من 
تفجم على حسنها وإشادة سالف أبحادها ومقابلة بين غابرها الزاهى وحاضرها 
الماثر » وهي على أنة حال تشم بالسلاسة والتدفق . أما شائر أبات القصيدة 
فتنطوي على نفم مغار حين يعنزم ذلك الشاعى مواجبة الأزمة ويعمد إلى تمنيد 
الروح الامزامية التي فشت لدى بعض ضماف النفوس ممن حدث عنهم وروى 
ذرائهم بقوله : 
أكق حزن بأن الناى قد قالوا : إلى أن التحولك والمسير 
ولس لا وراء البحر دور 
5 كرها فيعجبنا البكور 


أنترك دورنا ونثر عنها 
ولا ثم الضياع تروق حستا 
وبؤكل من فوا كببا طري 
وظل وارف وخرير ماء 

وعلى هذا الغرار .عضي الشاعى اللجبول في إإراد حجج اولئك القوم الذن 


اثروا عيش التخاذل وارتضوا حياة الدعة في ظل الاحتلال البغيض كلهررة 


وشربت من ح<_داولها أعير 
فلا قر هناك ولا حرور 


كوك 


الأليفة في حمى أسيادها . حيث يؤدون الجزية للاسبان في كل شبر ويدفمون 


دؤدى منرم في كل شهر وخذ كل مائفة عشور 
فهم أحمى لحوزنا . وأولى بناء وم اللموالي والمشير 
لقد ذهب اليقين فلا مين وغصس القوم باه الغرور * 
رصوا بالرق 2 ا لله » ماذا رآه وما أشار به مشير 


وتكاد معظم أبيات الشاعى في قصيدته تمفي على هذا الغرار من التنديد 
والتقريع » ولكنه في اللديده وتشريعه لا ين تمي إلى الثبيظ والتيئيس بل ري 
إلى الحض والاستنباض ؛ حتىق إن ذلك سلغ به لل التصدي وطلب المقاومة 
8 فالموت أولى بم من أن تخاروا أو تجوروا 
3 يفبجس اماء من الصخر وينباج الصبح من الليل يفتح الشاعى كوة 
لأشمة الأمل في نفسه وتفاءل بالنصر فى أحلك ساءات الحنة ء مستمداً ذلك 
من نقتة بنفسه وإعاءه بريه : 
ونرجو أن تيح الله نصراً عليهم : إنه نمم ”© التصير 
ولمل من, الخصائص الميزة في هذه القصيدة أنها بعيدة عن النواح والتفجع 
(1) القصيدة كاملة في تفح الطيب » وتبلغ +87 با . انظر أيضأ جانياً منها في كتاب 
تاربخ الذُدب الاندلي ) عهس الطوائف واأرابطين :مرا ثمر١أا‏ 5 حساك عباس 


يديا 


طافحة بالتحضيض والاستنفار » وهي في الوقت ننسه بريته من التزعة الغيدية 
التي دأب على التاق بأهداها عدد من الشعراء حين كانوا يُرجمون أسباب 
تكباتهم إلى ممصية الخالق وانصرافبم عما فيه مرضاته فكان أن باؤوا بنضب 
من الله . ومن هنا يمكن نمت هذه القصيدة بالنحى الواقمي , إذ انتسجت 
عبارانها من كلام أناس بعينهم » في مكان محدد وفي حقبة معلومة , حتى إن 
الأسات في خصوصيتها وأصالة بجربتها لا تكاد ننضحس على أحداث أخرى 
مائلة أو تارب قصائد أخرى مشابهة . 

الوقكسي وطلبان: و بلاسية : 

وقد عانى شرقي الأندلس من بطش السيد القمبيطور ما عاناه في ذلك 
الحين غسبيها من فنك الفونسو ( الأذفنش ) . وثمة شاعى ناثر من وجوه أهل 
بللسبة في شرفي الأندلس اسمه أبو عبد الله ممد ن عاقمة الصدفى *؟ , ألف 
كتابً قص فيه أخبار بلده بلفسية في أيامه . ووصف ما حاق بها من البلاه على 
بد القمبيطور ”؟ . وقد أمماه ه البيان الواضح عن المم الفادح » وحين محول 


« السيد » إلى سرقسطة قم الفقيه الشاعى هشام الكناني المتقب بالوقّثي * على 


)١(‏ عش بين معع اهاج هو صوسمه(5 ب هللادم 

(؟) تاريخ الفكر الأندلي تأليف التثيا تمريب حسين مؤنس ١١١‏ 

هو أنو الوليد هشام بن أحمد بن هشام . عاش خلال ) م10 معاهحرع هالازءزا ب 
كذةا م( وقد ولد سارة وفش 1165 من أعمال طليطلة 3 وول القضاء ِ 
طلبيره ورودلة" أعمال طليطلة أيضاً »؛ وتوقي مديتة دانية . وهو كاتب قاض » 
مبندس أديب » له شمر حيد .٠١‏ ولاؤرخين ثناء عليه . وقد ألح أهل بلنسية عليه 
في أن يكلم لمم القاضي أحمد بن جحاف ‏ رئيس البلد إذ ذاك وزعم ثورتها سه 
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هذا الحصاز المروع . وم تجد الأصل المربي للمذه الرئية » ولكتنا وجدنا صورا 
لها مكتوية بحروف لانينية .. وقد كان لمذه القصيدة وقم شديد على قلوب 
البانسيين فصاروا رددون قول صاحها » : 
« إذا أنا مضيت عينا هلكت عاء الفيضان » 
« وإذا ما ذهبت إساراً أكلني السبع » 
١‏ وإذا مضيت أماني غرقت في البحر » 
« فلذا ما التفت وراقي أحرفتني ”" النار » 
وبلوعة بالئة ,أمى الوقشي على ما حل ببلاده وكساءل محسرة : 
ألا ليت شعري هل يمد لي المدى فأبصر تمل المشركين طريدا 


ابن مهام و بلفسسم : 


وكانت بانسية عاصمة شرق الأندلس الكبرى قد ذاقت الأصين على بد 


جب فى الاتصال بالقميطور وتسلم اليلل له على شتروط ». فقمل » وأسم الل وأقم 
الوقدي قاضياً له . ولم يلبث التمبيطور أن أحرق ان ححاف زعيم الثورة وبمضاً 
من أغلام بلنسية سنة ممع هء ٠١٠4‏ م 

. تأليف آنخل بالنثيا تعريب حسين مؤنس‎ ١١7 و١١ تريخ الفكر الأندلي‎ )١( 
وما أوردء أبضأ بالنليا آن سور من مرثية الونشي مثبنة حروف لاتينية في كتاب‎ 
تاريخ أسبانيا العام ) وقد درسها الستشرق الاسباني خلياك رييرا وحاول أت‎ ( 
يقرأها قراءة عربية » وأثبت أن نسها الذي ين أبدينا إغا هو توي لها في اللبجة‎ 
الأندلسية الدارجة في القرن الحامس عشر اليلادي‎ 


قوم 


القمبيطور ”© حين اجتاحها سنة ( امع ه » ٠١64‏ م ) ول بتورع عن ندميرها 
وحرق بعض البارزين من أهلبا ومنهم زعم تورتها أجد ن جحاف . وسجن 
آخرين . وقد وصف أنو عبد الرحن ان طاهس أحد وجوه بلنسية ما حل بها 
ومذاك فكتب إلى بعض اخوانة © : 

«.. فلو رأيت قطر بلنسية » نظر الله اليه » وماد بوره عليه . وما 
صنع الزمان به وبأهليه » لكنت تندبه وتبكيه . فلقد عبث البلى رسومه؛ وعدا 
على أقاره ونجومه . فلا تأل ما في نمسي وعن تكدي ويأسي .. » 

وقد عانى الشاعى ان خفاجة من وطأة تلك الأحداث الجالحة في جلة 
من عانوا وحز في نفسه ما ألم ببلنسية على بد جحافل الاسبان فرثاها بهذه 
الأسات © : 


عانت ساحتك المدا يا دار ومما محاسنك الل لى والنار 
فاذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبارٌ فييك واستعبار 
أر ض تقاذفت الخطوب بأهلبا وبمخضت مخراها الأقدار 
كتيت يد الحدثان في عرصانها دلا أنت أنت ولا الهيار ديار » 


)١(‏ استولى السيد القميطور على بلنسية منة مع ه ؛ ٠١4‏ م . واستردها العرب 
من الاسان سنة موع هاه 5١١0م‏ 

(؟) الذخيرة » القسم اثالث ( اللخطوط ) : 4ه» » وقد نقلنا اانص من تاريخ الأدب 
الأندلسي : عصر الطوائف والرابطين بلم1 د. احساك عباس 

(م) ديوان ان خفاحة عمس . ويستعد د. إحسان عباس أرى يكون ابن شفاحة قد 
اكتفى ذه الأبيات الأربمة في رثاء بلنسية التي كانت في عداد مماهد الشاعى 
وعبوده وأم وطنه شقر ؛ ويرجح أن القطمة جزء من قصيدة ضاع أكثرها . انظر 
كتابه : تاربخ الأدب الأندلي » عصر الطوائف والرابطين لم١‏ 


ووم 


تم ترح عن بلنسية والبلدان التابمة لحا في شرتي الأندلس كير من الئاس في 
إبان تلك الحنة وفيهم الشاعر ان خفاجة الذي هاجر إلى عدوة المنرب . 
وراح يتطلعم حسرة وحنين إلى موطنه في جزيرة شر : 

فيا ليت شعري هل لدعمري عطفة فتجمم أوطاري علي وأوطاني 

ميادن أوطاري ومعهد لذتي 22 ومنشا تهيابي . وملمب غزلاني 
وبلت الشاعر في منفاه بافريقية على مثل الجمر يتلبف على المودة إلى دياره التي 
خلفبا على أسوأ حال : 

ألا هل إلى أرض المزرة أوية 2 تأسكرن أنناسا واهداً مشجما 

وعر سنون سبع على بلنسية في محنها » ستطيع بمدها العرب استردادها بهمة 
المرابطين' وعلى رأسهم ابراهم بن تاشفين . فتمم البشرى, 7 وتغمر السعادة 


ب 


نفس ان خفاحة . فاذا هو سول حذل بعد اتكشاف الئية و 


الآن سح تمام النصر فانهملا وقام صنو مود الدن”" فاعتدلا 
ولاح للسعد نحم قد حوى فبوى وكر للنصر عصر قدممى © فخلا 
وأقشم الكفر قسراً عن بلنسية فاتجاب عنها حجاب كان منسدلا 


(1) بقيت بلنسية وما حولما في شرقي الأندلس بد المرب حتى سنة بده مم8٠‏ م 
حين هاحمبا اك أراغون واستخلسها الاسبان آخر الأامس 

() ديوان ابن خفاجة ١م‏ 

(م) سح : سال . الصشو : اميل والاتجراف 

(:) خوت النجوم : أعحلت الأنواء » قل تطر . خلا : انقفى 


ديكا 


بن بقي والمز الضائع : 
وإزاء اتحسار المد العرتي بوم بمد بوم أمام طنيان الفرئجة لم يعد الأمى 
مقتصرا على ندب مديئة أو بكاء أمير ولكنه غدا الا" صمبة في مواجهة خظر 
دام وتوقع مصير قاتم . وقد أخذ هذا الشور المتشائم يسري في النفوس منذ 
القرن السادس الهجري . فني خلال هذا القرن وما لاه ظبر شعراء عمدوا إلى 
رئاء اليالك في شيء من التعميم والشمول من أمثال ان بتي القرطي وان الأبار 
وابراهيم ءن فرقد وأني البقاء الرندي . 
وحن تتشوف مشاعى اليأس والاستسلام إلي القدر في فول ان بتي 
لقرعي * 
إلى الله أشكوها نوى أجنبية لما من أببها الفحى شيمة” ظالم 
ستبكي قواني الشمر ملء جفونها 202 على عربي اع بين ”" أماجم 
وهذه لا شك نفئة تنطوي على إحساس حاد بالجائحة الأجنبية التي أخنت 
تعصف ربحبا بالعرب دون هوادة » وكأن الدهى الظالم غدا يواتيها وسعفبا 
في زظشبا » وم يكن بوسم الشاعر سوى أن بسكي في اوعة وأسى مأساة 
الضياع » ضياع المربي بين الأعاجم . 
هي هو أبو بكر نحبى بن عبد الرحمن بن بتي الأندلي » شاعى من أهل قرطبة اشهر 
بإجادة الموشحات . توفي سنة .م ه ء ه4١١‏ م . انظر ترجمته في ممجم الأدياء 
نا : سم؟ . ووقيات الأعيان » : بسب وقلائد المقيان هلام وامئرب في حلى 


المزب ؟ : ١9‏ وأزهار الرياض ؟ : م.م والأعلام نكما 
(1) قلائد المقيان سوس 


ابن ابربار والمرع الصائمم : 

ويعاود الاسبان مباجمة بلنسية ني القرن السابع ويضيقون عليها الحصار 
بمد أفوك نحم الموحدن فيبعث ان مردنيس الذي استبد بأعس قسم كبير من 
الأندلس بوفد إلى صاحب افريقية أي رَكريا الحفصي إستنجد به لإنقاذ المديئة» 
وكان في عداد هذا الوفد أبو عبد ال ن الأبار الأديس البارز * » فألقى بين 
بدي الأمير قصيدة حسنة » وكان من جراء ذلك أون بمث المفصي بالدد 
النشود 29 . ومن هذه القصيدة المطولة قوله © . 


أدرك مخيلك غيل اله أندسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 
وهبلمامنعزيز النصر ماالتسست فل ل منك عن النصر ملتمسا 
وعاش مما تماله حشاشتها فطالا ذاقت الباوى صباح مسا 
با لاجزرة أضحى أهلبا جزرا للحادنات وأمسى مّدها © تعسأ 


م هو أبو عبد الله مد بن عبد انه بن أبي بكر الأبار القضاعي من آهل بلنسية في 
شرقي الأندلس على البحر الْأبيِض التوسط . ولد -نة مهمه » 1998م وتوتي 
سنة .وهه ه , .4؟١‏ م . وهو من أعيان ااؤرخين والؤلفين فضلآ عن قرضه 
الشمر على قلة . وقد رحل عن مدينته بلنسية حين أحثلها الافرنج واستقر بتونس . 
من كتبه « التكلة لكتاب السلة » و « الحلة السيراء » و « إعتاب الكتاب » و 
د النصون اليانئة في محاسن شعراء آلئة السابعة » .. 

)١(‏ سامت بلنسية وفك حصارها لحا قبل وصول النجدة بقليل سنة مه ه 

(0) نفح الطيب ؟ : همه للمقري ء أزهار الرياض م : .م 

(م) الحزر لضم : مقردها : جزور بفتح وشم ء أي ما يصلح أن يذبح من الابل » 
ويستوي فبا التذكير والتأنبث . ويمكن أن تلفظ جزراً بفتحتين » أي ما يصلح 
لان يذبح من الشاء . ويقال تركوها جزراً للسباع والطير : أي قطماً 


ا 


في كل شارقة إلام بياشة 
وكل فاربة إجحاف ثالبة 
وفي بلنسية منها وقرطبة 
مدائ» حلبا الإشراك مبتسما 
مني عليها إلي استرجاع فاثها 
وأريماً غنمت أيدي الربيع لما 
كانت حدائق للا حداق موتقة 
فأن عيش جنيناه بها ختضرا 
صل حبلبا أما الولى الرحيم فا 
وأحي ماطمست فبا المّداة كما 
هذي رسائلبا بدعوك من كثب 
وقد توارت الأنماء أنك من 


يعود ماعها عند المدا 69 عرسا 
تعني الأمان حذاراً والسرور© أسى 
مإينسف النفس أو ما ينزف النفسا 
جذلان وارضحل الإعان مبتئسا 
مدارسا للمثاني 6 أصبحت درسا 
ما شت من خلع مو شية وا كسا 
فصوحالنصر من أدواحها وعسا 
وأن غصن جنيناه بها سلسا 
أبقى المراس لما حبلاً ولا مرسا 
أحيدت من دعوة المبدي ما طمسا 
وأنت أفضل مرجو لمن يسا 
بحي بقتل ملوك الصفر أنداسا 


والقصيدة ‏ كما هو جلي - تنطوي على وصف مؤثر للا حل عض 
مدن الأندلس وأهلبا على يد الاسبان في نلك المقبة المضطرية . وقد عمد ان 
الأبار خلالها إلى ما اعتاده أ كثر من عرفنا من الشعراء في مثل هذا الموضوع 


)١(‏ إلام : من ألم أي أصاب وززل . بإثقة : داهية 
0( حذاراً : من فمل حاذر حذا را وعائرة كقاتل : أي خاف واحترز 
(") الثاني : الآيات تلى وتتكرر . وفي القرآن : « الله أنزل أحسن الحديث كتاباً 
متشاما مثاني » تقشمر منه حلود الذن مثو رهم ». درساً بالشم : مفردها 
دارس ء أي دائر زائل 
(4) صوح الزرع : بس . عسا النبات : يس وقسا 


ن 


من إراز التضاد بين وجبي الصورة ؛ صورة الأمس الزاهية وصورة اليوم 
القاغة . وهذا ما استتبع [ كثاره من ألفاظ المطابقة في أساوبه من مثل الأتم 
والمرس ؛ والأمان والحذار » والسرور والأسى ؛ والإشراك والإعان » والابتسام 
والاائثانس ؛ والمساجد والبيع » والأذارن والجرس . وصوح وعسا ء والرجاء 
والبأى » والإحياء والقتل ... ولا شك أن هذه الزخرفة قد وجدت هوى في 
نفس الشاعر الذي كان عيل لعا لطبيمة عصره إلى تنميق أساوبه على هذا 
النحو ٠‏ يؤكد ذلك أنه عمد إلى محسنات أخرى ل يتطلبها المضمون ٠‏ كجانسته 
بين الحزيرة والحزر في مطلم القصيدة » وينسف ويتزف ., والنفس والنفس . 
ومدارس ودرس » وأربع وربيع ؛ وحدائق وأحداق »؛ والراس والمرس ... 
فضلاً عن زخارف أخرى في أبيات القصيدة ؛ كالترصيع في صدري اليبتين 
الثاني والثالث : في كل شارقة . إلام بارقة ... أو : وكل فارية إجحاف 
ائبة ... على أن هذه التزعة إلى التزيين لم تذهب رواء القصيدة » بفضل 
عذوبة أسلوها وقوة سبكما ووضوح إناعها وجرس قافينها . 

لقد سادت قصيدة ان الأبار روح الاستنهاض والاستتكار . و أغلب 
الظن أن الشاعر قد تمكن بفضل براعته وبلاغته أن محقق الناية الجليلة التي 
أوفده أميره إلى أفرقيا من أجلبا وأن ,بلغ من مشاعر أني زكريا الحفصي 
ما أراد باوغه , إِذ لم ينب عن فطتته الجانب الدرني الذي عرف به ممدوحه 
الورع وفضله في دعم الذعوة المبدية » وإرت ما يطلب منه إتما هو الجباد 
اللقدس في سبيل دحر الكفر وبحق الشرك لاعلاء كلة الله ورفع لواء الإسلام . 


م 


سار وامتفام : 


وأغلب الظن أن سقوط بلنسية وعدد من البلدان ** في عذه الرحلة 
المرجة من حياة المرب في الأندلس قد أعقبته صيحات أخرى . إذ لم تكن 
قصيدة ان الأبار .ومئذ النداء الوحيد . وغدا طبيم) خلال هذه المقبة التي 
ردت فبا الأحو ا إلى ذلك الضمف الشديد أن ينفض الأندلسيون أيديهم من 
كل عون في داخل بلادمم وآن تطلموا بعين الامل والرجاء إلى ما وراء البحر 
حيث يقبع الأسد الأفريتي . كا تطلموا قبل زهاء قرئين من الزمان إلى ان 
تاشفين في أيام العتمد . ولم يكن أحد آنئذ سوى ألي زكري المفمي أيضا 
من يستطيع سماع استغانات الاندلسيين . 

ومسة قصيدة أخرى ولكلها لشاعى تحبول وجمبا كذلك إلى الحفمي 
أمير أفريقية » وفد قيلت أيض في إثر استيلاء الاسبان على بلنسية الني خرجت 
هذه المرة من بد المرب إلى الأيد 29 : 


نادنك, أندس فلب تداءها واجمل طواغيت الصليب فداءها 
رش أبها المولى الرحيم جناحها واعقد بأرشية النجاة ©" رشاءها 


)0( خرحت بلنسية هذه امرة من أبدي العرب إلى الأبد » وكان ذلك سنة بحب م 
+19 م حين هاجبا 1 أراغوث ) جاقة ) من الثمال واستخلصها الاسبانف 
بذلك بعد فترة من الحصار ودخاوها صلحاأ . ولم يتح لنحدة الافارقة أن تحقق 
عدن با 

00( القصيدة مثبتة في كتاب : قسة الادي في الاندلس : الحزء الثاني ١ه‏ لحمد عبد 
امنعم حفاحة 


(م) راش الرامي السبم بريشه : أحاطه بالربش ليتز ويستقم في انطلاقه . الارشية : الحبال 


ا 


أشق عل طرف الحيأة ذمائها 
حاشاك أن ثفني حشاشتها وقد 
طافت بطائفة المدى امالما 
ابم بلنسية ٠‏ وفي ذكراك ما 
كيف السبيل إلى احتلال مماهد 
طاب الممعرس والمقيل خلالها 
أني مدارس” كالطلول دوارس 


لحت مها الورقاء تسم شدوها 


فاستبق الدين الحنيف ”© ذماءها 
قصصرت ليك نداءها ورجاءها 
برجو بحي المرتضى إحياءها 
يتمريالشؤون: دماءها 9 لاماءها 
شب الأعاجم دونها عيجاءها 
وتطلمت غير المى © أثناءها 
نسخت بواقس الصليب نداءهاأ 
وغدت رجع توحبا وبكاءها 


وهذه القصيدة - وقد أوردنا بعضبا - جميلة » وقد لا ترق في قيمها 
الفية إلى منزلة قصيدة ان الأبار ٠‏ ومع ذلك فالقصيدنان متشامهتان وتلتقيان 
في نقاط عديدة , منها أنهها نظمتا في مناسبة نارضخية واحدة وصدرتا عن خافز 
شعوري واحد ؛ وبوجبتا بالنداء إلى رجل واحد . ومطلم هذه قرس من 
مطلع تلك » ونداءات الاستنائة وصيحات الاستنفار قمة أيضا بين القصيدتين . 
غير أن هذه القصيدة قد تريد عرد1ل سابنها في الماحها على عنصر الدن 
وتركيزها على جانب الإسلام . ولا بعد أن يكون ناظمبا واحذا من الفقباء 
على مألوف كثير من الشعر المثابه في هذه الناسبات . من نحو ما مس بنا 
من شعر قبل حين مما نظمه ان المسال وسواه .. غير أننا يجب ألا ننى 
)١(‏ مرى عري الضرع : استدرء واعتصرء ليسشتخرج منه الاين 


(م) العرس : اسم مكاذ من عرس يعرس االتشديد » أي تزل بالكاث ونصب خيمته 
فيه . القيل : اسم مكان من قال يقيل » إذا استلقى لينام وقت الظبيرة 


ينس 


ع أن شخصية المنقذ أي ان أني حفص شخصية دينية ذات منحى عقائدي 
خاص في أفرةية إلى جانب صفتها السياسية . 

على أنه بغي الاشارة أيضا إلى أن التنديد بأصحاب الصليب على هذا 
النحو لا ينصب في قصده دائما على المانب الديني الحض 5 ينم على ذلك 
ظاهى القول ٠‏ بل .نطوي في حقيقة الأمى على مفبوم سياسي بالدرجة الأولى . 
صحييم أننا لا نستطيع إغفال عوامل الصراع الديفي بين المسيحية والإسلام ثم 
ما كان من عداء بين المسامين في الجنوب والنصارى في الثمال طوال عصور 
مديدة » في المشرق والأنذلس على حد سواء » إلا أن حقيقة هذا الصراع 
ترتكز قبل كل ثييء إلى أساس قوم » فهو لا مخرج في الواقع عن كوله 
صراءا بين عرب وبين اسبان . ومرك العروف أن حواضر الأنداس كانت 
ماسرة بالكنائس والبيع في ظل الح المربي » وقد ورد عنها في ذلك أخبار 
وأشعار وموشحات وأزجال . حتى إن بعضهم كان خفاجة طالما حن إلى تلك 
الكنائس في بلفسية وسائر مدن الأندلس في صدد تشوقه إلى معام وطنه . 
بدو أن هذه الصورة السمحة كانت تنمحق في أيام الحروب والفتن » حين 
كان الغزاة بدافم الحقد والتشني يحطمون كل ما تصادفه أيديهم الآئمة من 
القدسات . مما كير المشاعى وبشدم النفوس على هذا النحو الذي عير عنه 
الشاعى وأمثاله في صدد رثاء امالك وتصوير الفواجع . 


أنو ليداء وصبه: بأس : 
وكان أن تعاقبت الأيام الود على العرب وحمنهم في هبوط ونجمهم في 


هوم 


أفول » فتكائرت علبهم الحن ونوالت الأرزاء » وأخذت المدن والقلاع تنهاوى 
١ .‏ 2 00 
قي «طلم كل مس ١‏ . 
واحصرت دولة العرب والسامين منذ النصف الثاني من القرن السابع 
في رقعة ضيقة من الارض في الحزء الجنوني الشرقي من شبه المزيرة الايرية » 
حين غدت غناطة وبعض البلدان القيلة الأخرى البقية الباقية من حواضر 
المرب في الأندلس . 
لقد قدر للشاعى أي البقاء الرأندي * أن شبد هذه الأساة » مأساة 
انحسار عز المرب عن أأكتر روع الأندلس واحتضار أنحادم على ذراعي 
اتأريخ . وإن عدت الرائي في المالك الزائلة والمدن المتكوبة فرثية الرئدي 
أبسدها شبرة . وهي نم في «: بيتأ غير أن بعضيم استحسنها فها بعد , لذبوع 
أمرها وإقاع بحرها ورنين قافيتها » فزاد عليها ما يمادل أو بفوق أصل أبياتها 
)١(‏ كان سقوط حواضر الأندلس ومناطقها في أيدي النرنحجة بدء) من القرت الخحامس 
المحري على هذا النسق من الزماك وفق التاريخ الحجري : بربشتر 451 » عقلية 
هه ء طليطلة 408 » بلنسية بنلمغ » شلب سوه ء حزيرة ميورقة بوه » 
البونت سمج ع قرطية سمج . بياسة عم ء بلنسية +مج . شاطبة ودانئية مم+-» 
أورقة وقرطاحة 44٠‏ » اشبيلية +44 ؛ ممرسية لم 
وفي آخر الس سقطت رندة سنة ٠وم‏ » مالقة +4هم » وادي آش والمرية 
والمتكب عهمء سطة محم ء غرناطة بوم ه  ١:5»‏ م 
نه هو صالح بن يزبد بن صالح ... بن شريف الرئدي » وكتبته أبو البقاء » وفي رأي 
آخر أبو الطيب . من أعلام القرن السابع المجري », أدبب شاع » نار » عثن 
في مدينة رنده » ووفد على بي الأحمر في غرتاطة ومدحبم وكان من المع من بم 
بلاط بي الجر . ولا تعرف سنة وفاتهة بدقة »؛ وبردم أنها ستة عمه ها ب 


هم م وبعده يمضهم خائمة أدياء الأندلس 


يقوس 


عدداً » فيلغت مائة بدت ونقا © : 


دكل شيء إذا ما َم شصان 
هي الأمور كا شاهدتها دول 
وهذه الدار لا بق عل أحد 
عزق الدهى حتما كل سابفة 
أن الملوك ذوو التيجان من يعن 
وأن ما شاده شداد في إرم 


وان ما حازه قارون من ذهب 


فلا يُغر بطيب العيش إنسان 
من سيره زمن ساءنه © أزمان 
ولا يدوم على حال لما شان 
إذا نمت مشرفيات ”7 وخرصان 
وأبتف مهم أكليل وحان 
وأن ما ساسه في الفرس 22 ساسان 


وان عاد وشداد 3 وقحطان 


(1) ينلب على الفان أن أكثر من شاعى عمد إلى الزيادة في أبات القصيدة » غير أن 
ما يستفاد من كثاب رحانة الألبا لاشباب المفاجي ( - هث١١ؤ‏ ه ) أن ثة شاعراً 
اعه محيى القرطي كارت قد شبد آخر صفحة من الودود المربي في الأنداس » 
قعمد إلى نظم أيات على نسق قصيدة الرندي فاختلطت مها . وبقول المقري في أزهار 
الراض ١‏ : لاة - 4غ « ومن له أدنى ذوق على ان ما زيد فيا من الآبيات 
ليست تقاربها في اللاغة » وغالب ظني أن تلك الزيادة ىا أخذت غرناطة وجميع بلاد 
الأندلس » إذ كاك أهلبا يستنوضون همم الملوك بااشرف وامنرب ء فكاث بعضهم نا 
أعجبته قصيدة صالح بن شريف زاد فها تلك الزيادات » 

0( دول : متداولة » دال الزمان بأهله » انقلب من حال إلى حال 

(م) السابئة : الارم الفضفاضة . نا الديف شو : ضرب فم بقطلم . الخرسان : 
مفردها خرص أي الرمح 

(غ) شداد هو ان عاد والذي نصب العد في مدينة إرم الوغلة في القدم وقد ورد 
ذكرها في القرآن مع إشادة بسمرانها . ساسان رأس أسرة عريقة حكنت الفرس 
حقبة من الزمان حتى أطاح بها الفتح العربي في فجر الاسلام 

(0) قارو يضرب به المال في الثراء » وقد ورد ذ كره في القرآن . عاد : أبو رهط من 
العرب الائدة منذ القدم تي اليمن . وقحطان رأس أحيال العرب اماربة في اليمن أيضا 


كينا 


أق على الكل أعس لا عرد له 
وصارما كان من ملك ومن ملك 
فجائع الدع أنواع منوعة 
وللحوادث” ساوان وها 
دهى الجزرة أعن لا عزاء له 
فأسأل بلنسية ما شأن مرسية 
وأن قرطبة دار الملوم ف 
وأن منص وما حويه من تزه 
قواعد كن أركان البلاد فا 
بكي الحنيفية البييضاء من أسف 
على ديار من الإسلام غالية 
حيث المساجدقدصارت كنائسما 
حتى الحاريس بكي وه جامدة 
بارا كبين عتاق اميل ضاصرة” 
وحاملان سيوف الحند رعفة 


ورائعين وراء البحر في دعة 


حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا 
كا حكى عن خيال الطيف وستنان 
وللزمان مسيرات وأحزان 
وما لما حل بالإسلام ساوان 


هوى له أَحّد وانهد © هلان 
وأن شاطية بل أن جيان 
من عام قد سما فيها له شان 
ونهرها المذب فياض ”" وملاان 
عمى البقاء إذالم لبق أركان 
كا بكى لفراق الإلف هيان 
قد أسامت ولا بالكفر عمران 
فبن إلا نواقس وصلبان 
حتى انار نري وي عيدان 
كأنها في يمال السبق عقبان 
كأنها ني ظلام لتقم نيران 
هم بأوطانهم عز وساطان 


(1) أحد : جل قريب من الدبنة ( يرب ) وحدث حوله قتال بين المسلمين وبين 
الشركين من قريش في فجر الاسلام . ثرلان : جبل في اليمن 
(م) حمص تسمية أطلقها بتو أمية في الأندلس على اشببلية لشبهها بها » أو لنزول جند 
حمص بها » ويخترقها نهر الوادي الكبير بمد خروجه من قرطبة 


أعندك نبأ من أهل أندلس 
1 رستغيث لو الستضعفين وم 
ماذا التقاطع في الإسلام يتم 
ألا تفوس أبئّات لما حمم 
ا من لذلة قوم بعد عزعم 
بالأمس كانوا ماوكا في منازلهم 
فلو ترام حيارى لا دليل لهم 
ولو رأيت بكام عند ببعهيم 
با رب أم وطفل حيل بينها 
وطفلة ما رأتها الشمس إذ مرزت 
ودها العلج لامكروه مكرهة 


فقد سرى نحديث القوم ر لبال 
أمرى وقتلى . فا مز إنسان 
وأئم با عباد لله إخوان 
أما على امير أنصار وأعوان 
أحال حالم كفر وطنيان 
واليوم م في بلاد الكفر عبدان 
علييم من ياب الذل ألوان 
لحالك الأمى واستهوتك أحزان 
6 تفرق أرواح وأبدان 
كأى هي باقوت وممحان 
والمين با كية والقلب حيران 
لو كان ني القاب إسلام وإعان 


وقصيدة أني البقاء هذه نالت الشهرة التي نستحقها سواء في القدم أو 
في الحديث ”" ونسج على منوالها عديدون ”" برغم أن أبا البقاء نفسه حاك 


)١(‏ ذكر كراتشكوفسي في كتابه الشعر العربي في الأندلس مم وآ نحل بالنثيا في كتابه 
تاريخ اافكر الأندلي تعريب حسين مؤنس ٠+‏ أن الشاعى الاسباني خوان فاليرا 
١+4 (‏ - ه.ود ) رجم مرئية أبي البقاء إلى الاسبانية ترجمة جميلة » وجعلبا 
في الوزت الشعري على نسق قصيدة مشابهة لشاعى اساني قدييم ابعه خورخي 
( حورج ) ماريكه ( ١4078 - ١44.‏ ) 

0) أبرز من عارض قصيدة أبي البقاء في العصر الحديث أحسد شوقي في قصيدته 
الي مطلعها : , 

قم ناج حلق وانشد رسم من بنوا مشت على الرسم أحداث وأزمان 

وقد حفزه على ذلك محنة دمشق التي ذ كرته بنكية الأندلس 


ولق 


مطولته هذه على غرار قصيدة أخرى سالفة قد تضارعبا في الشبرة وهي الني 
نظمبا أو الفتح البستي أحد شعراء المشرق في القرن الرابع المجري » ومطلما ”9 : 
زيادة الرء في دياه تقصان ورنحه غير محض الخير خسران 

ووسمنا إجمال مزايا مرلئية أني البقاء في أن مطلمبها وما ثلاه من أوائل أبياتها 
جموعة حسئة من أشعار الحكة . ومم أن هذه الحم لا تكاد مخرج في جملتها 
عن فكرة الاعتبار يمن مضى من الدول والملوك في سالف العبود فان الشاعى 
استطاع أن يلون عباراته على نحو بدت ممه الأيات . على تشابه مضدونها . 
طريغة وممايزة . وقد امان الشاعى على ذلك تلك الاقطات التي استخلصبا من 
أعماق التار 5 الحافل . وهكذا كانت هذه الحم خير مدخل مبد الشاعى به 
للوضوعه ؛ كا أنه بذلك التقل من العام إلى الماص . أي من رحاب السدى 
الشامل إلى نطاق الحدث امحدد داخل إطار معلوم من الزمان والمكان . ومن 
الطبيعي أن بادر الشاعى بعد ذلك إلى وصف ما دم الأندلس من ثير وبلا ؛ 
وأن يعمد , على مألوف رناء الشعراء لامدن والمالك . إلى ذ كر المدن النكوية 
مرو الفرنحة , فيعددها واحدة واحدة شأن من ينقد أعزة عليه فسميهم 
بأعينهم وبعرب عن فحيعته بهم . وأبو البقاء تحرص حرص أمثاله من الشعراء 
في هذا الصدد على إراز التضاد بين ما كانت البلاد عليه وما آلت اليه . دون 

() أبو الفتح البستي . على بن مد بن الحسين ( .يس ب ..غ ه ) وقد اضطربت 
انسبة أبيات قصيدته وقصيدة الرندي » انظر ترجته وأخبار قصيدته في الأعلام 


للزركلي » وطبقات الشافمية لاسبي غ » ويتيمة الذعى لثمالي + : 4.؟ » والخلل 
السندسية سما ء بدؤهء والعتي ١‏ : > 


ام 


! أن يوغل في ذلك . ولمل أرز ما مجدر أن يشار اليه من هذا القبيل تركيزه 

على ما تصل عقدسات السامين الي استباحها الاسبان واعتبار ذلك الم تكببة 
حلت بلإسلام . أما لهوؤه إلى البالنة وأحيانا المويل قامس بفيمه من أدرك 
حال الشاعى وما كان فيه عو وفومه من «أساة في نلك الأيام الحالةة . 

وفي أواخر القصيدة يعمد أبو البقاء إلى الاستنجاد والاستصرا في إطار 
من مشاعر الأمى والرارة مسربلة بئلالة خفيفة من السخر والتقريع . إنها 
صرخة استغائة لأولئك النامين بالطمأنينة والراتمين بالدعة وراء البحر ؛ اولئتك 
لذن يستوون على عتاق الميل وبين أيدبهم قواطم السيوف ويتلكون البأس 
والقوة ولكنهم ما زالوا سادرن غافلين » و كأعا م يطرق مساممهم خير مما 
يحدث فوق أرض الأنداس الدامية » على حين بلغت أنياء تاك الأحداث أقاصي 
الأرض وملات الدننا وشغات الناس . ولكن هنهات . فابجيع ؛ وياللاأسف » 
قد أصموا آذانهم عن استغائات أنناء مومهم دون أن تحرك في أحدم عنوة 
ولا حهية . 

وعاً اشدة معانأة أي اليقاء من وطأة اليش في ظل القبر والذل وغلبة 
المرارة على مشاعره لم بعد بوسعه الاثقلات من واقمه الأليم الذي تجلى في 
سابق أبانه . فبمد عبارات اللوم والتقريع لا يابث أن يعود ثانِة إلى وصف 
مشاهد أخرى مؤئرة تما كارن يعانيه المرب والمسامون في تلك الربوع من 
أعوال , والحسرة بادية خلال هذه الأبيات الأخيرة التي ثم على أسى عميق 
وحزن دفين . 

وواضح أرن للعاطفة الصادقة شأنا كبيراً بين عناصر القصيدة . ولعل 


فى 


مد هذا المزر: الواري في نفس الشاعر أنه شاهد من الأهوال ما شاهد 
وعاتى من الفواجم ما عانى ؛ ولذلك راح يتحدث من كثب , ويعمير عن 
مشاعره بأقاس عترقة . ينم على ذلك بعض عبارانه الؤثرة مثل « ولو رأيت 
بكام عند بيعهم .. ) أو وصفه للطفلة التي بقودها العللج .. وه لا شك صور 
من واقع الأساة في عصر الشاعر عرضت.له في مرحلة من حياته فاختزنها حينا 
في نفسه ء ثم البمشت ثانية في شعره » محتفظة بأوارها وبحرارة مجربة الشاعر 
خلالها . 


زفرةً أَمْرم : 

وشفرط من عققد العروية والإسلام حبة أخرى من الحبات القليلة الباقية 
سقوط مدمة رندة 29 . موطن أب البقاه .. ولا تلبث حتى تتهاوى بمدها 
معقل للعرب في الأنداس . 


والآن ٠‏ وفي الزمن الأخير تند آخر صيحة من شاعر مول © : 


(1) خرجت رندة من حوزة العرب سنة .ىم ههاء 14/8 م 

() بذكر قد عبد المتعم خفاجة في كتابه قمة الأدب في الأندلس ١‏ : جما مم١‏ 
وفيه النص كملا اقصيدة التي تباغ غ1 بنتاأ أن ساحب القصيدة هو من الرية 
التي سقطت عام نهم ه 2 كل ]| م » وأن اسه فها يرجح حمفر بن خاتمة » وقد 
نظمبا م سدو تمك حلاء العرب عن حرزبرة الأندلس بمصضعة أعوام 3 أي حوالي 
سنة و.ة ا ءلهة ه ..ه١ ‏ وءول م ؛ حين دأب الاسان على تنصير من 
تتقى بين ظهرانهيم من المسليين إبان اشتداد حركة محم التفتس . ويناب على 
الظن أن القصيدة في حملة قسائد ونداءات أخرى توحه بها أسحاها اذ إلى ه 

وام 


أحقأ خبا من جو رندة نورها 
وقد أظامت أرجاؤها وترازلت 
تاها حزب الصليب وقادها 
فواحسرنا 1 من مساجد حولت 
ووا أسفاء من صوامع أوحشت 
فحرابها يشكو ليرها الجوى 
| و؟ طفلة حسناء فيها مصونةر 
كيل كغصن البان مالت به الصسّبا 
تأسحت بأيدي الكافرن رهينة 
1 من صغير حير هن حجر أمه 
فيا ليت أي لم تإدني وليتي 
وبا ليت شعري بعدما صح موما 


و (مالقة) الحسناء تكلى أسيفة 
وجزات واصبها وشلت عينها 
وبللهمإن جئت ( المنكتّب ) فاعتبر 


وعج على الإقليم فابلك ربوعبا 


ج السلطان الءماني بيازيد الثاني عساء أن يفمل شيئا تمجاه الأندلس 


وقد كفت بعد الشموس بدورها 
منازهها ذات الملا وقصورها 
وكانت شروداً لا يقاد تقورها 
وكانت إلى الببت الحرام شطورها 
وقد كان ممتاد الأذان زورها 
وايانها تشكو الفراق وسورها 
إذا أسفرت يسي المقول سفورها 
وقد زانها دباجها وحريرها 
وقد متكت بالرغم منها ستورها 
فأكبادها حراء لفح محيرها 
بليت ول لفح فؤادي حرورها 
أرجى على رغم المداة نشورها 


قد استفرغت ذا وقتلاً حجورها 
وبدل بالويل البين سسرورها 
فقد خف نادمها وجف نضيرها 


. وكات الميانيون 


والقضاء على الامبراطورية البيزنطية سنة مم4١‏ م » أي قبل خروج العرب من 


الأنذلس شحو .ع سلة 


كلم 


محل قرار الملك غمىناطة التي 
فا في المراقين المتيقين مثلبا 
و(بسطة) ذات السطماشعرتعا 
على هول بلواها وطول وبإالما 
وما أنس لا أنس الرية إنها 
فلو أحرق الشكلالمصابين أصبحت 
فيا أصدقاني ودّعوها كريمة 
منازل آبافي الكرام ومنشئي 
وأقروا عليها من لاي نحية 
أمنْمئا حقوق الرب حتى أضاعنا 
بشقوناء الخذلان صاحب جممنا 
بعصيائنا استولى علينا عدونا 
معاشر أهل الدان هبوا لصمقة 
أصابت مثار لين فانهد ركنه 
ألا وارجعوا آل دن حمد 
أنيبوا وتوبوا واصروا وتصدقوا 
ومن كما بردي النفوس تطبروا 
ألا واستمدوا للجباد عزاياً 


_- د 
باسد على جرد من اليل سبق 


فض 


هي الحضرة العايا زهتها زهورها 
ولا في بلاد الله طراً نظيرها 
دهاها وأنى يستقم شعورهاأ 
وما كابدت من ذا المصاب نحورها 
قتبلة أوجالك أزيل عذارها 
تأ من حر الوجيف حوره 
أو استودعوها من اليه أمورها 
وأول أوطارن غذاني يرها 
مددها اصالما وبكو رها 
وقّضت عرا الإسلام إلا سيرها 
وبؤنا بأحوال ذمبى حضورها 
ومانت نا أسد الملا وتمورها 
وصاعقة وارى الجسو 6 ظبورها 
وزصرع من أ كنافه مستطيرها 
إلى الله ينفر ما اجترحتم غفورها 
وردوا ظلامات سيد نقيرها 
فلس ري التفس إلا طبورها 


يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
يدع” الأعادي سيقها وزئيرها 


بأنفس صدق موقنات بأنها إلى الله من نحت السيوف مصيرها 


إعين” هدى » إن تقو | الله تُنصر وا وحظوا بأمال شوق غميرها 
فلا نخذل الرب الميمن أمة نَدن بدن الحق وهو نصيرها 


وعلى هذا الثرار مرح طول النفس توالت أببات هذه القصيدة التي نسحبا 
صاحبها على منوال غاذيم كثيرة غدت مألوفة في أدب هذه المرحلة . إنه يأمى 
على تلك اللدن الميلة التي خرجت من حوزة المرب إلى الأبد . فيرئيها الواحدة 
بعد الأخرى » مراعيا أزمان سقوطها » بلدا برندة ومتتهيا بنرناطة . وكان 
حريسا على ما يجدر ذكره ه في هذا المقام » من إعراب عن التفجم وتصوير , 
للاأهوال . عل نحو كاد يكون معاداً » من ذ كر المساجد الحولة والصوامع 
الوحشة » ومن إبراد لقظات مؤثرة جاه عنة نلك المدن قوامبا الإلماح على 
الطفلة السناء المصونة التي هتكت استارها . والصغير الذي انتزع من حجر 
مه .. وتجل اوعة الشاعى بوجه خاص من خلال رناله لمدشة الرية التي 
ستشف من ورائها في نفسه متزلة خاصة ء قبي موطئه وبلده وملمب صباه 
ومبد ذ كريانة » ولهذا بها شوقه وحنينة وبقرئها سلامه ووداعه . 

ينهي الشاعى بصورة منطقية إلى الفابة التي كان نري الها وهي 
الاستنهاض والحض على الجباد وإثارة اللهمم والمزاتم . وهو لا باجأ إلى تقريع 
الاخرين بصينة الخاطبين 5 فعل بعض من تقدمه من الشعراء بل يعمد إلى 
لوم نفسه مم الآخرين في كثير من تقد الذات . 

ولمل أنرز ماعيز القصيدة تلك النبرة الدينية المالية التي لا تكاد تفارقبا 
من أُولها إلى آخرها . الإسلام سنتقد الثشاعي ؛ وهو متمسك به مفجوع بها 


مام 


آل اليه . ولذلك كان هو منطلق-ه في أ كثر مضمون أبياته ٠‏ بل إن مفتاح 
الفريج في عقيدة الشاعر ما بكئن في التملق بأهداب الدن والرجوع إلى الله » 
وما أصل بلاء المسامين في رأيه إلا لأنهم أضاعوا الرب فأضاءبم ‏ فلله لا خذل 
أمة تدن بهن الحق . 

ذلك الإلحاح على أحمية المقيدة والامان في إدراك النصر واسترداد المق 
أمى طبيعي في عصر كانت خلاله الجاسة الدينية عي العروة الوثفى والرابطة 
الأفوى اي تجمع الشمل البدد والشمث المفرق . على أن ذلك من جبة أخرى 
قد أوقم أسارب الشاعر أحياناً بالنثرية حين كان بقترب في أدائه من عبارات 
الواعظين الذن يجنحون إلى ميغ الأض واللمي .رف حو ه أنيبوا وتوبوا 
واصروا ونصدقوا ... » 5 تردت بعض العبارات إلى حشْيض السردية وضحالة 
التقرربة من مشل « بمصياننا استولى عليئا عدونا ه ونحو ذلك .. فضلاً عن 
أن بمضا من الأبيات ينوء تحت وطأة النظم من مثل « بشقوتنا المذلان 
صاحب جمنا ... » 

«# * «* 

د كان من الدلائل الوامضحة على امحلال الأندلس منادرة الكثيرن من 
أعلامه إإه إلى غير رجمة . فر يمد الأندلسيون مخرجون إلى الشرق اظلب 
اللم ثم يمودون عملين بذخائر علومه » كا كانوا بشملون قبل ذلك » وإعا أصبحوا 
يرحون الأندلس نزاد حافل من المعارف الأندلسية وينشروتها في أقطار نالية . 


وهذا ما وقم ارجال كأني الحسينن جبير ( وقدعاد إلى الأنداس ) والصابوني 


"19 


والششتري ؛ وعحي اللن ن عرني وهو أم مؤلاء جيم 290 , 

« وقد لجأ إلى بلاط الحقصيين في تونس ثفر من علماء الأندلس وشعرائه 
مشل حازم القرطاجني * . صاحب القصيدة المقصورة . وهي مرنية مشبوية 
الماطفة للأندلس نتضمن ذ كريات كثيرة عما كان للناس في نواحي مرسية 
وفرطاجنة من مسرة ومتاع ”؟ » 

ثم قدر لمماكة غرناطة ‏ آخر معقل من معاقل العرب في الأندلس أن 
ترول ٠‏ وكان بوم أسود ذلك الذي ألقى فيه عليها أو عبد الله الصغير آخر 
ملوك بي الأحر نظرة الوداع » وفي التفس حسرة ٠‏ وفي القاب لوعة . كانت 
أمه ترى إل وجبه الحزن وهو ينادر البلاد على راحلته » على حين أخذت 
:لال غناطة لني تحتضن مملكته الزائلة تنتعد عرل1 العيون الدامعة إلى غمير 
رجعة ء وإذ ذاك التفتت اليه بأمى دفين وراحت مم محسرة بالغة : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعا + تحافظ عليه مشل الرجال 

وهكذا » بسقوط الأندلس تدحرجت آخر درة من ناج المرب وانطوى 

إلى الأبد سقر أيحادم في سالف الأيام . 


(1) انظر تاريخ الفكر الأندلي سم( , لانخل «النثيا » تمريب حسين مؤنس 

*# هو أبو الحسن حازم بن مد الأوسي ؛ ولد في مدينة قرطاجنة بالأندلس سنة 
64 ه وتوفي سنةة همه ه . رحل بعد ذلك إلى افريقية واستقر بتونس إثر 
تساقط المدن في الأندلس . وهو شخصية أدببة كبيرة امتازت بالنقد وقرض الشعر 
والتأليف : ١‏ 

() تاريخ الفكر الأندلي سس( لانخل بالنثيا » تعريب حسين مؤنس 


لضن 


م - صالروع رباك الحم ايك 


١‏ - وإذا ما أجلنا خصائص رثاء المالك في الشعر الأندلسي بدا لنا أن 
هذا الشعر سم بالصدق الشعوري الذي الحبته حرارة التجرية وشدة العاناة . 
وليس أقسى على المرء من تقتيل إخوائه وخراب بإدانه وفقد أوطانه . 

؟ ‏ ثم كان أ كثر هذا الشعر مغاارا بعض الشيء لغرض الرناء في معبود 
أشعار العرب » فهو نمط طريف قل فيه الندب والنواح وذرف الدموع » على 
حين ينطوي عل الأمى الدفين والمزن الحادىء المميق وينم على مشاعر الرارة 
ومعاني الاعتبار . ومن هنا تطامنت في رناء الالك الأندلسية حدة البكاه وحل 
مكانها جنوح إلى التبصر في شؤون الدنيا وسئة الكون وطبيعة الحياة » مُكان 
أن غلبت عليه نظرات الفكر وخطرات الذهن » وتسريل الحزن الواري بغلالة 
من المعاني والآراء ذات الروح الفلسفية » محيث تحلى ذلك كله في شعر الحكمة 
الذي لازم هذا النرض الشعري في معظم عاذجه وغدا من أم خصائص رثناء 
المالك في الأدب الأندلسي . 


لض 


ومن جبة آخرى بوسْمنا أن نتبين أصرة شبه وصلة قربى بين رناء 
امالك لدى الأندلسيين وبين شمر الوقوف على الأطلال في قديم قصائد المرب . 
فالشاعى ف الحالين يصف الطلول والخرائب وتحرص على أن بقارن بين سالف 
اعد الشرق وما حفل به من أيام السمد وأوقات الحناء وبين تحبم الحاضر 
وإدبار الدنيا وتقلى الدعى . مستدعيا في كثير من الأحيان أحلى الذ كريات » 
متطلما إلى أعذب الأمنيات .. كل ذلك بالإضافة إلى ما ينطوي عليه رثاء 
المالك من شعور شامل بالفجيمة وإحساس اد بالحنة وألم شديد بالأساة . 


4 - وهذا اشعر لا يفتصر على التعبير عن مشاعى الذات بل ,تعدى 
ذلك إلى رصد عواطف الماعة والتعبير عن ظاهرة الحزن الشامل من خلال 
النكبات العامة التي كانت متاح جموع الناس في نلك المصور الجائشة . وبذلك 
بدو رثاء المالك وثيق الارتباط بالأحداث قوي الدلالة على المصر . 


ه. وقد لا يكون المبنى الأساوبي في هذا الشمر داكا في ذروة الأداه 
الفنفي ٠‏ ولكنه في أغلب عاذجه كان شعراً جيداً شم بتدفق العبارة وحلاوة 
المرس وقرب المأخذ . وإذا كان حظ معاسه من الاتكار مشيلا وحظ صوره 
من الابتداع قليلاً وكانت مضامينه في بعض الأحيان مكرورة معادة فان تعاذجه 
في مقابل ذلك كانت مفعمة بأصدق العواطف حافلة بأحر المشاعى . 
والركود الأدني . إذ لم يكن ثمة داع لمالجة هذا اللون من الشعر في عبد 


فضا 


بي أمية الباهى . ولا في عبد حي الطوائف التألق . وإن معظم ما قيل منه 
إعا صدر في عبود المرابطين فالوحدن وما تلاها بمد ذلك من فترات الود 
والاتحلال . 

وإذا نحينا جانيا ما نظءته في هذا الصدد فئة قايلة من الشعراء 
الكبار من أمثال ان اللبانة وان حمديس وان خفاجة ... وأ كثره لم يكن. 
في الصميم من رثاء امالك وخروجبا من أبدي العرب » فان رثاء امالك عفيومه 
الممدد صدر ‏ نحي العصر المتاخر بالاحداث الفاجمة ‏ عن فئة آخرى من 
الثشمراء لم تكن تضارع في منزلتها الشعراء المتقدمين في الأندلس من أمثال 
ان حزم وان هانىء وان زيدون .. ومع ذلك إذا وضمنا هذا الشمر في إطار 
العصور الادبية المعبودة سين لنا أنه إنا ساد في اعقاب القضاء عبود الازدهار 
وجىء عبود الاتحدار . ولدى مقارنة زاذجه ها كارى من شمر ذلك العصر 
- عصر الانحدار - في المشرق أي منذ أواخر القرن السابع اللمجري وما تلاه 
بعد ذلك من القرون حتى آخر القرن التاسع دو لنا هذه الماذيج اففل مما 
دأب عليه شعراء اشرق ؛ سواء على صعيد الضمون أو الشكل . ققد كارن 
الشمر الشرق في تلك المقبة الموازنة للحقبة الأندلسية يدور في معظيه حول 
موضوعات قيلة الجدوى والمناء » وأحيانا تصل إلى حد التفاهة والسخف . 
كا غدا أساوه مثقلا بالزخارف ونوء تحمت وطأة القيود اللفظية والحسنات 
البدسية » حتى ليبلغ ذلك حد التكلف والافتعال . على حين كان ما نظمه 
الأندلسيون في رض رناء امالك بارثا من أ كثر هذه الصفات . وقد يكون 
مرد ذلك إلى أن الشعر الذي رستفرق مشاعى النفس ويكون ترمان العاطفة 


ولف 


قاما حفل فيه صاحبه باظبار فته أو حرص على اراز براعته أو اقتداره على 
التلاعي اللفظي والتصرف البديمي » ومن هنا بدا أسلوب رناء امالك أ كثر 
استواء وأقرب إل الطبع وأعلق بالنفس . 


*# 03 0 


ومها يكن من أعى هذا الشعر , شعر رثاء امالك . ها له وما عليه 
فانه على أية حال يمد موضوعا جديداً في الأدب الأندلسي بلرغم من جذوره 
البيدة في شعر العرب . وهذا الموضوع اقتنضته الحياة السياسية الحامية 
والضطربة التي أذ الأندلسيون يعيشونها بعد حقبة الاستقرار » كا اقنضت 
في الوقت نفسه حياة الأندلس وبيثها وظروفها نعط جديا آخر من النظم هو 
فن التوشيح » م ما كان بعد ذلك من انثاق سُعر الحنين لدى المبجريين في 
الشمر العربي الحديث أو شعر التمرد واللقاومة المعاصر في أرض العرب الحتلة ... 
و ما ذلك مكله في واقم اللأعس سوى حصيلة التفاعل المي الخلاق بين الأدرب 
وعصره ٠.‏ 

وهكذا استطاع الأندلسيون أن يضيفوا إلى أدبنا المربي غم جديداً 
وأن يشدوا إلى قيثارة الشمر وثرا طريفا عزفوا عليه حيثا من الزمان ألمائهم 
المؤئرة وأننامهم الشجية . 


ذوفن 


رقم 
جى اي ١‏ جل ئّ 
(رس «دين (زو ميس 


17م ؟ 2 بون ”ا , بيحببا 


التوشيح فى انرسي 


التوشيح مط من أغاط الكلام المنظوم انشق في الأندلس في أواخر 
الفرن الثالث الحجري ‏ التاسع الميلادي . وقد عيّفه ان سناء الماك بصدد 
كلامة على حد الوشح بقو حك منظوم على وزن مخصوص ..17* » 

على أن الوشح مختلف عن القصيد من وجوه متعددة . فن حيث الوزن 
المروضي تتفق الموشحات النظومة بالقصحى في معظمها مم الأوزان المرسة 
المعروفة وبحور الشعر التقايدية » ولكنها قد حرج في عاذج أخرى عن أوزان 
الليل » ويخاصة إذا كانت منظومة بالمامية أو ما يقرب منها في إيثار التسكين 
في عباراتها . < 

كذلك تغار الوشحات قصائد الشعر مخروجها على مبداأ القافية الواحدة 
واعمادها على جملة من القوافي التناوبة والتناظرة وفق نسق معين . وهي مختلف 
عن الشعر من ناحية أخرى في أنها تنطوي في بعض أجزائها » ومخاصة خاعتهاء 
على العبارة العامية دون الفصحى . 15 تتصل الموشحات اتصالا وثيقا غك 
٠‏ () دار الطراز ه» تحقيق الاكتور جودت الركاني 


فض 


الوسيقى وطرقسة النناه في الأندلس . وأغلب الظن أنها كانت ينظم لغرض 
التلحين وتصاغ على نبج معين لتتسق مع النغم النشود . 

كل ذلك يمني أن الوشح فن أندلسي أصيل ابتدعه العرب في ظل 
ظروف اجماعية خاصة وعوامل بدية معيئة . و عد هناك مأ يدعو إلى الشك 
في هذه القولة بين الباحثين على الرغم من شذور الآراء التي ترى نسبة هذا 
الفن إلى المشارقة . بل إن واقم الأعى أن أهل المشرق كانوا منابة تلامذة 
للأندلسيين في هذا الشأن » إذ المهروا بطرافته وعملوا على تقليده والنسج على 
منواله . وما أورده ان بسام في ذخيرته وان خلدون في مقدمته يؤكد هذه 
الحقيقة 9" . 

وفي ذلك ,يصف ان دحية موشحات الأندلسيين نما « زبدة الشعر 
وخلاصة جوعيه وصفوته . وهي من الفنون التي أثمرت بها أهل المغرب على 
أهل المشرق ٠‏ وظهروا فيا كالشمس الطالعة والضياء المشرق ؟ » . 

وان سناء الملك الذي يمد أول من خص الوشم بالبحث والتصنيف من 
الأقدمين عزو إلى الأندلسيين فضل ابتداع هذا الفرن وقول في مسهل 
كتابه 0 

« إن الوشحات مما ترك الأول لاخر ء وسبق المتأخر التقدم » وأجلب 
)١(‏ الأخيرة . القسم الأول » الجلر الثاني ١‏ . ومقدمة ابن خلرون سمه 


(0) الطرب من أشمار أهل الغرب ١8+‏ 
(م) دار الطراز م . تحقيق جودت الركاني 


وكمع 


بها أهل المغرب على أهل المشرق ”" . وفادر بها الشعراء من متردم ... ملحة 
الدع ؛ وباب السحر .. ومميار الأفهام » وميزان الأذهان . ولباب الألباب . 
نلبي وتطرب . وتخلب وتجلب .. » ثم يفول : « .. صار بها المغرب مشرقاً 
لشروقها بأفقه . وإشرافها في جوه . وصار أهله بها أغى الناى لظفرم بالكنز 
الني ذخرنه لمم الأيام » وبالعدن الذي نام عنه الأنام » . 

وقد ذكر القري في صدد ما أورده من فضائل أهل الأندلس فمزا 
الهم « اختراعهم للموشحات التي استحسها أل المشرق وصاروا يعون 
متزعهم © ,م ١‏ 


نمأ الوم مات 


سّ الرغم من ع أن المشرق كان مبد القصيد وموط: الزجل وأنه كان 
عامرا بفحول الشعر وأعلام الحطابة والنثر فانه لم يشبد منحى جادا في محال 
التجديد بعس فن النظم ويسفر عن مثل فن التوشيح . حقا . لقد ظبرت أعاط 
من هذا القبيل كالمسمطات والخمسات والزدوجات ونحو ذلك » ولكن هذه 
الأعماط لم تكن في حقيقلها لتخرج عن فلك الشعر وقواعده السائدة , كم أنها 
لم تلق رواج وإقبالا” . وم بأبه للنظم علها الأعلام من الشعراء . 

وأغلب الظن أن طبيمة المياة الاجماعية والأدبية في الشام والمراق وغير 
ذلك من أمصار العرب لم تكرن موائية لركات التجديد على نحو عاسم 
)١(‏ أحلب القوم : اجتمموا وتألبوا » والقمد هنا تغوقوا 
(0) نفح الطيب » : م؟٠8‏ وانظر فن ااتوشيح جه لمسطفى عوض الكريم 


بقكع 


وجريء . فن العروف أن العرب بطبيستهم كانوا أميل إلى الحافظة على القيم 
الوروئة : ويخاصة إذا كان الأمس متصلا بشعرم . فالشعر كان لديم دبوان 
العرب وصورة وجودم وعنوان بوغهم ورصي إبداعهم وعرأة حيا يم ٠‏ حتى 
إن عددا, من كبار المؤلفين والتقاد ؛ وفيهم الجاحظ , كانوا .ذهبون إلى مدى 
سد من ذلك , حين كوا رون أن الله إغا < خص العرب بالشعر وحبام 
بالفصاحة دون سائر الأمم ٠‏ أما الشعراء الأقدمون في الجاهلية فكانوا في 
رأي مامة العرب قم الإبداع . وهيهات أن بقاريهم في المزلة أحد مرنف 
المتأخرن . كان طبيعيا نبما لذلك أن ترسم حول قصائدم ومملقاتهم هالة من 
الإجلال وأن تمد المثل الذي محتذى في النظم . 

وإذا كان هذا هو حال الشعر عند المرب فن الستيمد أن يطبح أحد 
إلى اقتحام ميدان آخر في مضمار النظم أو بحاول تغيير] أو لبدلا في ذلك 
البج الشمري الوروث . ومخاصة إذا نذكرنا أن طبقة كبيرة من اللغويين 
والتقاد كانت ذات سلطان على الأدب والتقد ولا نكاد نسمح لأحد من 
الحدئين أن يشذ عن فلك الأقدمين . 

ومن هنا لم تكن السبل إلى التجديد في دائرة الشعر المربي ميسرة في 
المشرق ؛ حيث المناخ غير موات لنمو نلك البذور إن وجدت ٠‏ على حين كان 
الأمى مار في الأندلس . إذ من الطبيمي أن برى اللرء ممزيدا من حرية 
العمل والحركة كلا أوغل في الببد عن مبده وأرومته إلى دبوع أخرى ؛ 
حيث ,شعر بانطلاق ل .»بده من قبل ونحس بن هيمنة التقاليد والعادات 
المورونة قد خفت وطاتما . ش 


ى 


يضاف إلى ذلك أن ظروةا اجماعية وأحوالا” أخرى تمل بالبشة 2 
والسكان والناخ قد جدت في الأندلس ؛ وما كان لفنون القوك إلا أرن 
نستجيب لما ء ما دام الأدب مراة للحياة وينطوي على ملامح الأمة ومنازع 
المجتمع . فني القرن اثالث الحجري حدث ثيه من الاستقرار في الأندلس » 
إذ استنب الأمن في داخل البلاد وسادت الهيبة في غارجها . فجنح التاس 
الترف ومالوا إلى اللبو ‏ فانتشر الغناء وشاعت الوسيقى وعم الطرب ٠‏ ولم 
يكن زرياب سوى ظاهرة اجماعية وموسيقية كان لما أثر في إغناء المياة في 
ذلك العصر وتاوون منازعبا . 

وقد صحب ذلك أيضا تمازيم في السكان ٠‏ وتراوجوم فها ينهم » ودخول 
عناصر كثيرة في دن العرب أو اصطناعيم لماداتهم ولنتهم . فقوي الاحتكاك 
بين المنصررن الأساسيين في الأندلس : الاسبان والعرب . وكان من مظاهس 
هذا الامئز ِ أرن عرف سكان الأندلس العامية اللانينية « الرومائى © » 
«عددهظ , كا عرفوا العامية المرسة ؛ أي أنه كان هناك ازدواد لنوي نينا 
للازدواج المنصري ٠‏ 

فالموشحات ظاهرة أدسة ولنوبة حمات آثار ذلك الوضع الاجتماعي وكانت 
حصيلة لعصرها . فبي برغم صوغبا بالفصحى كانت نحرص على الءاءية السائدة 
آنئذ في خائتها أو ما يسمى في الإملام بالمرجة . والوشحات أيضا ظاهية 
موسيقية غنائية حملت طابع عصرها من حيث نمط الأغاني ولون الطرب . وعة 


)0 الدب الأنددي من الفتح إل سقوط الحلافة ١»‏ د. أحمد ميكل 


ننم 


من جنح إلى القول بأن ثمة علاقة « بين الشعر الفرنسي ' الاسباني القديم 
الذي كان نشده شعراء جنوي فرانسة المعروفون بشعراء التروبادور 4 
وبين فن الموشحات » 0© وعلى الرغم من من أن هذا الرأي ما زال تقر إلى 
عم دل من التأسد في مدى هذا اتأر والتأثير وأنه لا يعدو حد الافتراض » 
لكنه لا خاو من وجاعة . فالغناء المربي في الأندلس ما زال يطبع حتى اليوم 
إلى حد غير قلول الأغاني الاسبانية . 

ولو تأملنا تطور الأدب في الأندلس ودققنا النظر في مسار الشعر العربي 
بوحه خاص رأنا أن هذأ الشعر آثر المنحى الحانظ نصورة عأمة و بتي متسكا 
عا مكن أن نطلق عليه طريقة المرب في مقاومة اللد الحضاري الجديد . على 
حين غدا فن التوشيح هو الوجه الآخر المستحدث في المياة الأدبية بالأنداس 
وهكذا نحات الازدواجية عل صعيك الفكر والأدب والفن وظبرت بوادرها 
لدى ان عبد ربه في عقده الفريد من جبة وفي شعره وما عزي اليه من 
موشحات رائدة من حبة أخرى ٠.‏ 

وررى الأكتور احسان عباس « أن القصيدة الأندلسية حين سارت في 
( طرقة المرب ) كانت با للجزالة » والتدفق في الأساوس , وحين سارت 
في طريق الحدئين اكتظت بالصور أو التحلت بعد فكريا جديدا . فاثرت 
الانسياق في بمض التيارات اافلسفية . وفي كل هذه الأحوال فقدت غير قليل 
من الغناة الشفافة الرقيقة . وكان لا بد من توازن حفظط التوازي : ولذلك 

: في الأدب الأندلبي هم» د. حودت الركني » والقول للاستشرف نكل في كتابه‎ )١( 

« الشعر الأندلي وصلته بشعر التروادور » » ( شير بالانكليزية في بلتيمور ) 


سمه 


انسع نظاق الموشح لتنسع الناحية الغنائية . فالوشح بهذا المعنى ثورة على طبيعة 
القصيدة » فبو حركة مجديدية » وهو أيض) رجمة إلى الغنالية من وجهة أخرى , 
أي هو زخرف حضاري » قد بنطوي على كل مقومات السطحية الجذابة 
والترف المسترخي م 20 . 

بذك يندو فن التوشيح مظبر) عصري) من مظامى الأحب في الأندال 
بتجنى فيه طابع الحياة الجديدة ومنازعبا المستحدثة ومفاهيمها الوافدة . وهو محق 
فن شعبي يسكس واقم الجتمع الأندلسي ويخفق في رحاب حياة الناس بعيدا 
عن صرامة الادب اتقليدي . 

واي الورشى : 

إن نشوء الوشحات , تأنه شأن نشوء أي فن ؛ لا .سبدو واضم الللامح . 
فالب) ما نضيع مالم المطوات الأولى والحاولات الرائدة وسقي علها الزمن . 

وأغلب الظن أن الصلة الوليقة بين ظهور الموشح وبين سبادة نوع من 
النناء الشمني المنوع القواني في الجتمم الأندلسي إنما تمني أن بوا كير الموشحات 

لشت زماً بين النلى مسموعة لا مقروءة » ولم يسمد أحد إلى تدونها . ومن 

امرجح أن أعلام اللؤلقين وأنباه المصتفين لم يبادروا إلى تدوينها لأنمم لم يكونوا 
- فها يبدو لنا - يمدونها من الأدب . بل يعدونها أدخل في فن الموسيقى 
والمناء . وآاية ذلك أن فن التوشيح يتمد في أصوله وقواعده على عنصر 
« الحرجة »ء .وكانت هذه في الغالل مامية أو أعجمية . وهذا بيؤكد ابتعاد 
)١( ٠‏ ريع الأدب الأندلبي » عصر الطوائف واارابطين »١١‏ 


سس 


- الوشحات في نثأتها ونطورها عن فلك الأدب افصيح . والنظم التقايدي . 
فلن عبد ربه الذي تروي بعض المصادر جنوحه إلى نظم عدد من الموشحات لم 
يعمد إلى إإراد ثيء من ذلك في عقده الفريد » على حين أورد لنفسه أشعارا 
وقير ة . وكان ان عبد ربه لدى تأليف كتابه واقنا تحت تأثير محاراة الشارقة 
في فنوتهم ومنافسمهم في محالات إبداعيم . 

كل هذا يني أن التوشيح لم يكن معترقاً به على أنه واحد من فنون 
القول » ولذلك ماش حيئا من الزمان بميداً عن عال التدون وظل خلال قترة 
نشوثه البكرة بسمع ويتتاقل شفاها . ْ 

وان يسام الذي ألف ذخيرته في القرن السادس » أي بعد أ كثر من 
قرنين من لأليف ان عيد ربه لكتابه المقد ما زال ‏ على سميه الحار إلى التحرر 
من أسر القديم عافظ) على هذا النحى الذي درج عليه أدباء الأنداس من 
عدم تقفييد هذا الفن فيا يؤلفون , بل إنه عرب عن ذلك بوضوح قائلا : 
« وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان » إذ ١‏ كثرها على 
غير أماريض المرب ”2 » . وفحوى ذلك أن ان سام لم سح في ذخيرته 
ممالا للموشحات , لأنه لا يستيرها من الشعر الرصين الماري على طرقة 
العرب » ولمله لم يشأ أن يمدها أيضا من قبيل النثر » وكأنه بذلك ثقاها عن 
حظيرة الأدب أصلاً . وكان هذا شأن مماصره الفتح ‏ ن خاقان الذي سكت 
عن ذ كر الموشحات حتى في صدد ترجمته لبيض من جنح إلى نظمها من نبهاء 
الشمر والأدب « كان اللبانة وان باجة ... كأعا هو لم يعرفها وم يسمع بها » 
)١( ٠‏ الدخيرة : اليلد الثاني من القسم الأول ؟ 


ع نيم 


وكذلك فيل غيره من كتاب التراجم 60 وعلى هذا الغرار درج ان خلكان 
في ترلجم كتابه « وفيات الأعيان » ... 
وتشرق شمس القرن السابع ونمة مؤافون ما زالوا على وقفتهم السابية 
:نحاه الموشحات وأحجاميم عن تقييدها » حتى أن عبد الواحد امرا كشي شول 
جلاء في كتابه « العجب » في صدد كلامه على الوشاح ان زهي : « .. ولولا 
أن العادة م تحر بار اد الموشحات في الكتب الجادة الخارة لأوردت له بض 
ما بق على خاطري من ذلك ,2 
على أن الطوق بدأ بتصدع حول هذا الحطر منذ ذلك الحين بن م:_ذ 
ما قبله في القرن السادس . حين جنح بعضهم إلى التأريخ لنبهاء الوشاحين مثل 
علي ن اراهيم ن سعد احير البلشي ١‏ 6؟ه ام ) الذي خصص لأعلام هذا 
الفن كتابا أمماه د مشاهير الموشحين بالأنداس » . وفي القرن الثامن ند 
« ان خاعة .تحدث عن الموشح وبمض الوشاحين في كتابه ( «زية المرية ) . 
وان الحطيب مجمم في الموشحات كتاباً ,سميه ( جيش التوشيح ) فيختار فيه 
لاعمة الوشاحين . وفىي ذلك القرد نفسه كتب ان خلدون في مقدمته فصل 
عن الموشحات ... وأرى القري على من سيقه حين أورد أمثلة كثيرة من 
الوشحات في كتابيه نفم الطيب وأزهار الرياض .. » ”© 
وهكذا , وسمنا القول أن فن التوشيم ظل عبداً مديداً في منأى عن 
)١(‏ تاريخ الأدب الأندلبي » عصر الطوائف والرابطين 1097م د. احساك عباس 


0( اأميحب ف تلجيعن أخمار المغرب كه 
(©) تاريخ الدب الأندلي ؛ عمر الطوائف والرابطين ووم د. احسان عباس 


وخدم 


امام مؤرخي الآدت وكد ب التراجم حتى استطاع أن .تزع الاعتراف به على 
أنه عط طرريف من ضروت "5 وأن بيدحل بالتالي حصن الأدب ويشغل 


حيزاً بارزاً مجانب سائر فنونه . 


مزع لوج 
ونبعا لفموض بداءة الموشحات بات من التمذر. على وجه الدقة معرفة 
أفقنا واخترع طرلقاها ‏ فها بلنتي - تمد ن مود القبري الضرر » "" على 
حين .قول ان خلدون : « وكان المتترع لما يحزيرة الأندلس مقدم بن معافى 
القيري من شعراء الأمير عبد لله ن حمد المرواني © , وأخذ عنه ألو مر 
أحمد ن عيك ريه صاحب كتاب المقد . و إنظبر طيا مع المتأخرن ذكر 
وكسدت موشحانها » فكان أول من برع في هذا الشأن عيادة القزاز شاعى 
المتمم ءن ممادح صاحب الربة » ”" ويذكر الميدي أن مقدم بن ممافى كان 
من شعراء الخليفة عبد ال رحمن الناصر فى إبان القرك الرابع ”» 
)1١(‏ الأخيرة » القسم الأول » الحلد الثاني ١‏ 
6 سيق عند ال حمن الناصر قِ الحم 3 وح خلال ولام ...سام 
0( انظر ه_ذه الآراء ومناقشها تفعيل فنا ذكره د. حودت الركابي في كتابه :اق 
الإأدب الأدلبي كل” اكذ؟ )واد مصطفى عوض الكرم في كتابه فن 
التوشيح هلا هده ؛ و د. أحمد هيكل في كتابه الأدب الأندلي من الفتح 


إل سقوط الخلانة نو لم4١‏ 
(:) حدوة المقئبس سوم 


وببدو أن عمد بن مود ( أو عمود ) الضرر ومقدم بن معافى , وكلاهما 
من سكان قرية قبرة في أواخر القرن الثالث ل يليه ليا شأن عبدئذ . « وأن 
الحاولات التي قام بها هذا الشاعران وغيرهها ممن ل تصلنا أسماؤ م كانت عاولات " 
ابتدائية » لهذا كسدت موشحاتها وم بروها الناى . ولم تصلنا أبضا موشحات 
ان عبد ربه الذي زعم بمضبم خطأ أنه مترع الوشح كا تقول الدكتور جودت 
لركاني الذي يضيف ,أنه « كان علينا أرن تنتظر يميء الشاعى عبادة بن ماء 
السماء ( لا عبادة القزاز ما بذ كر ابن خلدون ) التونى سنة +5:همء م 
لنرى الموشح قد أصبح فنا قام) يانه , له أسسه وقواعده , وله أثره وجماله 


فق 
وشعراوة ( 


وني ذلك يمول ابن بام : « وكان أبو بكر ( عبادة بن ماء السماء ) 
في ذلك العصر شين الصناعة وإمام الجاعة . سلك إلى الشعر مسلكا سبلا . 
فقالت له غرائه ا وأهلا . وكانت صنعة التوشيح التي نج أهل الأندلس 
طريقتها ووضموا حقيقاها غير صمقومة البرود . ولا منظومة العقود . فأقام 
عادة هذا متآدها » وقوم ميلبا وسنادها » فكأنها م تسمع بالأندلس إلا منه ء 


ولا أخذت إلا عله 9 وى 


دي المرسق 

بغلب على الظن أن تسمية الموشح اشتعيرت من الوشاح ”© الذي تمرفه 
)١(‏ في الآدب الأندلي هم 

(©) الأخيرة ٠‏ القسم الأول » الحلد الثاني ١‏ 

(ع) الوشاح بصم الواو وكسرها » وأيضاً الاشاح بكر الهمزة 


يود 


امعاجم بأنه كرسان من اؤلؤ وجوهى ”© منظومان . مخالئف بينهها وممعاوف 
أحدها على الآخر 3 توشح المرأة ب . وهو أبضا سير سوج من اللد رصع 
بالمواهس . تشده المرأة بين عاشها وكشحبا”" . فاللوشح اسم مفمول يذل على 
أن الناظم قد وضم منظومته على شّكل الوشاح وجعابا على نسق براوح بين 
الأتفال والأغصان . وقد ذكر المي أنه سمي بذلك لأرن خرباته وأغصانه 
كالوشام ”" . 

وهكذا سمي هذا النمط من النظم بالوشح لا انطوى عليه من ترصيع 
وزيين ونناظر وصنمة . وغدت كلة موشح أو موشحة مصطلحاً حمل معنى 
محدداً لنمط معين من النظم لا يشمل منظومات أخرى مشابهة قد تتمدد فيها 
القوافي من مسمطات ومخسات ونحوها . 

باه الو سي 

الموشحة في الأصل منظومة غنائية لا نسير في موسيقاها على النهج 
جديد متحرر نوعا , بحيت بتغير الوزن وننوع القواني » مع الحرص على التزام 
التقابل في الأجزاء المهائلة . وهكذا غدا للموشح أصول وقواعد للبم وتراعى 
في نظمه . 
)١(‏ الكرس : القلادة والوشاح ونحوها والمع ١‏ كراس 


(9) انظر فن التوشيح ١9 - ١8‏ لمصطفى عوض الكريم 


(م) خلاسة الأثر :م١٠‏ 


م 


وعلى كثرة الوشاحين في الأندلس ولبوغهم في هذا القن فانهم « لم 
ينوا لنا بصورة واصّحة قواعد الموشح وإن كنا نرى . هنا وهناك . في 
اكتب الشعر والتراجم التي تتحدث عرض الأندلسيين » بعض الإشارات إلى 
أصول هذا الفن . ولعل ان سناء امّلك أول من قام بهذه المبمة في المشرق *؛ 
فحاول في كتاءه « دار الطراز في عمل الموشحات » أن تحدد قواعد هذا الفن 
الشعري وبين خصائصه وطرق نظمه وأوزانه » فكان بذلك الشاعى الأول 
المنظم لقواعد الموشح في الشرق كا في النرب ”© » . 

وتتألف بنية اللوشح من عناصر عديدة كالوزن والقافة والقفل والببت 
والفصن"والحرجة .. 

الوزن : بادر ابرتف ستاء الملك في مستهل كتابه « دار الطراز » إلى 
تعر يع الموشح أنه كلام منظوم عل وزن مخصوص 60 
نلاحظ قصور هذا التعريف لعدم قدرته عل لحدير خصائصس الموشح فقد 


» . ووسمئا آرء 


يشمل أي عمط من النظم يقار نج القصيد . ومع ذلك كان أَم ما حرص 


هو أب القاسم , هبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل <مفر بن المتمد سناء الملك 
الملقي «القاضي السعيد . والءروف بان سناء الملك . شاع مصري ولد في القاهرة 
أو يي ضواحبا سنة ث٠وة‏ همه 6م ونشأ وافر اإسماد: ف أسرة غنسة 3 
تتهذ على كبار شيوخ معير وكا عديقاً لكاتب القاضي الفاضل . برع في الشمر 
ثم جنح إلى نظم الموشحات محتذيأ أعلام الوشاحين في الأنداس . وكات معاصرا 
املاح الذين الأنوبي . نوني م50 ه ١51لام‏ 

)١(‏ دار الطراز » القدمة م٠‏ » الدكتور جودت الركني 

(؟) دار الطراز في عمل الموشحات #0 » ت#قيق د. جودت الركبي 


بقعم 


عليه ان سناء الك في تعرنفه أنه حمل عنصر الوزن هو الحد المميز ببن في 
النظم العبودن : الشمر والتوشيح . 

ثم مضى ان سناء .ول : « واللوشحات نقسم قسمين : الأول ما ساء 
على أوزان أشعار العرب . والثاتي ما لا وزن له فها ولا إلام له بها "© » . 
ومن قبل ذاكر ابن ,سام في الخيرة بصسدد كلامه على الموشحات أن 
« أكثرها على غير أعاريض أشعار المرىب 9" » 

أ - وفي رأي ابن سيناء أن ما جاء من الموشحات على حور الشعر المعروفة 
« فهو المرذول الخذول . وهو بالخمسات أشيه منه بالوشحات . ولا بشعله إلا 
الضمفاء من الشمراء ومن أراد أن مشبه عا لا يعرف وشيم ما لا بماك ». 
َم عثل لذلك عطلم إحدى الموشحات : 


يا شقيق الروح من جسدي اعوى بي منك ام لم ؟ 

ويعقب ابن سناء بقوله : « هذا من المديد » . ثم بورد مطلم موشحة 
أخرى لان زهس : 

أها الساتي اليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 


وقول : « فهذا من الرمل .. » . 

وأ كثر الوشاحين يحرصون على إظبار استقلال فن التوشيح وتميزه عن 
فن القصيد . ولهذا كانوا يممدون في غالب الأحيان إلى اخراج موشحاتهم عن 
)١(‏ دار الطراز جم وم 


(*) الذخيرة ء الجلد الثاني من القسم الأول " 


بذكن 


عن أنقسهم وصمة تلد الشعراء وسمة الحافظة أو التبمية للا'عاط القدمةء 
والبقاء في فلك الشعر الموروث . من ذلك مثلا قول الوشاح أبي بكر بنا 


2002 


قي 

صبرت. والصير شيمة الماني 2 ول أفل للمظيل هجرائق 2 معذبي كفاتي 
فبذا من المفسرح 3 وأجه ملة قوله 2 معذني كفاني 6 ء. وقول وشّاح آخر : 
با ويم صب إلى ابرق له نظر وفي البكاء مع الورق2 اله وطر 
فهذا من البسيط » لكن التزام حركة الحفض في ( البرق والورق ) باعتبارهما 
قافيتين ينيمي التوقف عندها في اللفظ حمل كلا مرى1 المقطمين خارجج البحر 
البسيط . كا تحمل عبارتي ( له نظر ء له وطر ) على تفعيلة أخرى منابرة لسائر 
إقاع الببت . 

ب - وئمة نوع آخر من الموشحات وهو الذي وصفه ان سناء الماك بأنْه لا 
مدخل لثيء منه في أوزان المرب » وعليه نظمت أ كثر عاذح الوشاحين في 
الأندلس ٠د‏ فهذا القسم منها هو الكثير » والجم النفير » والمدد الذي لا 
شحصر 3 والشارد الذي ا نضيط 60 »4 . ورى ان سناء أن هذه الأعاط 
من الملوشحات لا نكاد تعك ولا خصمى 3 إذ 0 مالها عروض إلا التلحين 43 ولا 
ضسرب إلا الضرب ولا أوتاد إلا اللاوي » ولا أسباب إلا الأوثار .. 
)0( انظر رحته قِ السفحة ؟.ي من هذا الكتاب 

0( دار الطراز وم 


اقضق 


وأكثرها مبي على تأليف الأرغن .. ”2 » وهذا يسني أنه لا ضابط لهذا 
النمط من النظم من عروض أو حوه سوى التاحين . عن طريق مد الصوت 
أو قصره .. 
كل ذلك يؤكد التلاحم الوثيق بين التوشيح وبين اناه » ويرجح أن 
الموشحات إعا ظهرت تتلبية دواع فنية تتصل بالألحان والموسيقى . فلا غرابة 
أن تنبو هذه الأعاط عن السمع إذا تليت دون إنشاد » إذ لم تألنها أذن و 
ستسنها ذوق . « وما كان من هذا النمط فا بعلم صالحه من فاسده إلا عيزان 
التاحين , فان ما يشهد الذوق برحافه بل بكسره فيجير التلحين كسره ء 
ورشني سقمه » وبرده صحيحا .. 9" » ومثل هذا الندط الذي يمد في ذروة فن 
التوشيم ما نجده في دار الطرآز من موشم , أ 
أنت اقتراحي لاقرب الله الأواحي 
من شاء أن يولك فايني لست أسمع 
خضمت في هواك وما كنت لأخضع 
حسي على رطاك ١‏ شفيع لي مشفع 
نشواك صامر بين أر ساع وار ساح 
)١(‏ اللاري : الغائيم تشد بها الأوتار ؛ وأملها من لوى الديء أو الندم يلويه ليا إذا 
عطفه وثناه ليرن أو مخشن ء ومخفت أو بملو . والأرغن أو الارغنوذ من لات 
الطرب الفخمة الصوت ومبدقؤها قئم على النفخ الموائي » وتستعمل في الموسيقى 


الكنسية . وهى كلة دخيلة 
)6 دار الطراز بوم 6 ان ستاء الملك 


وخفد 


وقد حاول المستشرق « هاركان » في كتاية القيم عن الموشح حصر 
الأوزان التي بنيت علبها موشحات الأندلسيين فيلغت لديه 145 وزن أو بحرا . 
وقد أرجعها إلى الأوزان المروضية التي اعتمدها المليل بن أحمد الفراهيدي في 
حوره الممروفة . تمير أن هذه الحاولة تسم بالتكلف والافتمال في بسض 
جوانها ؛ فضلاً عن أنها تفتقر إلى الشمول والحصر » فبناك موشحات تشذ 
عن الأوزان اي ذكرها هارعان ولا مخضم لما 99 . 


ومع ذلك » فائنا جد في عحاولة هارتمان ‏ بصرف النظر عر" مدى 
توفيقه فيها - وما للأمور في نصابها حين اعتير يحور الشمر العرتي أصلا 
لأوزان الموشحات . فنى رأي إحسان هباى « أن الخحطأ الأ كير الذي أوحى 
به كل من ان بسام وان سناء الملك هو قول القائلين إن بمض الموشحات نظم 
عل أوزان غير عروسة » ”" . والحق آنا يطبغي أن محترز من الإسراف قِ 
الموشحات عن الفسق العروضي لبدور الخليل أنها غير جارية على التفميلات 
العربية « إذ لا عكن أن تكون إلا كذلك ما دامت ممرية . فاذا كانت في 
نطاق الكلام ارب فبي ذات تنميلات متناسقة . سواء استممل الوشام عدداً 
واحداً من التفعيلات أو أعدادا متبانة المةدار . فلابقاع فها عرني خالص . 
ولكنك لا تستطيم أن تقول عن الكثير منها أن هذه الموشحة تنتسب إلى صحر 
المديد أو إلى محزوء الرمل أو إلي الكامل المرفل .. فاو أن نظام ذهب 
)0( قِ الإأدب الأندلسي لالس ادل حودت الركاني 
(؟) تاريخ الأدب الأندلي » عسر الطوائف والرابطين جم 


عوم 


يستخرجج عشرات الاوزان ‏ ذات الابقاع التفاوت - من أوزان الخايل ؛ أو 
عزج بين تفميلة وتفميلة من وزئين مختلفين للا ميم لنا أن تقول له إنك خرجت 
على الوزن العرني . لأنه ليس لوزن العربي باب مقفل مول دون استخراج 
مأ ريده الشاعى من أوزان إذا جرى في الاستخر ابم على قاعدة سليمة ا 

عل أن البحث أَففى بمصطنى عوض الكريّم في دراسته القيمة لفن 
التوشيح إلى أن جملة هذه « الموشحات تنقسم من حبث الوزن إلى خسة أقسام : 
القسم الأول ما كان على وزن شعري تفليدي . والثاني ما أخرجته عن الوزن 
الخيلي حركة أو كلمة . والثالث ما اشترك فيه أ كثر من وزن وأحد . 
والرابم ما له وز من غير الأوز ان الخمليلية يدركه السمع عند قراءته . والقادس 
ما لس له وزن بدركه السمع عند قراءته » ولا يوزن إلا بالتلحين » وذلك 
بمد حرف وقصر آخر ء وإدفام حرف في حرف » وغير ذلك من فنون 
التلحين اي 

وعلى ذلك ينطوي فن التوشيح على قدر من الحرية في استخدام البحر 
النشود في عدة حالات من حلانه . أي.من حيث العام والجّزء والشطر في 
آن واحد داخل الوشحة الواحدة » كأن تأني أشطار على الكامل التام وأخرى 
على يجزوء الكامل » أي بتفاوت عدد التفءيلات . خلافا لأوزان الشمر التي 
تلتزم التوازن بين عدد اللفميلات بين شطري الببت وكأنها كفتاميزان . على 
أن بعض الوشاحين لم ريكتف بذلك بل جمم في الموشحة الواحدة سين بحرن 
)0 تاربخ الدب الأندلي ؛ عهير الطوائف والرابطين 7؟ 
(؟) فن التوشيح 6+ 
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بحيث ,أني بأشطر على بحر ما , ثم يعدل عنه في أشطر ثالية إلى بحر آخر ء 
وذلك في حال تنقله من القفل إلى النصن .. أما الاقفال أو الأغصان فلا بد 
من التزام وحدة البحر فما سنها , بالإضافة إلى وحدة القافية . 

شلل الوم : 

إن بناء الوشح على نمط مخصوص اقتضى من الباحئين أن يطلقوا على 
أجزائه عددا من الأمماء الاصطلاحية . فالوشح تركب من وحدتين تتكرران 
خلاله عدذا من المرات , الوحدة الأولى وهي عثابة الطلم » وتسمى القفل ؛ 
والثانة تسمى النصن . 

القفل : وهذا التفل إذا جاء على وزرت وقافية فان سائر الأقفال التالية 
تطابقه في وزنه وقافيته ( دون أن تطابته في كاته ) على نحو يشبه اللازمة 
التي تتكرر فى الأغنية أو الأنشودة . وهذا النسق من الموشحات أي الذي 
بدأ بالقفل يقال له التام . غير أن الوشاح قد لا يستهل موشحه بالقفل وعندئذ 
لا سمى تنام بل نال له أقرع ٠:‏ أي لس في رأسه ثيء . 

النهى : وهو الوحدة الثاية في الوشح ؛ وتتكرر أيضا عدداً من 
الرات ٠‏ بحيث انتطابق كذلك فيا بينها بالوزن على حين ثمائز في القواني . 

الرور : وتألف من اجماع الوحدتين المتميزتين في الموشح أي من 
التقفل والفصن 99 وغالبا ما تفق الأتفال والأغصار: في الوزن وإن 
)١(‏ ثمة اختلاف بين الباحثين حول هذه التسميات » فيعضهم يسمي الاور با . على 


حين أن ان عناء في دار الطراز يسمي النصن بينأ » أي أبن البيت في الموشح 


مغ 





اختافت داكا في القافية . ولكن قلا اختلف القفل عن الغصن في الوزن داخل 
الموشح الواحد . 

ووسع الوشاح أن حمل كل من قفله أو غسنه ماقا من عذدد من 
الأجزاء أي الشطور . فالقفل في المادة لا تفل أجزاؤه عن انين ولا تريد 
عن مانية إلا في النادر . ووز أن تدون الأقفال أو الأغصان على نسق أفق 
أو نسق عمودي . 

والموشح النموذجي يتكون من ستة أقفال بتخلابا خمسة أغصان . وهذا 
هو النمط السائد المعروف بالتام » ولكنه قد ينقص عن ذلك حيثا أو بريد 
أحياناً فيندو مطولا . 


ارم : 2 والخرحة عبارة عن القفل الأخير من الموشح 60 . ومع 
أن الطلم أو القفل الأول ليس عنصر) رئيسيا في الوشح الني يكون ناما أو 
أقرع فأنه في غاية الأحمية في خانمنها » ويعرف عندئذ بالمرجة . ذالخرجة ركن 
أشامي قٍِ الوشح وابة الوشاحوث عناءة خاصة . وقد خص ان سناء عنصر 
الحرجة باعمامه ووصفها بقوله © : 
« والشرط فها أن تكون حجّاجية من قبل السخف * . قزمانية من 
قبل اللحمن 60 » حارة محرقة ؛ حادة منضحة ٠‏ رشي أزار الموشعح ؛ وملحة 
)0( دار الطراز ٠س‏ » ابن سناء اللك 
68 دار الطرار لبو 7 روت ك3 بن ستاء الملك 


)6 نسة إلى ان حجاج شاى بنداد في العَرك الرابع » وقد عرف عجوله 
(:) نسبة إلى ان قزمان أشبر زجالي الأنداس 
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وسكره . و.سكه وعثيره 66 ء. 


والحرجة هي الجزء الوحيد في الموشح الذي بباح فيه اللحن . فيستحسن 
أن تكون مامية أو أعجمية . « فان كانت ممرية الألفاظ على منوال ما تقدمها 
خرج اللوشح من أن يكون موشعا » . وجوز التساهل في هذا الشرط , 
في رأي: ان سناء . في غرض المديح إذا ورد في خرجته ذكر لاسم الممدوح 
أي في مقام الجد . أو إذا حققت المرجة ما براد منها في الأصل ٠.‏ كأرن 
تكون « غنزلة جدا ٠‏ هزازة سحارة خلابة » بينها وبين الصبابة قرابة .. » 
وبكلمة واحدة ؛ على الوشاح أن براعي في خرجته مقتضى الحال وطبيعة الخاطب 
والمونوع وما إلى ذلك . ولما كانت الرة والطبيسة والرح في جواء 
من الطرب والغناء والموسيقى هي المناخ المواتي. لانشاد الموشحات غدا مرن 
الطبيمي أن تلب على الحرجة هذه السمات المرحة وأن تستمد من لنة الحديث 
ومواقف التبذل ما ,يعني علها الدعابة والطرافة . وبذلك تكون مسك الحتام » 
فتترك أثرها في النفوس فتبعث على الرطى وكير الضحك . وقد تستدعي 
ارنشاف الكؤوس على ننهات المازفين وإبماع الراقصين . 
| ومن هنا كانت المرجة عمدة في الموشح . « فبي الماقبة وينبني أن 
نكون جيدة , والماممة » بل السابقة وإن كانت الأخيرة » لأنها التي ينبني 
أن سبق الماطر اليها . ويسملها من ينظم الوشح في الأول , وقبل أن يتقيد 
وزن أو قافية .. فكيف ما جاءه الافظ والوزن خفيفاً على القلب أنيقَا عند 
السمع ٠‏ مطبوع) عند النفس . حلواً عند الذوق , وله وتنوله . وعامله وعملة» 


ام 


وبى عليه الوشح . لأنه قد وجد الأسلن . وأمك الذنب ونصب عليه 
اراس 299 

قن الوستيي 

إن التجديد المقيتي في فن التوشيح إما يتجلى في النهج أ كثر مما يتجلى 
في التعبير فطرافته هوم على هذا التحرر من قسرية الاوزان الالوفة والانمتاق 
من رتابة القافية المكررة » مم افقتتارن في تمدد أشطار الأقفال والأغصان 
والمراوحة سنها على أعاط معيئة . 

أما المبارة في الموشح فقد مخات إلى حد كبير عن جزالتها » واصطئمت 
بدلا" من ذلك الرقة . ولهذا غلبت عل ألفاظ الموشحات المذوبة والسبولة . 
وانسمت عباراتها بالتدفق والسر . وهذه السمة طبيعية في فن غناتي انئق من 
بين الأناشيد والألحان والأغاني والموسيقى . يضاف إلى ذلك أن الموشحات 
باعتبارها فنا شعبياً إلى حد ما فقد غدت السبولة فها مظليا حرص الوشاحون 
على محقيقه » ما دام القصد منها التلحين والانشاد . 

ومن هنا لا محفل الوشاحون في العادة بالغوص على المماني . من مثل 
ما تألفه في كثير من الشمر . م أن موشحاتهم لا تنطوي في الغالب على 
الأفكار المميقة أو الصور المبكرة . 

وانبعا لطبيمة الموشحة التي تقوم 15 دل عليها اسمبا ‏ على الزينة ققد 
حفلت عباراتها بالزخارف وحرص فبها أصحابها على ترصيعبا بمغتلف الحسنات 


ممعم 
لكك 


من محانسة ومطابقة وتصريم فضلاً عن الثقفية التنوعة . وهذا ما جمل فن 
التوشيح ممر ا للمراعة الأساوبة الني كثيراً ما بلغت حد التكلف والتلاعب 
اللفظي . 

وهكذا كان شأن الوشحات في ذلك كشأن الآنية الزوقة التي تسر 
الناظرن بحسن صوغها وجميل صنعبا وبراعة زخارفها ؛ على حين أنها خاوية , 
وكأنا قصد بها إلى التمة الصافية والبهجة الخالصة . إنها أشبه بفن الفسيفساء 
امون الذي يمتمد على براعة الرصف ومبارة التنميق ليبتدع أشكالا” طريفة معجبة . 

ولقد شاب التوشيم كثير من العيوب » في طليسها التكاف والافراط 
في الزخرفة وشريع الأغصان ... فطنى عليه الافتمال وساده التكلف . ولا 
ريب في أن العصر الذي احتضن الوشح كان عصراً متآخرا في الزمان خلال 
القرنين السادس والسابع » حتى إن كثيراً من الوشاحين إنما ظبروا خلال ما 
يعرف عبد الاحدار . 

ثم مغى هذا الفن في تسطه ونذله إلى أن تولد منه فن الزجل الذي 
كان له أعلامه والبارعون في نظمه وني طليسّهم ان قزمان . 

ولن انطوى فن التوشيح أحيانا على التكلف والتبذل والهابلة والمامية 
فمذره أنه فن شعي عاش بين الناس ولي في نفوسهم حاجات غلابة . إنه على 
أنه حال صورة حية اوجه مشرق من وجوه المياة في الأندلس » وأن مافيه , 
هو نفسه ما في الحيأة » بروعتها وسخفها.. وجلالها ولبذلها . وجدها وهلا . 


قعغءع 


ها 


يأخذ فن التوشيح في التألق إلا في عبد الطوائف . ثم عرف عصره 
لذهي في عبد المرابطين . وكان للموشح مساره ومنحاه 5 كان للشعر مساره 
أيض) ومنحاه . وعلى ذلك اختار أصحاب كل قفري الطريق الذي سلكوة 
والذهب الذي ارنضوه . وهكذا كان هنالك وشاحون 5 كان إلى جانبهم 
شعراء . وببدو أن الكثيرن من الشعراء كانوا .نظرون أول الأمس باستعلاء إلى 
الوشاحين » ولعل. بعضهم أخذ نهيب النظم على نسق الموشح بعد ذلك » حين 
أصبح لهذا الف أعلامه الذن رعوا فيه وتصرفوا في ضرويه . ولعل هذا ما 
بفسر كون فئة من كبار الشعراء قد أحجمت عن نظم الموشح . 

وفي مقابل ذلك كان أ كثر الوشاحين بالأندلس قد قصروا جيدم 
وعنابتهم على هذا الفن دون أن يأبهوا كثيراً لنظم القصائد . ولمليم كانوا 
يتهون ينهم الطريف وبرون فيه ظاهرة عصرية تتفق مع منازع الحياة الجديدة 
وتمكس ملامح البيئة التميزة ؛ على حين كانوا من جهة أخرى .رون في فن 
الشعر ونظم القصيد إرنا معبوداً وظاهرة غير عصرية . 


6٠ 


والحق ق إنهم قلائل أواعك الذن جمموا بين الشعر والتوشيح وفي مقدمهم 
ان اللبانة والرمادي وان بي وان سبل .. ولاشك أن هذا الفن قد اسنهوى 
المشارقة فر اح مدد 9 شعر انهم بنظلم الموشحات على غمار أجل عاذحها 
الأندلسية وكان في مقدمتهم ان سناء اللك وان نبانة وصني الدن اللي . 


لقد ارتقى فن التوشيح بفضل مواهب عدد من أعلامه وني مقدمتهم 
أبو عبادة نَ ماء السماء وعبادة ' بن القزاز وأبو بكر نَ الليانة والأعمى التطيلي 
وان زصك وان باجة وأبو بكر ن زهى وان سبل الاشبيل وأبو بكر نْ 
بف ©» ونمحجي الدن بن عرني » ولسان الدن كن الخطيب ... وغدت لالموشيح 
أغراض وموذوعات ا للشغر . وقد ذ كر ان سناء أن « الموشحات يمل 
| ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو والزهد » وما 
كان منها في الزهد نال له المكفر 0© 
هذا الفرت الطريف الذي استحدثه الأندلسيون يعد أول نورة محددة 
حققها الشعر العرني عدر مسيرته الظويلة التشدة . ولمل أنرز جواف هذه 
الثورة التحرر من رتابة القافية » والخروج على توازن الشطور » بل التمرد على 
المبارة الفصيحة في كثير من الأحيان . كذلك انسم الوشح بابثار الإنقاع 
المفيف الذي .قرب الموة بين لنة الشعر الممئربة ولة الحديث الساكنة باعماد 
)١(‏ اعل سبب اطلاق الكفر على هذا النمط من الموشح أن صاحية يرجو أف يكفر 
فيه عن ذنوبه 


أوم 


التجديذ على مصراعيه في سبيل تطوير قوالب النظم في لغة العرب » ونخاصة 
في مطاع هذا التجديد إلى ارنياد افاق أرحب في عام الأدث وتطلمه إلى اقتحام 
محالات أخرى من فنول القول كالقصص والملاحم والآدب التشيل . فثل هذه 
الفنون ترى في القافية الشعرية الموحدة ما محد من انطلاقها ويعوق تلفقبا . 

لقد نظم بعض شعرائنا في الحديث عددا من الموشحات ونحوها من 
أشكال النظم المغاارة للقصد فأبدعوا ٠‏ 5 فمل أجمد شوق وخير الديرل. 
الزركلي وبشارة الحوري والياى فرحات والشاعى القروي وعمر أبو ريشة ... 
وحرأ اخرون فضوا إلى شوط أبعد مثل نازك الملانكة وفدوى طوقان وصلاح 
عبد الصبور وتمد عبد المعطى ححازي ... حين مخطوا وحدة القافية وتوازي 
الشعلور » مكتفين بوحدة التفعيلة ومعتدن على موسيقى الشعر الداخلية . 
وانطلقوأ فِ ذلك كله من طبيعة الدفقة الشعورية ومداها . 

إن افاق التجديد لا محد . وجدر بكل مطلم شمس أن تحمل لنا 
اشراقه أملاً جديداً ينطوي على مزيد من بات الإبداع تتألق أبداً على جناح 
المرف العربي . 


بوم 


ماذع ص الموحات 


ابن زهر * 
سل انوامر للقنًا 
ل 9 9 
سم الام للقضأ فهو لنفس انشع 
واغتم حين أقبلا 2 وجه بدر هللا لا تمل بالحموم لا 
كل ما فات واشقفى ليس بالحزن برجع 
واسظبح ببئة الكروم 2 من يدي شادن رخيم ١‏ حين بفتر عن نظيم 
0١‏ اماه 

مسسعم ع 

5 هو أبو بكر مد بن عبد الملك بن زر الالادي . ويمرف بان زه الحفيد . من 
نوابغ الطب والآدب في الأندلس . ولد في اشيلية من أسرة عربقة لمم نحت 
عددا سن العأماء الأطاء قِ طليعتهم أبوه واجدء . عاش في عبد المرابطين الو حدن . 
وهو طببب وشا ووشاح . عاش خلال ( لاله - هوم ه ) (خ١١(1-‏ 


واا م ) وتوفي عرا كس 
)١(‏ رحيق مشعشع : حمر ممزوحة بألاء وما أشببهه 


5 ساس أ . 2 
فيه برق قد اومضا ورحجق 


ونا 


أنا أفديه من رشا أهيف القد والحشا ‏ شت الحسن فاننتى 


مذ تولى وأععرضا ففؤادي قطع 
واستقلوا بدي الغضا أسني بوم ودعوا 


ما ترى حين أظمنا 2 وسرىاركلس”"موهن 22 واكتمى الليل بالسنا 
ورم ذا الذي أضا أممعالر كب 7" وشع 


شمى قارنث بررا 
+« * * 
شمس قارنت بدرا راح وندم 
أدر أ كؤس لخر 
عنبرية النشر 
إن الروض ذو بشر 
وقد درع الهرأ هبوب النسيم 
وسلت عل الأفق 
بد الغرب والشرق 
سيوف من البرق 
)١(‏ موهن : عند متتسف اليل أو موه 
)١(‏ يوشم : يوشم بن نون الني الذي أمى الثمس ألا تنيب عشية الجمة حتى يستطيع 


هزية الحبابرة بأرحا قبل حلول يوم السبت الذي لا محارب فيه الهود فأطاعته 


غ6“ 


وقد أضحك الزهسا بكاء الغيوم 
ألا إن لي مولى 


واستولى 
أما أنه لولا 

دمع يفضح السرا لكنت كتوم 
أنى لي كتانف 


ودمعي طوفانف 
شنت فيه شيران 
فن أبصر الخرا في لج يسوم 
إذ لامني 2 فيه 
مل رأى مجنيه 


شندوت اغنية 


مل له عذرا وأنت تملوم 


فى الوعوى الممرها 
السضلسسصسه 


* 2 ع 
حى الوجوه الملاحا وحي مل العيوكنف 
هل في المموى من جتناح, 


أو في ندم وراح 


ووم 


وكيف أرجو صلاحا بين الهوى والجون 
أبكى الميون البواي 
تذكار أخت الماك 
حتى مام الأراك 

بكى شجوني وناحا على فروع النصون 
القى اللها زمامه 
صا يداري غمرامه 


ولا تليق اكتتامه 


غدا بشوق وراحاأ ما بين شتى الفنون 
ا غائبا لا شيب 
أنت البيد القربب 
5 تشتكيك القارب 

أنفتين. جراحا ترك سبام الفون 
) راحلا لم يودع 
والفجر ,عطي وعنع 

صرت غيئاك الملاحا سَحّرا فا ودعوني 


م للعو 





+ * 
من سكره لا يفيق 
ما للكثس المشسوق 
* + * 


أيانا ‏ اليج 


من النسيم الأريج 
حسن المكان البميج 


دوع عليه انق 


د 


وعالم وغريق 

03 د د 
يحي لنا بالشروس 
وصافيات الكؤوس 
ومتزه كالعروس 
يعود مله فريق 


محدو ‏ به وصسوق 


يندب الأوطان 


ولياائئنا 
مسك دارسا 
أن محينا 
مورق الافنان 
من جبى الرنحان 
ما كان أحلى 
فاسقني واملا 
عندما تجلى 
كالذي قد كان 
هذه الألمان 


با ماحبيا 2 إلى متى تمنلاني ‏ أقصرا شيا 
قد مت حيا والبتلى بالمواني ميت حيا 
جنى عليا عذب اللمى والمعاني ماطر ريا 
هلال كله نمزال أنس فوق سائر النزلان 
الت شمري 22 هل لي اليه طريقك ‏ أو إلى الساوان 


أريا السالى 





4 نآ نا 


أنها الساتي اليك المشتكى قد دعوتاك وإن لم تسمع 
وندىمر حمت في غرمنه 
وبشرب الراح من راحته 
كلا استيقظ من سكرنه 

جنب اللزق اليه وانمكا وسقاني أربسا في أربع 
ما لميني عشيت بالنظر 
أنكرت بدك ضوء القمر 
وإذا ما شئت فاسع خيري 


موم 


عشيت عيناي من طول البكا وبكى بعفي على بعفي معي 
غصن بان مالمن حيث استوى 
بات من مهواه منفرط الحموى 
خفق الأحشاء موهو نالقوى 

كلا فكر بلبين بكى ومحه بكي لا لم بع 
ليس لي صبر ولا لي جلد 
ا لقومي عذلوا واجتهدوا 
أنكروا شكواي مما أجد 

مئل الي حقه أن يشتكى كد الأسى وذك الطمع 
كبدي حرى ودممي يكف 
يعرف الذنب ولا يمترف 
أها المرض عما أمف 

قد نا حبك عندي وزك لاتمل في الب إني مدع 


5 يائة 


5 
في نرجس الأحداق وسوسراة الأجياد 
نت الحهوى مغروس بين القنا امياد 
*« « +« 
وفي نما الكافور والندلك الرطب 
والممودج المزرور بوني والعصب 
فُضْب من الباور حمين بالقضب 
أذابت الأشواق روي على أجساد 
أعارها الطاووس من ريشه أبراد 
الع »ع 
كراب أ أن شابت قذاأ 
عضت على العناب بالره الأندى 
أوصت لي الأو صاب وأغرت2 الإوحدا 
و كير ش الأحباب أعدى من الأعدا 
فتر من اعلاق لالىء أفر أد 
فيه اللمى بحروس بأسرن الأنماد 
#االع ا ع 


بي هو مد بن عببى بن ممد اللخمى » أنو بكر امعروف بان الابانة أديب أندلي 
عدة . وقد اتصل بالءتمد بن عباد وكان ويا له في محنته عنفاء وبمد موته . توفي 


في ميورقة لا.ه ه » #االام 


م 


من جوهي الذ كرى 
وقلد الدرا 
جاوز به البحرا 
وقل له ششمرا 


ممست في الافاق 


1 
قطلع اميالا 
مؤملة الا 
فقال من قلا 
دع قطملك الاآفاق 


واقصد إلى بادرس 


«+ 


با من رجا الظلا 
إن شنت أن حلا 
لآ تمد إلا 
من | فرقه أعل 
مواطن الأرزاق 
فاخطط رحال العس 


بغي سنأ الرق 
غمبا إلى شرق 
يكون من وفق 
وفاء بالمدق 
ا أنها المرتاد 


التعر بس 


وأُّل 

طائل 2 الأنيس 
على علا بادس 
قدرأ من البرجيس 
أوافنك الأمماد 





عبث الشوق بقلي فاشتكى ألم الوجد فلبت أدممي 
اها الناى فؤادي شغف 
وهو من بني الموى لا يننصّكف 
3 أداريه ودمعي يكف 
أنها الشادن مرك طلرحكا سرام اللحظ قشل السبع 
بدر 3 نحت ليل أغطش 
طالم في غصن بان مننثي 
اهيف القد مد ارقش 
ساحر الظرف وك قد فتكا قاوب درّعت بالأطلم 
وانثى يمتز من سكر الصبا 
أي رم رمشهة فاجتنيا 


كتضيب هزه ربح الصا 


انظر رجته يي السفحة ؟.م من هذا الكتاب 


خض 


قلت هب لي يا حببي وصلكا واطترح أسباب خري ودع 
قال خدي . زهيره مذ فوا 
جرد الطرف حساماً مرهفا 
حذراً منه ألا نتطفا 

إن سن رام جناه ملكا فأزل عنك أماني الطمع 
ذاب قلي في هوى ظي غير 
وحبه في الجن صبح مستنير 
وفؤادي بين كفيه أسير 


لم أجد في الصبر عنه مسلكا فانتصاري بانسكاب الأدمع 


با ويع مب 





* 2 9« 
با وبح صب إلى البرق2 له نظر وفي البكاى مع اوارق له وطر 
من أجل بعدي عن صحي بكيت دما 
كم لي هنالك من معرب ووصل دمى 
وعسكر اليل في الغرب قد ابمزما 


ينها 


والصبيح قدفاض فيالشرق 2 لهنبر2 وسال من اتجم الافق 


شوق أحس بتردادي وإن كثرا 
إن العظم في انادي وى سفرأ 
أقول لا حدا الحادي له سحرا 

أمسك فؤادي بلرفق إذااسّكروا إلي أراه من الخفق 
بأر ض غمناطة بده قد ١‏ كتملا 
بطيمه النظم والنتر إذا اريجلا 
وبعض- حليته الفخر وأي حلى 

1 رامبن من الحلقي فاقّدروا هذي حجول من السبق 
ترويذوي الحمس "من خمس امل 
وتخجل الشمس من شثمس فضاياه 
ا أحسن الإنس في الانس لامله 

بالشر من وجبك الطلق درىاليشر أن بنانك بالرزق 
لا والمت بذكراه ومح في 
كتيت ما الشوقة أملاه 0 على كتني 
وصحتت) واأحر> قلباه منالوصب 


باليين ا عابد الحق جرىالقدر فالشوق عندي لا سبق 


كدر 


م 


وذيغع سر 


ولا در 


)00( ذوو الجس : الام وأصسل الجس ألا شرب الابل لددذة خمسة أنام وسقى قي 


السادنس 


م 


ضاءلىك عى مان 

0 007 © 
ضاحك عن جمارن سافر عرن بدر 
ضاق عنه الزمارن وحواه ‏ صدرى 

عله اع 
اه مما أجد شفني ما أحد 
قام ني | وقمد باطصش متلد 
قلت قد قل لي أن قد 
واثى خوط بان ذا هبز نضر 
ماشه بدارلن للصيا والقطر ١‏ 
+« ل *« 1 


هو أبو جمفر بن هريرة » أبو بكر التطيلي الممروف بالاعمى . وهو شاع ووشاح 


مشكهور عاش ف أوائل القرث اأسادس المحري 6 وسكن ع مدية زمناً . وأخباره 
قليلة في كتب التراجم . روى المقري أنه حضر حماعة من أعيان الأدباء والوشاحين 
وفيم ان بتي واتنقوا على أن يصنع كل واحد منهم موشحة . فلا أنشد الأحمى 
موشحته ( ضاحك عن جمان ) مزق كل منهم موشحته . 


وم 


لبس لي منك بد 
م تدع لي جلد 
مكرع من شبد 
ما لنت الدئان 
برك محيا الزمان 


في وى مطمر 
كلما بظبر 
ذلك 2 النظر 


ذبت إلا قليل 


و اقفى كل شان 
خالا من عنان 


حذ فؤادي عن د 
غير أني أجبدا 


واشتياقي ١‏ شبد 

ولذاك 2 اثغر 

من سينا الجر 
«* د 


0 

ليت جبدي وفقه 
ففؤادي أفقه 
لا بداوى عشقة 


ل ع 


فلكي دري 


عذره وعذرى 


ساء ظني بعسى 
جزعبي )| وصبري 


كوم 


ما على من يلوم و اهمى ‏ عني 





هل سوى حب ريم ئ- ه التجني 
أنا فيه أعيم وهو في يهني 
قد رأتك عيان لبس عليك ساندري 
سايطول الزمارن وستسى | ذحكري 


هل درى ظي الى أن قد حمى قلل صمي حله © هن مكنس 


فهو في حر 2 وخفق مثل ما لعست > ريح الممبا بالقبس 
.عا اء» 

يا بدورا أرقت وم النوى غمرا تسلك | مج الغرر 

ما لنفسي في الموى ذنب سوى متم الحسنى ؛ ومن عيني النظر 

أحتي الاذات مكلوم الجبوى والتداني من حيبي بالفكر 


بي هو اراهم بن سبل الاشبيلي الاسرائيلي . أبو اسحق ؛ كان بهودياً فأسل . أصله 
من اشبيلية » ثم سكن سبتة بالذرب الأقمى . وكان مع ابن خلاص والي سبتة في 
زورك فنقاب عا فترقا . عاش خلال ( 508 جهده)ء (ه١‏ ل إهكام) 
وهو شاعى غزل وكانب ووشاح , وله ديوان . وقد قلوا في تمليل رقة غزله أنه 
اجتمع فيه ذلان , ذل العشق وذل البودية 

(1) الكنس : مأوي اللي » وحله عن مكنس : أي سكن القلب بدلا من الكنس 


ذه 


كلا أشكوه وججدي سما 
إذ قم القطر فها مأنم) 


3-5 
ما رأسا مشل الغ تفده 


اخذت عيناه منهة المريدة 
4200 002 97 
فاحم اللمة ' معسول الامى 


وحهة ملو « الضحى » ميتسمأ 


5 
أها السائل عن جري لديه 
أخذت شمس الضحى من وجتتيه 
ذهب المع بأشواتي اليه 
ينبت الوره بشرس كنا 
ليت شعري أي لي* حرم 
* 

كلها أشكو اليه حرقي 
ركت ألمحاظه مسرل رمق 


وأنا أشكره فما لقي 


كالربى بالعارض 0 المنبحس 
وهي من سحها في عرس 


* 
أني أفديه من جاف رقيق 
أقحوانا عصرت مله رحيق 
وفؤادى سكره ما إن فين 
أكحل اللحظ ”© شبى اللمس 
وهو من إعىاضه ف « عبس © 

* 
مشرقاً الشمس فيه مغرب 


وله خد بلحظي مذهب 


ذلك الورد عل المغسترس ؟ 


نا 
غادرمني مقلتاه دفا 
ابر الندل على صم الصفا 


للت ألاه ©©» ما أنافا 


2 


(1) المارض : ااسحاب ء أي كأن الأرض تتم حين تعشب 
0( الله : شعر ما تمت الإأذن » واللمى والامس سمرة ونضارة في الشفاء 


[ 0 الجاء : ألومه 


فهو عندي عادل إن ظاما وعذولي نطقه كالخرس 
ليس لي في الأص حك إسدما حل من نسي محل النفس 


بن *« 3 
اضرم اللمع بأحشائي ضعرام تلظطى كل حين ما شا 
وه في الحديه برد وسلام وي ذسر ؛ وحريق في الحشثأ 
أنقي منه عل - الغرام أسد النغاب . واهواه رشا 
قلت - لما أن تبدى ممما وهو من ألاظه في حرس 
أها الأخحذ قلي من اجمل الوصل مكان ”2 الس 


باكر الى اللرْم 





عد ع ون 
بأكر إلى الإذة والاصطباح بشرب راح فا على أهل الحوى من جناح_ 
اغنم زمان الوصل قبل الذهاب 
فالروض قد روأه دمع السحاب 


وقد بدا في الروض سر عجاب 


)١(‏ الس بالتسكين نصيب قائد الحدش من النناثم » وحركت لاشعر 


لك 


ورد وسمرن وزصص الأقاح كالمسك فاح والطير نشدو باختلاف النوام 
الهض وباكر للمّدام المتيق 
في كأسها بدو كلون الءقين 
يكف ظبي ذي قوام رشيق 

مبفيف القامة طاوي الجناح كاليدر لاح عصيءتمنوجددىيعليه'“اللدّواح 
لا رأيت الليل أيدى الشيب 
والأنجم لزه هوت للمغيب 
والورق --دي كل لحن عجيب 

نادم تصحي حينلاح الصباح 2 قولا صراح حي على الإذة والاصطباح 
سبحان من أبدع هذا الرشا 
قلت له والنار حشو الحشا 
جد لي ,وصل يا مليحا © نما 

وسل منجفنيهبيضالصفاح بغي كفاح فائخن القلب الممنّى جراح 
اصبحت مطنى وفؤادي عليل 
في حب من أضحى وصلي تخيل 
ك قلت دع هذا العتاب الطويل 

أما تراني قدطرحت السلاح أي اطراح- أحلى الموى ما كان بالاقتضاح 


(1) اللواحي : اللوائم 
(9) نشا : أسلبا 5 مففة الحمزة 


ابن أقطيب * 


مارك الغبٌ 


5 

بادك النيث إذا النيث مي با زمان الوصل بالأنداس 

م يكر1 وصلك إلا حلا في الكرى أو خلسة الحتاس 
- 

إذ قود الدهى أشتات المنى ننقل الحطو على ما ترسم 

زصأً بين فرادى وثنى مثاما ,دعو المجيج الموسم 

والحيا قد جلل الروض سنا فتغور الزهى فيه سم 


*# اهو مد ن عد الله بن مسعيد اللماني ؛ المروف بلسات الدن بن الأطيب . ولد 
ونشأ بنرناطة واستوزره سلطالها أبو المجاج يوسف بن أمماعيل ثم ولده من بمدء . 

ثم رحل عن الأندلى إلى تلمسان . غير أن الذي حي المنرب بسد حين وهو 
الستنصر سل ان الخطين إلى صاحى فرناطة الذي لفق له تهمة الزندقة وسلوك 
مذهب الفلاسفة وأفتى بعض الفقباء بقتله ثم دخل عليه بعضهم في السحن وخنقوه . 
وعاش خلال ( سالا “بارع ) 2 ( سرس - #لسدام ) 
اشتهر بذي الوزارتين : القم والسيف . وهو موؤرم آديب نثر شاع وشاح » 

مؤلفائه تقع في نحو ستين كتاباً » منها ( الاحاطة في اخبار غرناطة ) . وعلى اسمه 
عنف المقري كتابه العظم ( نفح الطيب ) 


ام 





وروى النمهان عن ماء 7" السما 
فكياء الحسن ثريا ملا 

نن 
في ليالك كتمت سير الموى 
مال جم الكاس فها وهوى 
وط. مأ فيه من عيس سوىق 
حين لذ النوم شيك أو م 
غارت الشبب بنا أو رعا 

د 
اي لي ٠‏ لاعرى ٠‏ قد خلصاأ 
تهب “الأزهار فيه الفرصا 
فاذا الماء تناججى والحصى 
نبصر الورد غيوراً رما 
ورى الس لببا فبها 


لزن 
با أهيل المي من وادي الغضا 


فاعيدوا عبد أنس فد مهى 





0 


كيف بروي مالك عن أنس 
د 


بالدجى لولا تعوس الغرر 


أنه م صكام البصر 
جم الصبح جوم الحرس 


ارت فينا عيون الترجس 


فيكون الروض قد مَكّن فيه 
أمنت من مكره ما لتقيه 


وخلا كل خليل بأخيه 


يكتسي من غيظه ما ريكتسي 
سرق السع أذني فرس 
5 

وقابي مسكن نتم به 
لا أباللي شرقه مد غرءه 
تمتقوا عب د كم من كربه 


: النماث ملك الحيرة , والراد هنا شقائق التمان وهو زه أحمر يري . ماء اللماء‎ )١( 
أم امنذر وحدة ألنماك » والراد هنا المطر . أي أن زهي الشقيق يروي عن أسه‎ 
المطر 3 روي مالا عن أمه أنس‎ 


فض 


58 َِ 0 0 
واهوا الله ٠‏ واحموا مفره) 
حيس القلب علبيك كرما 


0 


وقلي منسم عقترب 
ع 


قر أطلع منه الغرب 
قد ساوى محسن أو مذنب 


أحور القلة معسول الامى 
سدد السهم فأسمى إذ رمى 


+ 


إن يكن جار وخاب الأمل 
فو للئفس حبيب أول 
أمره متلى ممشل 
حكّم االحظ به فاحك! 
نيف الظاوم من ظاما 


تلاثقى ننسا فى سس 
أفتر ضون عفاء )220 المدس 


بأحاديث اللى وهو سيد 
شقوة المضنى به وهو سعيد 
في هواه بين وعد ووعيد 
جال في النفس محال النفس 
فؤادي نبلة المفترس 


إن 


فنؤاد المب بالشوق يذوب 
ليس في الحب لحيوب ذثوب 


: براقت زف 


وحازي البر منها ولمسي 


' في ضفاف الأنقس 


() اليس : مفردها حبيس ؛ وهو تي الأصل الال اللوقوف في ميل الله » وبراد به 


هنا القلب الحبوس في سبيل الحب 


(0) م براقب : لم تحاذر الله 


قفا 


كان ف الوم له 5-9 


لاعبج في أطلعى قد اضر م 
. 65 
م دع في مبجتي إلا" ذما 


سامي با نشس في القضا 
ودعى ذ كرى زمان قد مغى 


واصرفي القول إلى المولى الرضى 


الحكرم المتوبى والمنتمى 
ينزل النصر عليه مثاما 
مصطفى الله سمى” المصطفى 


من بي قبس إن سعد و كنى 


0 ا 
حيث يلتك النصر أي ا أتمى 
والهوى ضل ظايل خما 


)١ 0)‏ اللوس : : أي اللو الحفوظ 
)0 الذماء : بقية الروح 
١‏ 


١١ كيقاء‎ 


د 


( 
م إلمّتى : الرضى 2 وأعتيه أرضاء 


عاده عيد من الشوق حديد 
فهو للاأشجان في جبد جبيد 
قوله إن هذابي لشديد 


ضيح بعد الغاس 

واءمري الوقت رحعى ومتاب 
6 اس 5 52 5 2 6 

بون عنى فل بعصت وعد ب 


مل بم التوفيق في أم ” © الكتاب 


أسد السرح وبدر المماس 


ع 1 
ينزل الوجي روم القدس 


+ 


النني بلله عزن كل أحد 
وإذا ما قم المطب عقد 
2 . - 
حيث بد ث النصر صرقوعالعمد 
وجنى الفضل كي المغرس 
والندى هب إلى المنتر س 


() أم الكتاب : سورة الفاتحة ويقصد با القرآن أو اللو الحفوظ 





: أقا 
أنصار العلى والذي إن عثر الدهى أقال 
ها كبا يا سبط أنصار 


1 ال 
قهر العين جلاء وص 
0 بمب الست ا , قه المى فقال : 
غادة 0 1 ل أطق ظ 
نت لفظا ومعنى و 
عارضت 
ا قال صب حله عن مكنفس 
, ان قد م . ْ 
« عل درك لي الى " 71 لعبت هه الصبأ بالقس 6 
فبو يي حجر وحخحدق 
ظ 0-3 د ع« 


ابى زمرك ١‏ 


لو رمع ابوايام 


د 
لو ترجم الأام بمد الذهاب 
وكل من تأم بليل الشباب 
راكب المجن ألا نيضة 
فالميبش وم والردى شظة 
والمبر قد من كر السحاب 
وأنت دوع بسع السراب 
الله ما الكون عا قد حوى 
وعادة الظل إذا م أس_توى 


إنا إلى الله عبيد الحوى 





«+ 


+ 
م تقدح الأشواق ذ كرى حبيب 
يوتظه الذهى بصبح الشبب 
قد ضيق الاهى عليك الال 
نام فها نحت فيء الظلال 
والرء ما سنها كلميال 
حسبه مأء ولا سترب 
إلا ظلال وهم الغافلا 
بصره ” زائلا 
ل نعر ف المق ولا الباطلا 


منتقلا 


ع هو أو عبد الله بن بوسف .. الصريحي العروف بان زمرك . ولد بشرناطة ثم 
تدرج في الناصب حتى مله ساحب غرئاطة كالم سره ووزره الذي سخط عاءه 
آخر الس نأمس بقئله . وكان ابن زمرك قد تسبب في قتل أستائه وصاحب اافضل 
عليه اسان الدن بن الخطبب 
(عسىر .وموم ) 


) وهو شاع ووشاح 4 عاش خلال ( سميا ب سوي له‎ ٠ 


فى 


فكل من برجو سوق لله خاب 
ستقيل الرجعى اعدق المتاب 
با حسرنا ع الصبا والقضى 
واخجكا والرحل قد قوضا 
وابتي لو كنت فيا مفى 
قد حان من ركب التصابي إراب 
ي[أكه القلب بثين ”2 الحجاب 
هل حمل الزاد لدار الكريم 
والله مماه الرؤوف الرحيم 
بلحقني منه قبول محاب 
يا مصطفى والكلق رهن العدم 
مزرية أعطيها في القدم 
مولدك المرقورب لما جم 
ناديت أو يسمح لي بالجواب 
أطلمت للبدي بشير احتجاب 


وإعا الفوز لعيد منبب 
وترقب لله الشيد القريب 
وأقل الشيب قص الأثر 
وما سق ف احير غير المسير 
أدخر الزاد اطول السفر 
ورائد الرشد أطال المغيب 
ذا أناديك فلا ستجيب 
واللصطفى الحادي شفيع مطاع 
وحبه زادي ونمم المتاع 
فجاره المكفول ما إن يضاع 
وملجأ الملق لدفم الكروب 
يشفع لي في موبقات الذدوب 
والكون لم يفتق كام الوحود 
بها عل كل أي سود 
نمز للامة وعد السعود 
شبر ربيم : اريم القاوب 
تمأ ولكن ما لما غروب 


)0( الثين مصدر غين بالناء للمحبول : هو إلاس الشبوة القاب وتنطيتها عليه . تفول ١‏ 


غين على قلبه أي تنشته الشهوة 


بايا 


سرام الواعيان 
+« نب بن 
سرائر © الأعيان لاحت على الآ كوان التساظرن 
' والماشق الغيران من ذاك ”© في حران بدي الأنين 
د إن # 
شول والوجد أضناه 3 والبعد قد جيره 
لما دنا اليمد ا أدر من بَمَد رد غيره 
وه 6 العيد والواحد الفرد وال خيره 


م 


» هو عد بن علي المروف عدي الدن ن عري الاقب بالشييخ ال كير » ولد في 
ممرسية ثم انتقل إلى اشبيلية . وهو من أمّة ااتكلمين والتصوفة . قام برحلة إلى 
بلاد الثام والروم والمراك والحجاز . وآأنكر عليه أهل ممر بعض آزائه فعمل 
بعظيم على إراقة دمه ا أريق دم الملاج وأشياهه ؛ فسحن 2 كم سعى بمضهم في 
إطلاق سراحه فآ السكن في دمشق إلى أن توفي . وقد عاش خلال ( ٠5م‏ ب 
معد ه)ء (ه٠زر‏ ٠:؟ل‏ م ). وهو شاع ووشاح ء ومؤلف كثير 
المسئفات » وبلغ بها بعضيم نحو ..ع مصنف أ كثرها في التصوف والئثيبيات 

() الرائٌ حمع سريرة : ما يكلم » الأعياث جمم عين : الانسان والأقائق المدركة بالعيان 

(0) رملة باللادة » أو شدة العطش أو التعطش للاتصال بلله 


(م) هم : لله يريد هام أي حيره الحب 


م بكم 


ف البوح والكمان 


أما هو الديان 


امن له قلب 
قد قرب الرب 
ونلد يا رحمن 
أسناني . الهجران 
في موقف الجام 
فقال يا ساي 


أما ترى عيلان 
قالوا الموى سلطان 


والسير والإعلان 
با مابد الأوثان 


+« + تن 


على الذي يشكو 
و أله '” يذكو 


لحه ١‏ إفك 


ع 


با رب با منان 
ولا حبيس دان 
«االع نع 

جما تراه المين 
وصحصت أن الأن 


مافت قط عين 


وقس 22 أو من كان 
إن حل بالإنسان 


ع« + + 


ف العاليز 
وَل زفق المجحاب 
عند الشباب 
فاو الناب 
إنيِ ‏ حزن 
ولا ممين 





في هله 
لعية 4 
أفناه دن 


)00 أي عابد الحسد الادي ؛ الضنين. : البخيل بقدرته على قبر نفسه الحاحة 
(م) الحجاب : الادة التي تحول دون الاتصال لله وادراك الحقيقة الطلقة 
(م) يذكو : يطبر ويطيب ويتقد بالكابدة 
(4) قبس وعيلان : فرع من قبائل مضر ولا يقصد الشاى قبيلاً بسينه وإفا يريد 


الذن مانوا وغبروا وانصرموا 


كم ع5 هالا 


أن الذي أهو ى 


من هو أنا ؟ 


فلا أرى عالا ولا أرى شكوى إلا 60 الفا 
ودان2 بالسلوان هذا هو المتان للمارفين ©© 
سلوام ما كان عن حضرة ا رحمن والآأقككين 
* نأ + 
دخلت في ستان الأنس والقرب ككذن م 
فقام لي الريحان مختال 2 بلمجُب في | صنئدسه 
آنا هو الإنسان مطيب 20 المب في | محلسه 
وخلل الرنحان محرمة © الرحمن للعاغض قين 


)١( |‏ الفتاء في إمطلاح اللمتصوفة هو المرحلة الأخيرة الي تفنى فبا ذات السد في ذات 
ال ويم الاتحاد سِنها #ظبر من وحدة الوجود . والحال : حالة نفسية التصوف 2 
والكشف الالهي 
() الكنس مأوى ااظي ء وهنا القرب من الله والأنس به 
(١‏ حاء ف رحهة الغشري ىِ نفح الطيب ) ح واص "5غ ( أنه انشد دكن بلديبه 
أراد به المذار وقال آخر وإنا أشار إلى دوام المبد لأن الأزهار كاببا ينقغي 
زمائما إلا الرنماث فانه دائم فاستحسدن الشيخ هذا ووائق عليه . 


6 فسأل بعص عن ممئاه فقال بعص الحاضر بن 


المنان حارس الحنة أو صاحبا 03 وأن الرحاث تمنى نجليات أله أو حلوله 


تين 


بوماونة سرقطة ِ . 
0 
0 وهل وادى لفارة ١ج‏ 
ططرشة 1 
جريط التاح 
0ط 
4 : 42 رم ليرت , 
انيت نهر الواى اليانع سود 
عرسمة قم 7 
شرف 0 
الوم ترطامنة مطة وصادم عالزهار 


0 عا م 
” قرناطة داليا سر 3 
9 7 واه 
المردم الفح ثيه 





- 
معلا 


له 


جر لاي ري 
ساكس لاد (زو مسن 


10ت قت يمدت 0ن 1 _ براييديي 


المصادر * 


ان الأبار , محمد التكملة لكتاب الصلة 
اراهيم ؛ زكريا ان حرم 


ادم 3 عل الممتمد ن عباد 


قسة الأدب في العام 
الأهواني , عبد المزيز الرجل في الأنداس 
الأوسي ؛ حكات علي فصول في الأدب الأندلسي 
بالنثيا » أ تخل تاريخ القكر الأندلسي 
روفنسال 4 ليف أدب الأندلس ونارتها 

الإسلام في الغرب والأندلس 
ان بسام » علي النخيرة في محاسن أهل الجزيرة 
الستاني » بطرس أدباء المرب 


القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
بغداد 

القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 
القاهرة 


بيروت 


566 


ل 


ٍ 


١ خر.ة‎ 


وه6:-.لوةا 


/ا6ؤا 


الاةا 


66 ة !ا 


اوؤه١‎ 


5: 


ه*8_ه: وا 


شال 


*# لم ندخل إعتبارنا » في سبيل ترتيب الأعلام » وجود كتي أبن وأبي الاتين تسبقان 


بعض الأسماء 


يرم 


ان بشكوال الملة في تاريخ اتة الاندلى2 القاهرة 6م4٠‏ 


المهبيتي » مد نحي تاريخ الشعر العرتي القاهرة ‏ .موا 
سلا . شارل ان شهيد مان ؟ 
تام . مارف ان هانى٠‏ الأندلسي يروث ١وؤا‏ 
الثعالي . عبد اللك 2 ١يمة‏ الدهر في محاسن أهل المصر القاهرة ٠٠6١‏ 
الجارم ٠‏ علي شاعى ملك ( المتمد ) القاهرة ‏ #مو١‏ 
حبور . جبرائل أن عبد ربه وعقده يروت سسمو٠‏ 
الحاجري . عله ان حزم » صورة أندلسية القاهرة ‏ ؟ 
الحجي ٠‏ عبد ار من أندلسيات روت 50ه١‏ 
الحضارة الإسلامية في الأندلس بيروت ‏ كته٠‏ 
ان حزم ؛ علي طوق الخامة القاهرة ‏ لادو١‏ 
ان حمديس . عبد الحبار دوانه ت : احسان عباس بيروت ل موا 
اليدي . عمد جذو ة المقتيس التاهرة ‏ #مه١‏ 
الجيري » حبيس البديع في وصف الربيع الرباط ‏ 0٠4»٠؛‏ 
الأروض المعطار القأهرة ‏ باإسه١؛‏ 
ان خاقان . الفتتم قلائد العقيان القاهرة ‏ .+مام 
مطمح الاشس القأهرة ‏ مبحزم 
ان الخطيب ء لسان الددن الإحاطة في أخبار غم ناطة القأهرة ‏ ممه١‏ 
ان خفاحة 2 الراهيم ١‏ دوانه التاأهرة ‏ دوو : 


خفاحة . عيد النعم قصة الأدب 5 الأنداس "١‏ سروت 0 ؟ثؤوا 


عمم 


ان خلدون » عبد الرحمن المقدمة 


ان خلكان أحد 
ان خير » عمد 


ان دحية ٠‏ حمر 
ان دراج ) أحمد 


الركاني ٠‏ حودت 


الزروكلي ٠‏ خير الدن 
ان زيدون ؛ أحمد 
ان سميد المغربي 

ان سناء الملك 

ان شا كر 

ان شبيد ٠‏ أحمد 
الصو . اد 
الضي ٠‏ أحمد 

نيف ء أحد 


ميف ء شوقي 


وفيات الأعيان 
الفبرست 


ان خقاحة 


تاريخ النقد الأدني في الأندلس 
مختارات من الشعر الأندلسي 
الطرب من أشعار أهل المذرب 
دوانه . ت : تود علي مكي 


في الأدب الأندلسي 


الطبيمة في الشعر الأندلسي 


الأعلام 


دوانه »ت : علي عبد المظيم 
الغرب في حلى الغرب 
دار الطراز في عمل الموشحات 


فوات الوفيات 


ديواهة .ع ت : قوب زي 
تاريخ العرب في الأندلس 
بنيةاملتمس في ناريخ رجالالأندلس 
بلاغة المرب في الأندلس 


ابن زيدون 


لان 


القأهرة 


بعداد 


يروت 
مدريد 
التاهرة 
القاهرة 


اهم 


مغ ةا 


عدا 


لاوا 


لخديل 


ةا 


اكذا 


كوا 


ا 


١ ههة‎ 


لاه ةا 


6 ةا 


4غؤذا 


أهةا 


١ لم‎ 


١م‎ 


ع6 ة 1 


ضيف ١‏ شوي الفن ومذاهبه في الشمر المربي ‏ بيروت ‏ 5ه٠٠‏ 


في النقد الأدني القأهرة ‏ ؟ة١ا‏ 
ابن عباد » اللمتمد ديوانه القاهرة ‏ »فز 
عباس ؛ احسان تاريخ الأدب الأندلمي .سيادةقرطية ببروت ‏ ككها 

2٠5‏ «الطوائفوالمرابطونبسروت ‏ الها 
ابن عبد ريه . أحمد المقد الفريد » ت أحمد أمين القأهرة  ١58‏ 
عبد المظيم ٠‏ علي ابن زبيدود القأهرة ‏ لاثكة١‏ 
ابن عذاري المرا كشي البيان الثرب في أخبار النغزرب ليدن ‏ ١مم١‏ 
عنان . محمد عبد الله الإحاطة في تاريخ غم ناطة القاهرة ‏ مم٠‏ 

امو شحات والأز ال القأهرة ” 55ؤ١ا‏ 
غوميس » فارسيا الشعر الأندلسي التأهرة ‏ 5مو١‏ 


كرانشكوفسكي , أغنات الشمر العرني في الأندلس القاهرة ١لاه٠‏ 
دراسات في تأرريخ الأدب المرني موسكو ددا 


كرد على ؛ محد فار الأندلس وحاضرها القاهرة ‏ سمو 
كيلاني » كامل نظرات في تاريخ الأندلس القاهرة 4؟؟١‏ 
الكريم . مصطى عوض فن الاتوشيح يروت همه 
لين بول ء ستائل العرب في اسبانيا القاهرة ‏ 40و٠١‏ 
العتمد بن عباد ْ ديوانه القأهرة ‏ ؟تها 
مؤنس . حساين فجر الأندلس القاهرة 4هه١‏ 


المرا كشي ؛ عبد الواحد الممجب في تلخيص أخبار المغرب القاهرة ‏ 4؟ام 


كم 


القري 4 أحمد 


نصراء حمد ابراعيم 
نوفل » سيد 
النوري . أحمد 
يكل ؛ أء لوس 
ابن هانىء . حمد 
هيكل » أهد 
ياقوت الحوي 


فح الطيب ءات عبد الخيد 
ازهار الرياض 

ابن هانىء الاندلسي 

ابن سناء املك 

شمر الطبيعة في الأدب العرني 
هابة الارب ظ 
مغتارات من الشعر الأندلسي 
ديوانه 

الأدب الأندلسي 

معجم الأدياء ءات مارغوليوت 


5 


154 


ك'كوا 


الوا 


١ةغم‎ 


اليل 


ةا 


1١ لاك‎ 


١ مخة‎ 


- 
3200 


رع 
جى ان (جَرَيّ 
(سصس (دين («زومسصى 


مامت .أحعه دون نا . بمايواييد 


- 
عا 


ا 0 
جى اوري لجْرَيَ 
ساس «ادين (رومسصى 


حصو 1خضهم 2 بون صر بابابياييا 


ا محتوى 


المقدمة 5 

بلاد الأندلس ١‏ 
الأرض والبيئة . التاريخ والسكان . الفتم 

الوحود النر قي بل 


عبد الولاة . المبد الأموي . عبد الطوائف . 
دولة الرابطين . دولة الموحدين . دولة ببي الأحمر . 

معام الحياة الثقافية 0 
وفادة المشارقة . زرياب . أو علي القالي . الشخصية الاندلسية. 


الستعر ال وترلسي في العربر اب موري 


بين الحافظة والتجديد 3 


أو الخشي . الحم بن عشام . عباس بن ناصح . 
حسانة التميمية . نحى الغزال. 
ملاح الشعر ف هذه امرحلة . 


قرم 


أبن عبد ريه 
ابن هانء 
ابن دراج 
ابن شبيد 
ابن حرم 
المر الوارلسي في عببر اللأوائف 
المياة الأدبية في ظل الطوائف 
ابن زيدوك 
العتمد بن عباد 
أبن حمديس 
ابن خفاجة 
شمر اللْسمز 

تنلئل طبيمة الأندلس في أغراض الشمر 

الطبيعة والمرأة » الطبيعة والجرة ٠‏ الطبيعة والمديم . 

الطبيمة والشمر الماسي 
ملاح شعر الظبيعة 

لتصوير الحسي 

الاندماج الماطني 
خصائص شعر الطبيعة 


و 


قف 


لحف 


ضف 


>39" 


١01 


رنا, اللعايك 


عبيد : المدائن الخيلة ف 

1 - التقلاب الدول عدف 
أبن حزم وقرطبة نيف 

ابن شبيد وقرطبة .0" 

المنتمد والعرش الزائل 3 

ابن اللبانة وبنو عباد »> 

ابن عبدون وسو الأفطس ورم 

لوم وشرريع م 

ب زوال المالك 6 
ابن العسال ويربشتر لك 

ابن حمقدس وصقلية كف 

ابن المسال وطليطلة أ 

الوقثي وطليطلة وبلنسية لف 

ابن شفاحة وبلنسية الف 

ابن بق والمز الآفل 5 

ابن الأبار والمدن الضائعة 2< 

أو البقاء وصيحة يأس عيضا 

زفرة أخيرة ولام 

5 5 ملا رناء المالك ف 


ايوس 


الأوسحات 

التوشيح فن أندلسي 
نشأة الموشحات 
أو لية اللو شح 
مخترع الوشح 
سمية اأوشح 
بناء الموشح 
فنية الموشح 

نمازي مى الوككات 


ابن زهر سلم الآمس للقضا . خمس قارنت بدرا ٠‏ 


حي الوجوه الملاحا . ما لاموله . أيها الساتي . 


ابن اللبانة 2 ترجس الاحداق 


الاحمى التطيلٍ ضاحك عن حمان 
ابن سبل ظلي الى . باكر إلى اللذة 
ابن الحطيب جادك الغيث 
ابن زصرك لو لرجع الايام 
ابن عربي 22 سرائر الاعيان 
خار طة الاندلس 
المصادر 


م 


فضا 


يقبام 


ودين 


ابم 


يار عمس 


م 


284 


ببرى بن 


وكام 


سم 


وحم 


لبس 


ابم 


لض 


مم 


لويرم 


ثم 
رم قري 
م 1 


351.01 نلا 0م" . نابلالا 


3131.071 /ا/ا 11105 . /الالانا انا 








السعم ٠١‏ ل.ل 





